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■ عواصـم ـ وكالات: بـدأت قـوات الحـرس الثـوري 
الإسـلامي في إيـران صباح امس الأحد منـاورات برية في 
الصحراء الوسطى ومحافظة يزد وسط البلاد تحت شعار 

«والفجر». 
ونقلـت قنـاة «العالـم» عـن قائـد القـوات البريـة فـي 
الحـرس الثوري العميد محمد باكبـور القول إن الهدف من 
هذه التدريبات هو «إظهار بعض قدرات إيران في مواجهة 
أي تهديـد محتمـل ، إضافـة إلى تعزيـز قدراتهـا الدفاعية 
التكتيكيـة  الخطـط  لتنفيـذ  إمكاناتهـا  ورفـع  والردعيـة 
العسـكرية الحديثـة».  وأضاف أنه سـيتم خـلال المناورة 
اختبـار أحدث الأجهـزة المحلية الصنع. وتشـارك في هذه 
المنـاورات فـرق المشـاة وقـوى التعبئـة.  وكان الحـرس 

الثوري قد أجرى قبل نحو شهر مناورتين غربي البلاد. 
تأتي هـذه الأنباء بالتزامـن مع تصريـح لرئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قال فيه إنه «يجب إبقاء 

جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن إيران». 
ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية عنـه القول إن «إسـرائيل 
منطلـق  مـن  الملـف  هـذا  إزاء  بنفسـها  قراراتهـا  سـتتخذ 
اعتبارات واسـعة تأخذ بعين الاعتبار الإجـراءات العالمية 

والممارسات الإيرانية ذاتها».

وذكـرت تقاريـر صحافيـة فـي إسـرائيل أن الولايـات 
المتحـدة تسـعى لإثنـاء إسـرائيل عـن شـن هجـوم علـى 
المنشـآت النوويـة الإيرانيـة وإعطـاء فرصـة للعقوبـات 

الدولية المفروضة على إيران. 
وأشـارت صحيفة «يديعـوت احرونوت» الإسـرائيلية 
الصادرة امس الاحد إلى توجه مسؤولين أمريكيين رفيعي 
المسـتوى إلى إسرائيل في هذه الأيام في ظل قلق واشنطن 

المتنامي من إقدام إسرائيل على هذه الخطوة. 
وتحدثت الصحيفة عن وصول توم دونيلون مستشـار 
الأمـن القومـي الأمريكـي مسـاء السـبت إلـى إسـرائيل. 
وأضافـت أن من المتوقع أن يصل أيضـا جيمس كلابر مدير 
إلـى  الاسـتخبارات الأمريكيـة خـلال الأسـبوع الجـاري 
إسـرائيل لإجراء محادثـات مع الجانب الإسـرائيلي حول 

هذا الشأن. 
وذكرت الصحيفـة أن كلا المبعوثين الأمريكيين يعتزمان 
«بـذل كل جهد لمنـع ضربة عسـكرية لإيران» وسـيطالبان 
القيادة الإسرائيلية بالتمهل قبل الإقدام على هذه الخطوة 
وحـث إسـرائيل علـى إعطـاء فرصـة للعقوبـات الدوليـة 

المفروضة بحق إيران. 
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» الصـادرة امس عـن ممثل 

حكومـي أمريكـي رفيع المسـتوى قولـه إن واشـنطن تولد 
لديها انطباع خلال الأشهر الستة الماضية بارتفاع احتمالية 

الهجوم الإسرائيلي. 
مـن جانبـه كان الجنـرال مارتين ديمبسـي رئيس هيئة 
الأركان الأمريكية المشـتركة حذر في مقابلة مع قناة «سـي 
إن إن» من أن شن إسرائيل لهجوم على إيران سيعمل على 
زعزعـة اسـتقرار المنطقة.  ودعـا وزير الدفاع الاسـرائيلي 
ايهود باراك السـبت المجتمع الدولي الى تشديد العقوبات 
بحـق ايـران قبـل ان تتمكن مـن «تحصين نفسـها» من اي 

ضربات قد تستهدف برنامجها النووي.
وقال باراك في مؤتمر صحافي في طوكيو «علينا تسريع 

وتيرة فرض العقوبات» على طهران. 
 وذكـرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» مؤخـرا ان وزير 
الدفاع الامريكي ليون بانيتا يرى ان هناك «احتمالا كبيرا» 
لان تقوم اسـرائيل بضرب المنشـآت النووية الايرانية في 
الربيـع.  لكـن بانيتا رفـض التعليـق على المقـال، ردا على 
سـؤال لصحافيين خلال زيارة الى بروكسـل للمشاركة في 

اجتماع وزاري لحلف شمال الاطلسي. 
ولـم يعلـق بـاراك بشـكل مباشـر علـى المقـال، مكتفيـا 
بالتأكيد ان دعم الولايات المتحدة لاسـرائيل في عهد باراك 

اوباما «متقدم وعميق جدا». 
واضاف «نقدر للامريكيين وقوفهم الى جانب اسـرائيل 
في مسـألة الامن لكننا لا نسـتطيع ان نسـتنتج من ذلك اي 

تفاصيل عما يمكن ان يحدث في ايران». 
واكـد بـاراك موقـف اسـرائيل الـذي لا يسـتبعد عمـلا 
عسكريا اذا فشلت الجهود في وقف برنامج ايران النووي. 
وقال «هناك توافق في الغرب وامريكا الشـمالية على الاقل 
على انه يجب عدم اسـتبعاد اي خيار مطروح لمعالجة هذا 
التهديد».  واضاف «حين نقول نحن (الاسـرائيليون) اننا 

لا نستبعد اي خيار، فاننا جادون». 
الى ذلك اعلن متحدث عسـكري اسـرائيلي مسـاء امس 
الاحد ان الجيش الاسـرائيلي سينشـر الاثنين في تل ابيب 
بطارية صواريخ قـادرة على اعتراض الصواريخ في اطار 
مشروع القبة الحديدية. وقال المتحدث العسكري في بيان 
موضحـا ان نصب هذه البطارية سـيتم الاثنـين «نحن في 
طريقنـا لاعتماد القبـة الحديدية في الجيش الاسـرائيلي. 
وفي اطـار هذه العملية فان هذا النظام سينشـر في مواقع 
عدة في اسرائيل وسيكون في منطقة غوش دان (حول تل 

ابيب) خلال الايام القليلة المقبلة». 
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

لجنة برلمانية تؤكد ان مستشفى السجن صالح لاستقبال مبارك
مصر: معاقبة نائب «اهان المشير» بمثل «الحمار والبردعة» 

وقال عن داعية سلفي «مش كل واحد ضرب دقن بقى شيخ» 
القاهرة ـ «القدس العربي»:

شــهد مجلس الشعب المصري مشــاحنات بين نواب 
ووزراء، واضطــر احــد الــوزراء للاعتــذار للبرلمــان عن 
اســاءة زميل له لاحــد النواب، فيما وافــق المجلس على 
إحالة النائب زياد العليمي لمكتب المجلس لاتخاذ العقوبة 
المناســبة ضده، بدعوى سبه المشــير طنطاوي والشيخ 

محمد حسان، ورفضه توجيه اعتذار مباشر لهما. 
وقــال الدكتــور ســعد الكتاتنــي، رئيــس المجلــس: 
«جاءتني برقيات من العديد من أفراد الشعب يستنكرون 
تصريحــات (العليمي)، بالإضافة إلى 52 نائباً أرســلوا 
لي توقيعات يرفضون أيضا هذه التصريحات». ووجه 
الكتاتنــي كلامه لـ»العليمي»: «إذا كان ما قلته فيه ســب 

فأنت تملك الشجاعة الأدبية للاعتذار».
فرد العليمي: «الشــيخ محمد حســان ليس شخصية 
عامة تخــص تيــاراً بعينه ولكنه شــخصية تهــم جميع 
المصريــين، وإذا كان كلامي قد تم فهمه على أنه إســاءة 
فأنــا أعتــذر لــه، وفيمــا يتعلــق بالمشــير فإننــي قمت 

باســتخدام مثل شــعبي (اللــي مايقدرش علــى الحمار 
يتشطر على البردعة)، وآسف أن يفهمه البعض على أنه 
إساءة، ومع ذلك مازلت عند موقفي أن (المشير) مسؤول 

عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المصريين».
ورفــض النــواب كلام العليمــي، وطالبــوا بتوجيــه 
اعتذار مباشر، فأصر النائب على كلامه، وكرر الكتاتني 
ما يطالب به النواب، قائلاً: «أطلب منك اعتذاراً مباشرا، 
وإلا ســيتم اتخاذ عقوبة ضدك». وبعــد إصرار العليمي 
أخــذ الكتاتني موافقــة من النــواب علــى إحالته لمكتب 
المجلس. وكان العليمي قال في برنامج تلفزيوني معلقا 
على مبادرة للشــيخ حســان «هو مش شــيخ، هو خريج 

كلية اعلام، ومش كل واحد ضرب دقن يبقى شيخ».
وانفعل النائب ســعد عبود، وقــال إن «النائب يتمتع 
بحصانــة فيما يقوله تحت قبة البرلمــان وإذا تجاوز يتم 
عقابه، أما ما يقال خارج مجلس الشــعب فالمجلس ليس 

مسؤولا عنه».
 كانــت الجلســة شــهدت خلافــاً بين النــواب، حيث 
طالب النائب مصطفى بكري بتشكيل لجنة للتحقيق مع 

«العليمي».
وأعلنــت هيئــة القضاء العســكري عــن تلقيها مئات 
البلاغــات تطالــب باتخــاذ الاجــراءات القانونية حيال 

نائب مجلس الشعب زياد العليمي.
وأعــرب موقع «ادمــن» الصفحة الرســمية للمجلس 
الاعلى للقوات المســلحة عن بالغ استيائه للاساءة التي 
وجهها النائب العليمي إلى رئيس المجلس الاعلى للقوات 

المسلحة.
مــن جهــة اخــرى أقــرت لجنــة الشــؤون الصحيــة 
والبيئيــة بمجلــس الشــعب صلاحيــة قســم العنايــة 
المركــزة بمستشــفى ليمــان طــرة لاســتقبال مرضــى 
الحالات الحرجة والطارئــة، وألزمت اللجنة التي قامت 
بزيارة المستشــفى يوم الأربعاء الماضي وزارة الداخلية 
بتوفير جهــازي تنفس اصطناعي وقيــاس غازات الدم 

بالمستشفى فورا.
وطالبــت اللجنة فــي تقريرها المتوقع مناقشــته في 
جلســة المجلس في وقت لاحق بتطوير القســم الداخلي 

بالمستشفى وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية.

ووجهــت اللجنــة الاتهــام لوزيــر الداخلية الســابق 
منصــور عيســوي بالتواطــؤ والتباطؤ في عــدم تنفيذ 
تقريــر الطب الشــرعي بتاريخ 23 نيســان/ أبريل 2011 
الــذي أفــاد بجاهزية المكان لاســتقبال حــالات العناية 

الحرجة خلال شهر.
وطالبت اللجنة بسرعة توفير الأدوية اللازمة للعلاج 
والطوارئ بمستشفيات الســجون والتخلص الآمن من 
الأدويــة منتهية الصلاحية وعدم اســتخدامها في علاج 

السجناء.
الإنشــائية  الممارســة  بعــرض  اللجنــة  وأوصــت 
لمستشفى ســجن المزرعة بطرة على مهندس استشاري 
لتقييــم حجم الأعمــال المنفذة علــى أرض الواقع ومدى 
تناســبها مع التكلفــة الفعلية المتعاقد عليهــا مع مقاول 
المشــروع. وطالبت اللجنة بندب محاســب مــن الجهاز 
المركــزي للمحاســبات لمراجعة ما تم من إجــراءات في 
عمليات الممارسة الإنشــائية ومناقصة الأجهزة الطبية 
بوجــود متخصــص فــي الأجهــزة الطبيــة بشــأن هذا 

المستشفى.

شباب الحراك الأردني للأمير حسن 
بن طلال: عظم ألله أجرنا فيك سمو 
الأمير.. ألم يستقبل أجدادنا أجدادك؟

عمان ـ «القدس العربي»:
وجـه الحـراك الشـبابي الأبـرز فـي الأردن 
مساء السبت رسـالة قاسية جدا وغير مسبوقة 
لعم العاهل الأردني وولي العهد الأسـبق الأمير 
حسـن بـن طـلال ردا على سـخريته مـن حراك 

الفئات الشابة.
ووجهت اللجنة الإعلامية لحراك ذيبان وهي 
مدينة أردنية جنوبي العاصمة عمان  تسـاؤلات 
للأمير حسـن أبرزها يتعلق بتذكيره بان أجداد 
الشـباب الذيـن يسـخر منهـم اليوم هـم الذين 
وفروا المأوى لأجداده الهاشميين.. جاء ذلك ردا 
على عبـارات وردت على لسـان الأمير عن عدم 
التسامح في أي إسـاءة لتراث عائلته وأجداده 

قائلا «أجدادنا بناة الأردن وخط أحمر».
وخاطب البيان الأمير قائلا: يا رجل التاريخ 
ألـم يـأو أجدادنـا أجـدادك.. عظـم أللـه أجرنـا 
فيـك سـمو الأميـر وبإمكانـك أن تسـتفيق مـن 
سـباتك العميق الذي دام 13 عامـا لتقرأ أحداث 
الوطـن مـن داخـل الوطن وليـس مـن المفكرين 

والسياسيين الغربيين.
وكان الأميـر حسـن قـد سـخر من تحـركات 
الشـباب التي تضم 20 و30 شـابا ثـم تقول أنها 
تمثل الشعب الأردني. كما سخر في حديث علني 
بثـه تلفزيون الحكومة من تنظيـم الاعتصامات 
في سـاحة النخيل وسـط العاصمة عمان قائلا: 

لو ذهبت لساحة النخيل لنخلتكم تنخيلا.
وقـال بيـان حـراك ذيبـان: يـا رجـل الفكـر 
ألـم تسـمع برجـال سـاحة النخيـل  والإعـلام 

الأشاوس فشعب الأردن لا يقاس بالعدد.
وعبر حراك ذيبان عن شعوره بالمفاجأة  بعد 
إطلالة الاميـر التي لطالما علـق عليها امالا وعاد 
بخيبـة امـل كبيـرة لانه توقـع أن غيـاب الامير 
ينم عن دراسـة حكيمة لواقع الفساد في الاردن 
ومماطلة النظام في الاصلاح وفشـل الحكومات 

المتعاقبة والمجالس النيابية.
 وأضاف البيان: وللاسـف كنا نتوقع مبادرة 
مـن سـمو الاميـر تكون حـلا جذريا لمـا علق بين 
الشـعب والحاكـم الا اننـا وجدنـا غيـر ذلك ولا 
نعرف السبب هل هناك من ضغوط على الامير؟ 
هـل هو اخـر طلقة فـي بندقيـة النظـام، هل هو 

مؤشر لقمع الحريات؟

رئيس الحكومة الأردنية السابق ينتقد خلفه:
الأردنيون عطلوا عقولهم وشغلوا عواطفهم

لجنة منظمة التحرير ستطالب الفصائل المنشقة بسورية
بتغيير أسمائها كشرط لمشاركتها بانتخابات المجلس الوطني

دول الخليج تبدأ الثلاثاء مناقشة الإنتقال
من التعاون إلى الإتحاد 

■ عمـان ـ يو بي آي: اعتبـر رئيس الحكومة 
الأردنية السـابق معروف البخيت أن الأردنيين 
يريـدون تدميـر أنفسـهم فـي غيـاب عقولهـم، 
منتقـدا حكومة خلفه عـون الخصاونة من دون 

أن يسميه. 
وقـال البخيـت ليونايتد برس انترناشـنول 
امس الأحد «إننا نمارس عملية انتحار بطيئة». 
وأضـاف «نمر الآن فـي مرحلـة اللامعقول»، 
موضحـا أن «الأردنيين عطلوا عقولهم وشـغلوا 
عواطفهم».  ونفى البخيت بشـدة ما نسـب إليه 
مـن قولـه إن «الإدارة الأمريكيـة وقطـر أقالتـا 
حكومته لرفضها توطين الفلسطينيين»، واصفا 

ذلك بـ«الفبركات المقصودة».
وأوضـح «أنا لم أقل هذا الـكلام مطلقا.. إنهم 
يتناقلـون عني أشـياء لـم أقلها، إنهـم يريدون 

إبقاء اسم معروف البخيت في الشارع».
اعتبـره  مـا  سـبب  عـن  البخيـت  وتسـاءل 
اسـتهدافاً شـخصياً له، مؤكدا أن «بلاده تعيش 
في ظـروف ملتهبة وأجواء يسـودها التشـكيك 

والتزوير والابتزاز».
وانتقـد رئيـس الحكومـة الأردنيـة السـابق 
خلفه عون الخصاونة بشكل غير مباشر من دون 
أن يسميه، وقال «أنا تسلمت الحكومة بفترة في 

غايـة الصعوبـة وأعتقـد إني (مشـيت كويس) 
ووفـق جدول زمني.. وكنـت مصمماً على إجراء 
انتخابـات بلديـة أولا، وكانـت كافـة مشـاريع 
القوانـين جاهـزة بما فيهـا قوانـين الإنتخابات 
والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف 

على الانتخابات والمحكمة الإدارية».
وأضاف «ثم جاؤوا وتحججوا بقانون فصل 
البلديـات، وتحججوا بالقـرارات التي اتخذتها 

حكومتي بجلستها الأخيرة والغوا قراراتها».
أن تكـون جلسـة حكومتـي  «إمـا  وتسـاءل 
الأخيـرة قانونيـة أو لا تكون قانونيـة»، مؤكدا 

قانونية الجلسة 100 بالمئة.
وتابع «أن تنتقي منها قرارات وقرارات أخرى 

تلغيها فهذا الكلام غير قانوني». 
وكانـت حكومـة عـون الخصاونـة أصـدرت 
خلال أقل من شـهر علـى تشـكيلها مجموعة من 
القـرارات الحكوميـة التـي ألغـت بها عـددا من 
القرارات التي سبق واتخذتها الحكومة السابقة 
برئاسـة معروف البخيت. وآخر القرارات التي 
اتخذتهـا حكومـة الخصاونة والتـي خالفت بها 
سياسـة الحكومة السـابقة إلغاء جميع قرارات 
فصل ودمـج البلديات بحجة أنهـا غير قانونية 

وتعتبر لاغية حكما.

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

علمـت «القـدس العربي» من مصـادر مطلعة 
أن عدة فصائل في منظمة التحرير وفي مقدمتها 
حركة فتح قدمت مقترحات للجنة تفعيل المنظمة 
لحل إشـكالية الفصائل المنشـقة والموجودة في 
سـورية، تقضي بتغيير أسـمائها، لكي يتاح لها 

المشاركة في انتخابات المجلس الوطني.
وبحسـب المعلومات فإن أمر تغيير أسـمائها 
تلـك  فـي  لمشـاركتها  أساسـي  كشـرط  وضـع 

الانتخابات.
والفصائل المنشـقة في سـورية لا تزال تحمل 
أسـماء تنظيمـات تشـارك فـي منظمـة التحرير 
واللجنـة التنفيذيـة، كحركـة فتـح الانتفاضـة 
التي يتزعمها أبو موسـى، وكذلك جبهة النضال 
الشعبي، فرع خالد عبد المجيد، وجبهة التحرير 
الفلسـطينية بقيادة أبو نضال الأشقر، والحزب 

الشيوعي القومي بقيادة عربي عواد.
الفصائـل  هـذه  مسـؤولي  إلـى  وسـتنقل 

المقترحـات التـي تقضـي بتغيير أسـمائها عقب 
انتهاء لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، 
علـى أن تقدم هذه الفصائل ردودها إلى رئاسـة 

المجلس الوطني الفلسطيني.
جـاء ذلـك فيمـا تواصلـت حالـة التباين في 
بشـأن  وحمـاس  فتـح  حركتـي  بـين  المواقـف 
الرئيـس  برئاسـة  التوافـق  حكومـة  تشـكيل 
محمود عباس بموجب اتفـاق الدوحة، مع قرب 
عقـد الاجتماع الموسـع للجنـة منظمـة التحرير 
التـي سـتبحث ملـف الحكومة باسـتفاضة يوم 
الخميس المقبـل في القاهرة. فرغـم تأكيد حركة 
فتـح أن هذه الحكومة سـتكون ملتزمة ببرنامج 
منظمة التحرير الفلسـطينية والرئيس عباس، 
إلا أن حركـة حمـاس قالت ان هـذه الحكومة لن 
تكـون لها أي علاقة بأي برنامج سياسـي كونها 

«حكومة مؤقتة.
وقـال عـزام الأحمـد عضـو اللجنـة المركزية 
مباحثـات  فـي  وفدهـا  ورئيـس  فتـح  لحركـة 
المصالحة فـي تصريحات للإذاعة الفلسـطينية 
ان حكومـة التوافق المنوي تشـكيلها «سـتكون 

ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير»».

■ الريـاض ـ يو بـي اي: أعلنت دول مجلس 
التعـاون الخليجـي أنهـا سـتبدأ يـوم الثلاثـاء 
المقبل دراسة مقترح الملك السعودي عبد الله بن 
عبـد العزيز حـول الإنتقال من مرحلـة التعاون 

إلى الإتحاد في كيان.
التعـاون عبـد  وقـال الأمـين العـام لمجلـس 
اللطيـف بـن راشـد الزيانـي في بيـان صحافي 
المكلفـة  المتخصصـة  «الهيئـة  إن  الأحـد  اليـوم 
بدراسـة مقترح العاهل السعودي الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز رئيس الـدورة الحالية للمجلس 
الأعلـى لمجلـس التعـاون بالانتقـال مـن مرحلة 
التعاون إلـى مرحلة الاتحاد بـين دول المجلس، 
سـوف تعقـد اجتماعهـا الأول فـي مقـر الأمانـة 
العامـة بمدينـة الريـاض غـد الثلاثاء برئاسـة 
وزيـر الدولة عضو مجلس الـوزراء رئيس وفد 

المملكـة فـي الهيئـة الدكتـور مسـاعد بـن محمد 
العيبان».

واضاف الزيانـي أن «الاجتمـاع يأتي تنفيذا 
لقـرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 
الثانيـة والثلاثـين التي عقـدت بمدينة الرياض 
في شهر ديسـمبر الماضي، والذي رحب بمقترح 
خـادم الحرمـين الشـريفين بشـأن الانتقـال من 
مرحلـة التعـاون إلـى مرحلـة الاتحـاد، ووجه 
بتشـكيل هيئـة متخصصـة يتـم اختيارهـا من 
الـدول الأعضاء بواقـع ثلاثة أعضـاء لكل دولة 

لدراسة المقترح».

الجنرال ديمبسي: التدخل في سورية سيكون غاية في الصعوبة ومن المبكر التفكير في تسليح المعارضة

ازمة وتبادل سحب السفراء بين مصر وسورية
انتشار امني واسع في دمشق لقمع الاحتجاجات

دمشق ـ نيقوسيا ـ القاهرة ـ وكالات:
شهدت مناطق في دمشـق الاحد انتشارا امنيا واقفالا للمتاجر غداة 
تظاهرة حاشـدة وسـط العاصمة اسـفر قمعها عن سقوط شـاب، فيما 
سـقط الاحـد 23 قتيـلا في اعمـال عنف في مناطـق مختلفة مـن البلاد، 
في الوقـت الذي قالت فيـه وزارة الخارجية المصرية «إنـه لم يكن أمام 
مصر سـوى خطوة سحب سفيرها من سورية استجابةً لنبض الشارع 
المصري». ونقلت الوكالة عن المتحدث باسـم وزارة الخارجية المصرية 

عمرو رشدي القول إن سورية ردت على الخطوة المصرية بالمثل.
 واضافت نقـلا عنه «مصر علمت لاحقا أن الحكومة السـورية قررت 

استدعاء سفيرها بالقاهرة... هذا قرار سوري لا نملك إلا احترامه».
وعلى الصعيد الميداني قال المتحدث باسـم تنسـيقية دمشق وريفها 
محمـد الشـامي في اتصـال مع فرانـس برس «هنـاك انتشـار امني في 
دمشـق وهـذا ليس جديدا، ولكن الانتشـار في المزة هـو الكثيف. هناك 
حواجر اقيمت الاحد في محيط المزة لفصل المناطق بعضها عن بعض». 
واضـاف الشـامي ان «الكثير من المحـلات مغلق في بـرزة والقابون 
وجوبر وكفرسوسـة» التزاما بالاضراب العـام والعصيان المدني (...) 
«رغـم الخوف من انتقام الاجهـزة الامنية».وقال ناشـطون معارضون 
ان دوريات من الشـرطة وميليشـيا «الشبيحة» انتشـرت في حي المزة 
في العاصمة السـورية دمشـق امس الأحد لمنع تكرار الاحتجاجات ضد 

الرئيس بشار الاسد التي تهدد قبضته على دمشق.
يأتي ذلك فيما دعا ناشطون الى عصيان مدني في دمشق امس غداة 
تظاهرات حاشـدة شـهدها حي المـزة واجهتها قوات الامـن بالرصاص 
لتفريقها ما اسـفر عن مقتل شـاب.  وقال المتحدث باسـم تنسيقية المزة 
ابـو حذيفـة المزي فـي اتصال عبر سـكايب مع فرانس بـرس ان «قوات 
الامن اجبرت اهل الشـهيد سامر الخطيب (34 عاما) الذي سقط السبت 
برصـاص الامـن فـي تظاهرة المـزة على دفنه عنـد السـابعة صباحا»، 
فـي ظل انتشـار امني كثيـف، فيمـا كان التشـييع مقررا عند العاشـرة 
والنصف. وقال ناشـطون معارضون اتصلـت بهم رويترز من عمان ان 
قوات الامـن كثفت وجودها لمنـع تحول الجنازة الـى مظاهرة مناهضة 
للأسـد. واضافـوا ان 15 شـاحنة خفيفـة تقل قـوات الامن والشـبيحة 
طوقـت الجنـازة حيـث دفـن الخطيب في هـدوء. وفـي واشـنطن قال 
الجنـرال مارتن ديمبسـي رئيس هيئـة الأركان الأمريكية المشـتركة ان 

التدخل في سورية سيكون «صعبا للغاية» لانها ليست ليبيا اخرى.
وقال ديمبسـي في حديث لمحطة (سـي.ان.ان) الاخبارية الأمريكية 

«سيكون خطأ كبيرا اذا اعتقدنا ان هذه ليبيا اخرى».
وأضاف ان الجيش السـوري «مؤهل جيدا» ولديه نظام دفاع جوي 

متطور ومتكامل بالاضافة إلى اسلحة كيماوية وبيولوجية.
وعبـر ايضـا عن اعتقـاده بأنـه مـن السـابق لأوانه تسـليح حركة 
المعارضة في سورية قائلا «اتحدى اي شخص يحدد لي بوضوح حركة 

المعارضة في سورية في هذه المرحلة».  (تفاصيل ص 4 و5)

نشر بطارية مضادة للصواريخ قرب تل ابيب.. ومبعوثان امريكيان لاثناء اسرائيل عن مهاجمة طهران
الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورة لـ«إظهار القدرات في مواجهة أي تهديد محتمل»

الامير حسن بن طلال

اعلام مصر وسورية الثورة في ميدان التحرير وسط القاهرة

إسرائيل تعتزم مراقبة سفينتين حربيتين إيرانيتين وصلتا سورية «عن كثب» 
■ تــل أبيب ـ د ب أ: قالت إســرائيل الأحد إنها ســتراقب الســفينتين الحربيتين 
الإيرانيتــين اللتــين رســتا في ســورية «عن كثــب» في حــال اقترابهما مــن مياهها 

الإقليمية. 
وكانت الســفينتان رســوتا الســبت في ميناء طرطوس الســوري، شمال غرب 

العاصمة دمشق، بعد عبورهما قناة السويس إلى البحر المتوسط. 
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإســرائيلية يغال بالمــور لوكالة الأنباء 

الألمانية «إذا اقتربت السفينتان من مياهنا الإقليمية، فإننا سنراقبهما عن كثب». 
وأفــادت قناة «برس تي.في» الإيرانية بأن الســفينتين، إحداهمــا مدمرة حربية 
والأخرى ســفينة إمداد، ســتقدمان تدريبا بحريا للقوات البحرية السورية بموجب 

اتفاقية بين البلدين. 
وقــال قائد البحرية الإيرانية الادميرال حبيب الله ســياري إن عبور الســفينتين 

لقناة السويس هو ثاني عبور للسفن الحربية الإيرانية في غضون عام. 
وكانــت الفرقاطــة الإيرانيــة «ألونــد» وســفينة الإمداد «خــارك» دخلتــا البحر 
المتوســط عن طريق قناة السويس في شــباط (فبراير) 2011، في أول عبور لسفن 
إيرانية منذ عام 1979.  وقال ســياري لوكالة أنباء الجمهورية الإســلامية (إرنا) إن 
الهدف من إرســال الســفينتين هو إظهار قوة إيران البحرية و»إرسال رسالة سلام 
إلى دول المنطقة والعالم».  وكانت إســرائيل انتقدت مصر العام الماضي لســماحها 

بمرور السفن الإيرانية من قناة السويس. 
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■ عواصـم ـ وكالات: افـادت هيئـة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» امس 
الاحد أن دبلوماسـياً أوروبياً يتخذ من 
فيينا مقـراً له، رجّح احتمـال أن تكون 
ايـران تعمـل علـى تعزيـز برنامجهـا 
النووي في موقع تحت الأرض بالقرب 

من مدينة قم.
إلـى  سـي»  بـي  «بـي  ونسـبت 
الدبلوماسـي، الـذي لـم تكشـف عـن 
هويتـه القـول «يبدو أن ايـران صارت 
الجيـل  مـن  الآلاف  لتركيـب  جاهـزة 
الجديـد من أجهـزة الطـرد المركزي في 

الموقع المحصن تحت الأرض».
هـذه  أن  الدبلوماسـي  واضـاف 
انتـاج  تسـرّع  أن  «يمكـن  الأجهـزة 
اليورانيـوم المخصّب المطلـوب لتوليد 

الطاقة وانتاج الأسلحة النووية».
أن  إلـى  سـي»  بـي  «بـي  واشـارت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعلّق، 
ومن المقـرر أن يزور مفتشـوها طهران 
هذا الأسـبوع لاجراء جولـة أخرى من 
المحادثات حول أنشـطتها النووية بعد 
أن كانـت رفضـت منحهـم مداخـل إلى 
مواقع نوويـة معينة ومقابلـة علمائها 

حين زاروا ايران الشهر الماضي.
وتقول ايـران أن برنامجها النووي 
معد لأغراض سـلمية بحتة، لكن الدول 
الغربيـة تصـر علـى أنهـا تسـعى مـن 
خلاله وعلى نحو سـري لتطوير قنبلة 

نووية.
وقالت «بي بي سـي» إن منشأة قم، 
ووفقـاً لدبلوماسـيين أوروبيين طلبوا 
عدم ذكر أسـمائهم «تحتـوي الآن على 
الدوائر الكهربائية والأنابيب والمعدات 
المركـزي  الطـرد  لأجهـزة  المطلوبـة 
الجديدة، لكـن الأخيرة لم يتم تركيبها 
حتى الآن وليس هناك يقين حول ما إذا 

كانت ستُركب بالفعل وموعد ذلك».
قليلـة  أيـام  قبـل  ايـران  واعلنـت 
أنهـا احدثـت تقدمـاً في مجـال الدراية 
النوويـة، بمـا في ذلـك تطويـر أجهزة 
الطرد المركـزي لتخصيـب اليورانيوم 

بشكل أسرع.
وكان وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
وليـام هيـغ حـذّر السـبت الماضـي من 
أن طموحـات ايـران النووية قد تؤدي 
إلى سباق للتسـلح النووي في منطقة 
الشرق الأوسـط حيث تُعتبر اسرائيل 
البلـد الوحيـد الـذي يُعتقد أنـه يمتلك 
أسـلحة نوويـة، فيمـا دعا وزيـر دفاع 
تشـديد  إلـى  بـاراك  إيهـود  الأخيـرة 
العقوبـات علـى ايـران لاجبارها على 

التخلي عن برنامجها النووي.
والـدول  المتحـدة  الأمم  وفرضـت 
الغربية عدة جولات من العقوبات ضد 
ايران استهدف أحدثها قطاعيها للنفط 
والمصارف، لكنها لم تنجح في اجبارها 

على التخلي عن طموحاتها النووية.
الـى ذلـك سـادت حالـة مـن التوتر 
عندما اقتـرب زورق دورية ايراني من 
حاملـة الطائـرات الامريكيـة ابراهـام 

لينكولن بسرعة كبيرة.
وحلقـت طائـرة هليكوبتـر تتولـى 
علامـة  فـي  فوقهـا  الحاملـة  حراسـة 
تحذيريـة على عدم الاقتراب اكثر الامر 
الـذي دفـع الـزورق الرمـادي الصغير 
جـدا اذا مـا قـورن بحاملـة الطائـرات 
الضخمة الى الاستدارة ليعود ادراجه 

في اخر الامر.
وتبـرز المواجهة التـي ضمت زوارق 
فـي  وتكـررت  وايرانيـة  امريكيـة 
الاسـابيع الاخيـرة تصاعـد التوتر في 
منطقـة الخليـج بـين القوى المتنافسـة 
منـذ هـددت طهـران بإغـلاق مضيـق 
هرمز اهم ممـر ملاحي لنقـل النفط في 
العالم بسبب التحركات الغربية لحظر 

صادرات الخام الايرانية.
وتتعقب السـفن الحربية الامريكية 
والايرانية بعضهـا بعضا بينما تجوب 
الخليـج فـي مواجهـة بشـأن برنامـج 
ايران النووي الذي يخشـى الغرب ان 
يكون الهدف منه انتاج اسلحة نووية. 
ويخشى كثيرون ان تؤدي الواقعة الى 

اندلاع حرب.

وقـال الاميـرال مايـك فوكـس قائد 
القـوات البحرية الامريكيـة في منطقة 
الخليج في مؤتمر صحافي في البحرين 
قبيل رحلة الاسـطول الاسبوع الماضي 
«اتابعـه صباحـا وظهرا وليـلا. آخذه 
محمـل  علـى  هرمـز)  اغـلاق  (تهديـد 

الجد».
ويقوم الاسـطول الامريكي بجولات 
التهديـدات  فـي مضيـق هرمـز برغـم 

الايرانية.
والرحلة التي استمرت عشر ساعات 
في المضيق يوم 14 شباط (فبراير) هي 
ثانـي مرة يمـر فيها الاسـطول بمضيق 

هرمز في شهرين.
ان  امريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
الاسـطـول الامريكي لا يدخـل المضيق 
فــي  الحاجــة  تقتضـي  عنـدمـا  الا 
الاعمـال  «تصعيـد  لتجنـب  محاولـة 
الخـاطئـة»  والحسـابات  العــدائيـة 

نتيجة لعبوره.
ودخلـت الحاملة هرمـز بينما كانت 
اربـع طائـرات هليكوبتر تحلـق فوقها 
ومدمرتان تسـيران امامها ويتجمع في 
غرفة تحكم صغيرة لكن مزدحمة ببرج 
المراقبة نحو سـبعة من قـادة البحرية 
واجهزة المخابرات وخبراء قانونيون.

باهتمـام.  الخليـج  ميـاه  وراقبـوا 
ورصد قائد الاسـطول الاميـرال تروي 
شـوميكر زورقين صغيريـن يعتقد انها 

لمهربين وقد مزقتهما الامواج العاتية.
وقال شوميكر «تسـير الامور بشكل 
جيد جدا وهادئ نسـبيا. لدينا طائرتا 
اسـتطلاع وطائرة هليكوبتـر وطائرة 
دون طيـار لكـن لا يوجـد شـيء فـي 
طريقة النشـاط الظاهري» في اشـارة 

الى النشاط الايراني.
وتمثـل جغرافيـة المضيـق الذي يمر 
به ثلـث التجارة النفطيـة البحرية في 

العالم تحديا لاسطول بهذا الحجم.
فعرض المضيق عند اضيق نقطة فيه 
يبلـغ 34 كيلومتـرا وبعبورهـا الخليج 
تدخـل حاملة الطائرات في مرمى نظام 

الدفاع الصاروخي الساحلي لايران.
وكانت ايران حذرت قبل شهر حاملة 
طائـرات امريكيـة اخـرى وهـي جون 
سـي. سـتينيس الا تعود الـى الخليج 
بعدمـا مرت عبـر المضيق. لكـن ذلك لم 

يمنع ابراهام لينكولن من المرور.
وقال شوميكر «نعمل بشكل روتيني 
قريبـا منهم في الخليـج العربي، لديهم 
سـفن يمكـن ان تخـرج وتراقبنـا كمـا 
يمكنكـم توقع ان نفعل ذلـك في مياهنا 
الاقليميـة فـي الولايات المتحـدة لذلك 
فـإن جميع هذه المشـادات كانت مهنية 

للغاية».
الامريكيـين  الايرانيـون  ويشـعر 
فيهـا  تعبـر  مـرة  كل  فـي  بوجودهـم 
بمرافقـة  المضيـق  الامريكيـة  القـوات 
شـبه تامـة للاسـطول امـا بالطائرات 
المقابـل  وفـي  الدوريـة.  بـزوارق  او 
تعيـد الولايات المتحـدة تقييم التهديد 
الايرانـي بانتظـام عـن طريق دراسـة 

النشاط الايراني.
ان  عسـكريون  خبـراء  ويقـول 
الـذي  الخامـس  الامريكـي  الاسـطول 
يجـوب الخليج ودائما مـا يضم حاملة 
طائـرات عملاقـة علـى الاقـل يرافقهـا 
عشـرات الطائـرات المقاتلة واسـطول 
مـن الفرقاطـات والمدمـرات اكثـر قوة 

بكثير من البحرية الايرانية.
لكـن الزوارق الصغيرة هـي اكثر ما 
يقلق البحرية الامريكية. وقال الاميرال 
فوكس الاسـبوع الماضي ان إيران بنت 
قواتهـا البحريـة في الخليـج وجهزت 
زوارق يمكن اسـتخدامها فـي هجمات 

انتحارية.
ويعتقد ان ايران زادت عدد الزوارق 
الجـزر  حـول  المضيـق  فـي  الصغيـرة 
الايرانيـة ويمكن لبعض الزوارق حمل 

صواريخ كروز وصواريخ اخرى.
ويعيش خمسـة الاف بحار على متن 
ابراهـام لينكولـن التـي تتألـف من 20 
طابقـا. ويجـري تجهيز ما بـين 15 الفا 
و 20 الـف وجبة يوميا حيث يسـتهلك 

كل يـوم 800 رطـل من الخضـراوات و 
900 رطـل مـن الفاكهـة و 630 رطلا من 

الهامبورجر.
ولا يبـد كثير مـن البحـارة اهتماما 
دائما بالتهديـدات الايرانية. فكثيرا ما 

يرون ان مهتهم بسيطة.
وقـال الطيـار التابـع للبحرية مات 
دريسـكيل (33 عامـا) والـذي قـاد في 
الاونـة الاخيـرة طائـرات مقاتلة فوق 
ليبيـا وفـوق العـراق فـي 2004 «نريد 

ان يمـر النفط الـى وجهته المقـررة في 
العالم. نريـد ان يتمكن الناس في هذه 
المنطقـة مـن الحصـول علـى المنتجات 
اوروبـا  مـن  شـراءها  يمكنهـم  التـي 

وامريكا ومناطق اخرى في العالم».
وبعد يـوم من المرور كان المزاج على 
متن ابراهـام لينكولين اكثر اسـترخاء 

بدرجة كبيرة.
المقاتلـة  الطائـرة  تخزيـن  تم  فقـد 
التـي كانـت على ظهـر السـفينة خلال 

السـاعات الاربـع والعشـرين الماضية 
ومتجهـة نحـو ايـران علـى اسـتعداد 

لاطلاق النيران في 15 دقيقة.
وقال الاميرال ان نفس الاستعدادات 
تتخـذ كل مـرة يمـر فيها الاسـطول من 
المضيـق. لكنـه اعتـرف ان الاسـطول 

يمكن اعتباره استعراضا للقوة.
وقال شـوميكر «من اسباب وجودنا 
هـو ان نكـون موجوديـن فـي انحـاء 
العالـم وظاهرين حتى اذا كانت حاملة 

الطائرات نفسها والطائرات وكل شيء 
آخر على متنها استعراضا للقوة».

واضـاف انه اذا هاجمـت ايران فإن 
الولايات المتحدة مستعدة للدفاع.

بالتأكيـد  المحتمـل  «مـن  واضـاف 
لمحاولـة  الافعـال  ببعـض  يقومـوا  ان 
اغـلاق المضيق لكننـا مسـتعدون لهذا 
ولدينـا قدرات في هذه القوة وفي هذه 
حـدث  اذا  للـرد  الهجوميـة  المجموعـة 

ذلك».

طهران تعمل على تعزيز برنامجها النووي في موقع سري تحت الارض قرب قم
والبحرية الامريكية في الخليج تخشى من الزوارق الايرانية الصغيرة المحملة بالصواريخ

صورة من الارشيف لحاملة الطائرات الامريكية جون C تمر عبر مضيق هرمز

■ الكويـت ـ د ب ا: أفاد تقرير أخباري امس 
الاحد بان خطة «طـوارئ» كويتية تجهز قريبا 
لأي احتمالات تسرب لإشعاع نووي، خصوصا 

من مفاعل بوشهر الإيراني. 
وذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية في عددها 
الصـادر امـس الاحـد أن الكويـت تتأهـب لأي 
خطـر طارئ بالتنسـيق مـع بقيـة دول مجلس 
التعـاون، خصوصـا بعـد تقرير أخيـر للأمانة 
العامة لمجلـس التعاون لـدول الخليج العربية 
كشف أن حدوث أي تسرب إشعاعي من مفاعل 
بوشـهر النووي الايراني يمكن أن يصل أجواء 

الكويت في أقل من 15 ساعة فقط. 
في هـذا الصدد لـم تنته بعد حسـب مصادر 
مطلعـة لـ «الـراي» اجتماعات تضم مسـئولين 
وزارة  الدفـاع،  وزارة  الداخليـة،  وزارة  مـن 
الصحة، والهيئـة العامة للبيئة ومعهد الكويت 
للأبحاث العلمية بهدف وضع الخطة النهائية. 
وتقـول الصحيفـة إن التكتم علـى تفاصيل 
مشـروع خطـة الطـوارئ لا بد أن الهـدف منه، 

حسـب بعـض المراقبـين، هـو عـدم إثـارة فزع 
المواطنـين مـع الطمأنـة بـأن كل الأمـور تحـت 

السيطرة. 
وحسـب الصحيفـة، بعـض خبـراء معهـد 
الكويت للأبحاث العلمية خففوا من القلق تجاه 
خطر التسـرب النووي ووصفوا هذا الخطر بـ 
«الجني الإيرانـي»، وتسـاءلت الصحيفة «هل 
يعنـي العمل علـى خطة طـوارئ انـذار بخطر 

يلوح في الأفق؟». 
وتقول الصحيفة إن وزارة الداخلية تحفظت 
عن إعطـاء معلومـات بخصوص عمـل اللجنة 
المشـكلة من الوزارات والهيئـات المذكورة، في 
حـين أن اللجنة الوطنية لاسـتخدامات الطاقة 
النووية للأغراض السلمية، التي كلفت بإعداد 

الخطة، حلت ولم يعد لها وجود. 
وأكـد الأمـين العـام السـابق للجنـة دكتور 
أحمد بشارة لـ «الراي» أنه «لا يملك صلاحيات 
للتحدث عن خطة طـوارئ أو حتى تأكيد رغبة 
الكويت في امتلاك الطاقة النووية من عدمها». 

وتحفظ بشـارة عن التعليق واكتفى بالقول 
بأنه «تم الاسـتغناء عن مشـروع إنشاء محطة 
نووية في الكويت بدواعي التخوف من عواقب 

هذه الطاقة «. 
كلـف  قـد  كان  الـوزراء  مجلـس  أن  يذكـر 
اللجنة الوطنية لاسـتخدامات الطاقة النووية 
للأغراض السـلمية بإعـادة النظر في موضوع 
إنشـاء محطة طاقة نووية للأغراض السـلمية 
فـي البلاد، لاسـيما بعـد حادثة انفجـار محطة 
توليـد الطاقة النووية في اليابـان، الأمر الذي 

نتج عنه تسرب مواد إشعاعية خطيرة. 
وكانـت الحكومة السـابقة طلبت من اللجنة 
الوطنية لاسـتخدامات الطاقة النووية دراسة 
احتمـالات المخاطر مـن جوانبها كافة، لاسـيما 
وأن الكويـت بلد صغير وأي انفجار أو تسـرب 

اشعاعي ستكون عواقبه كارثية. 
لكن اللجنة حلت حسـب تأكيـد أمينها العام 
السـابق، مستشـار اللجنـة السـابق الدكتـور 
عدنـان شـهاب الديـن الـذي رفـض الحديـث 

بدوره في موضوع حل اللجنة، واكتفى بالقول 
إن منصبـه الجديد كمدير عام لمؤسسـة التقدم 
العلمـي لا يخولـه التصريـح عمـا آل إليه عمل 

اللجنة طوال سنة ونصف سنة. 
وقـال شـهاب الديـن إن «نتائـج دراسـات 
اللجنـة حولت كلها إلى معهد الكويت للأبحاث 
العلميـة، وبذلـك يصبح المعهـد المكلف الآن عن 
مسـتقبل اسـتخدام الطاقة النوويـة من عدمه 
بالإضافة إلى المشـاركة العلمية في رسـم خطة 

الوقاية من خطر تسرب نووي». 
من جانبه أكد اسـامة الصايغ وهو المسـئول 
عـن الدراسـات التـي توصلـت إليهـا اللجنـة 
النوويـة  الطاقـة  لاسـتخدامات  الوطنيـة 
للأغـراض السـلمية، أنـه «لا توجـد أي خطـة 
جاهـزة لمقاومـة أي خطـر تسـرب اشـعاعي»، 
مضيفا أنه «يجـري العمل عليها ولكن لم تجهز 

بعد». 
وكشـف الصايـغ أن العمـل «جاد هـذه المرة 
لاتخاذ تدابير وقائية بعد قرار مجلس التعاون 

وضع خطة طوارئ للمنطقة خشية أي احتمال 
لتسـرب نووي من مفاعل بوشهر نتيجة عملية 

عسكرية على سبيل المثال». 
ويري الصايغ وهو الباحث في إدارة البيئة 
والتنمية الحضارية في معهد الكويت للأبحاث 
اشـعاعي  تسـرب  احتمـال  «أي  أن  العلميـة 
من بوشـهر لـن تنفع معـه الأقنعـة الواقية من 

الغازات السامة». 
وعلـى صعيد آخـر، أكد الصايـغ أن الكويت 
«لـن تتخلـى عـن رغبتهـا فـي امتـلاك الطاقـة 
النووية على الرغم من إلغاء إنشـائها للمحطة 
النوويـة الذي كان من المفترض أن اتفاقا مبرما 
بين الكويت وفرنسـا لدعم هذا المشـروع»، لكن 
تعليـق هذا المشـروع حسـب الصايغ «سـيوفر 
العناصـر  كل  دراسـة  لتعميـق  أكثـر  وقتـا 
الأساسية المتعلقة بالجانب الأمني الوقائي من 
أخطار هـذه الطاقـة»، متوقعـا أن «يعود طلب 
الكويت لانشـاء محطة نووية بعد فترة عشرة 

سنوات تقريبا». 

محكمة تايلاندية تصدر مذكرة اعتقال الكويت تعلن «الطوارئ» ضد الخطر «النووي» الإيراني
بحق مشتبه به خامس بتفجيرات بانكوك

■ بانكـوك ـ يـو بـي اي: أصدرت محكمـة تايلاندية امس الاحد مذكـرة اعتقال بحق 
مشـتبه به خامس في التفجيرات التي شـهدتها العاصمة بانكوك في 14 شباط/فبراير، 

فيما تسرع الشرطة تحقيقاتها بشأن مشتبه سادس.
وأفادت وكالة الأنباء التايلاندية ان المحكمة أصدرت مذكرة اعتقال بحق المشـتبه به 
الخامس، وهو رجل من منطقة الشـرق الأوسـط يمكـن أن يكون متورطـاً بالتفجيرات، 
إذ ان لقطـات مصـورة أظهرته يمشـي من منزل مسـتأجر حيث انفجـرت القنبلة الأولى 
عرضيـاً على ما سـيبدو. وكانت محكمة جنـوب بانكوك الجنائية وافقـت يوم الخميس 
الماضـي علـى إصدار مذكرات اعتقال بحق 4 إيرانيين هم سـعيد مـرادي (28 عاماً) الذي 
كان اصيـب بالتفجيـرات، ومحمـد هـازاي (42 عامـاً) الـذي أوقـف في مطـار بانكوك، 
ومسعود سيداغات زادة (31 عاماً) الذي اعتقل في ماليزيا ويتم العمل على ترحيله إلى 

تايلاند، وليلى روحاني (32 عاماً) التي يعتقد أنها فرّت إلى إيران.
ولفتت إلى ان الشـرطة تجمع المعلومات حول مشـتبه به سادس كان برفقة روحاني 

يوم توجهت لاستئجار البيت الذي وقع فيه الانفجار.
ووقعت 3 انفجارات صغيرة في بانكوك وأدت إلى إصابة 5 أشخاص بجروح.

وأفـادت وسـائل الإعـلام التايلانديـة أن الإنفجـار الأول وقـع في منزل اسـتأجرته 
الإيرانية المشـتبه بهـا، ما أدى إلى إصابة شـخصين يقيمان في الجـوار بجروح، وتلاه 

إنفجاران على طريق سوكومفيت 71 في بانكوك.
وأشارت إلى أنه بعد الانفجار الأول، رمى الإيراني قنبلة باتجاه سيارة أجرة بعد أن 

رفض السائق السماح له بالركوب، وكان السائق وراكب آخر بين الجرحى.
وبعـد أن وصلـت الشـرطة إلى المـكان، رمى الرجـل قنبلة ثانيـة باتجاههـا غير أنها 

ارتطمت بشجرة وارتدت إليه وانفجرت به ما أدى إلى بتر ساقيه، وقد تم اعتقاله.

■ الرياض ـ ا ف ب: قررت محكمة سـعودية مختصة 
الاحـد اخـلاء سـبيل الداعية المتشـدد سـعيد بـن زعير 
وتبرئتـه مـن تهمة تاييـد منهـج القاعدة، لكـن الادعاء 
العام رفض ذلك مؤكدا انه سيقدم اعتراضا امام محكمة 

الاستئناف، بحسب مصادر رسمية وامنية.
وفـي حين اكـدت وكالة الانبـاء الرسـمية ان المحكمة 
الجزائيـة صرفـت النظـر عن الدعـوى وقـررت «اخلاء 
سـبيل المدعـى» عليه مـن دون ان تذكر اسـمه او تاريخ 
توقيفـه، اعلـن مصـدر امنـي لوكالـة فرانس بـرس ان 
الشـخص المعنـي هو الداعية سـعيد بن زعيـر المعروف 

بمواقفه السياسية المتشددة. 
وذكـرت الوكالة ان المحكمة قـررت «صرف النظر عن 
الدعـوى لعـدم قناعتها بمـا قدمه المدعي العـام من بينة 
(..) ولان من القواعد الشرعية ان اليقين لا يزول بالشك 
وأن الافادات التي اسـتدل بها المدعـي العام صادرة من 

سجناء يدفعون عن انفسهم التهم». 
واوضحـت ان «المدعـى عليـه قبـل الحكـم فـي حـين 
اعتـرض المدعـي العام» مشـيرا الى نيتـه «تقديم لائحة 

اعتراضية امام محكمة الاستئناف». 
وتضمنـت التهـم «تأييـد تنظيـم القاعـدة الارهابي، 
واعتنـاق منهج الخـوارج فـي التكفير المخالـف للكتاب 

والسـنة واجماع سـلف الامة، واعتنـاق منهج الخوارج 
في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل 

الارهاب والعمليات الارهابية». 
لكـن المحكمـة دانت المدعـى عليـه بحيازتـه «اجهزة 
حاسـوبية وشـرائحها وأشـرطة الفيديـو والكاسـيت 

والكتب المحظورة وقررت مصادرتها». 
وكان بن زعير اعتقل للمرة الاولى ابان التسـعينات 
مع قادة «الصحوة» انذاك امثال سـلمان العودة وسـفر 
الحوالـى وغيرهـم وامضى في السـجون مـا لا يقل عن 

ثماني سنوات وافرج عنه العام 2003. 
وسـرعان ما عاد الداعية الى السجن العام 2004 بعد 
مقابلـة مع قناة الجزيرة القطرية وحكم عليه بالسـجن 
خمـس سـنوات لـم تنفذ بسـبب شـموله بالعفـو الذي 
اصدره العاهل السعودي الملك عبد الله فور توليه سدة 

الحكم صيف العام 2005. 
الا ان السلطات اعتقلته مجددا بعد ثلاث سنوات من 

اطلاق سراحه. 
كما تعرض نجله المحامي سعد للاعتقال ايضا بسبب 

انشطة قام بها لحشد التاييد لوالده. 
وكان بن زعير الاب اسـتاذا للاعلام في جامعة الامام 

محمد بن سعود الاسلامية. 

اخلاء سبيل الداعية السعودي بن زعير والادعاء يقرر استئناف الحكم

■ سـيول ـ يو بي اي: هـددت كوريا الشـمالية امس 
الاحد بأنها سـترد بحزم وقوة على أي شـكل من أشكال 
الاعتداءات عليها خلال التدريبات العسـكرية المشتركة 
بـين الولايـات المتحـدة وكوريـا الجنوبية قـرب البحر 

الغربي المشدد الحراسة والتي تبدأ هذا الأسبوع.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبيـة نقلاً عن 
وكالة الأنباء المركزية الكورية الشـمالية تنديد الشـمال 
«اسـتفزاز  بأنهـا  ووصفتهـا  المشـتركة،  بالتدريبـات 
عسكري متعمد» ضد الشمال والجيش الكوري الشمالي 
«سـيوجه ضربـات لا ترحـم بسـرعة» ضـد «مجموعـة 

الخونة».
وأضافت انه «ما أن تبدأ مجموعة الخونة اسـتفزازها 
العسـكري فـي هـذه الميـاه».. وفـي تم تجـاوز الخـط 
البحري الفاصل، وسـجلت اسـتفزازات عسكرية داخل 
أي شـبر من مياهنا، سنباشـر على الفـور بإطلاق النار 

بدون رحمة».

ودعـت جميع المدنيـين، في الجزر الخمـس في البحر 
الغربـي ومن يعمل بجوارها، للجـوء إلى مكان آمن قبل 

بدء التدريبات البحرية صباح غد الاثنين.
كما حثت إدارة الرئيـس الكوري الجنوبي لي ميونغ 
باك على «عدم نسـيان درس» قصـف جزيرة يونبيونغ 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2010 يـوم قتل عسـكريان 

ومدنيان في هجوم مفاجئ.
يشـار إلـى ان كوريـا الجنوبيـة وامريـكا تجريـان 
تدريبـات عسـكرية دائمـة لتعزيز اسـتعداهما لأي غزو 
كوري شـمال محتمل، وتندد بيونغ يانـغ بها وتعتبرها 

تحضيراً لغزو الشمال.
وتشـهد العلاقـات بـين الكوريتـين توتـراً، خصوصاً 
وان الحـرب بينهمـا (1950 ـ 1953) انتهت بهدنة وليس 
اتفاقيـة سـلام.  ويذكـر ان حوالـي 28 ألـف 500 جندي 
امريكي موجودون في كوريا الشمالية كإرث من الحرب 

الكورية.

كوريا الشمالية تهدد بضربات «لا ترحم» ردا على 
التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية ـ الامريكية

«صنـدي  صحيفـة  كشـفت  وكالات:  ـ  لنـدن   ■
تايمـز» امـس الاحد أن بعـض أخطـر الإرهابيين في 
بريطانيـا ينشـرون الجهـاد ورسـائل الكراهية من 

داخل السجون. 
وقالـت الصحيفـة إن تحقيقـاً اجرتـه «وجـد أن 
ارهابيين مدانيـين مرتبطين بتنظيـم القاعدة اقاموا 
شبكة وراء القضبان يبتهجون من خلالها بسلوكهم 
الإجرامي ويشـجعون الآخرين علـى ارتكاب أعمال 

وحشية جديدة»، على حد تعبيرها.
واضافت أن هؤلاء الإرهابيين «اسـتغلوا سلسلة 
مـن الإخفاقـات والثغـرات في نظـام السـجون في 
بريطانيا، لنشـر أفكار التطرف بين أوساط زملائهم 
فـي  الأنصـار  مـن  جديـد  جيـل  وحشـد  السـجناء 

الخارج».
واشـارت الصحيفـة إلـى أن عشـرات الرسـائل 

المكتوبـة مـن قبـل الإرهابيـين، ومـن بينهـم قـادة 
السـنوات  فـي  بريطانيـا  ضـد  الكبـرى  المؤامـرت 
الأخيـرة، نُشـرت فـي موقـع علـى الإنترنـت يديره 

أعضاء سابقون بمنظمة ارهابية محظورة. 
وقالـت الصحيفـة إن تحليـل المراسـلات كشـف 
أن عبـد اللـه أحمد علـي، قائـد الخلية التـي تآمرت 
لتفجيـر طائـرات ركاب عبـر المحيط الأطلسـي، دعا 
بإحدى الرسـائل المسـلمين إلى «التضحية بحياتهم 
وأطرافهم ضـد الغرب»، وأن مـواد التطرف متوفرة 
بسهولة للسجناء المسلمين، حيث ذكر سجين اعتنق 
الإسـلام مؤخـراً، أنـه درس ثلاثة كتب مـن مؤلفات 
بلال فيليبس الواعظ المتطـرف الذي مُنع من دخول 

المملكة المتحدة، فضلاً عن نشاطات ارهابية أخرى.
أن  اعتبـروا  الإرهابيـين  جميـع  أن  واضافـت 
احتجازهـم بالسـجون هـو «اختبـار من اللـه»، في 

حين شبهه واحد منهم بأنه «مخيم عطلة».
ونسـبت الصحيفـة إلـى النائب العمالي سـتيف 
مكابي عضـو اللجنـة البرلمانية للشـؤون الداخلية 
قولـه «إن بعض هذه المواد تقترب بشـكل خطير من 
التحريض، ويبدو أن سـلطات السـجون لا تفعل ما 
هو مطلوب منها بالشـكل الفعّال رغـم ادعائها بأنها 
ترصُـد وتراقـب هذه المـواد، وحان الوقت لتشـديد 

نظام الرقابة في سجوننا».
الـى ذلك كشـف تقريـر إخبـاري امـس الاحد أن 
عشرات من المسلمين البريطانيين المتشددين يجرى 
تدريبهم من قبل إسـلاميين مسلحين لخوض «حرب 

مقدسة» في الصومال. 
وذكـر موقع صحيفـة التليغـراف البريطانية إنه 
تم تجنيـد ما يصـل إلى 50 متطوعا مـن البريطانيين 
ورجـال  الإسـلام  أعتنقـوا  مسـيحيون  بينهـم 

صوماليـون يحملون الجنسـية البريطانيـة للقتال 
لحسـاب جماعة الشـباب الصومالية التي تسـتلهم 

فكر تنظيم القاعدة. 
المتطوعـين  أن  الإسـتخبارات  خبـراء  ويعتقـد 
البريطانيـين يشـكلون قلب قوة دولية مـن المقاتلين 
وكنـدا  المتحـدة  الولايـات  مـن  القادمـين  الأجانـب 

وأوروبا وشرق أفريقيا. 
ويخشى مسـئولو الحكومة الآن من أن الصومال 
تصبـح حاليا وبصـورة متسـارعة أرضيـة لتجنيد 
الجهاديـين البريطانيين بنفس الطريقـة التي كانت 

عليها أفغانستان في تسعينيات القرن الماضي. 
وتصنـف الإسـتخبارات البريطانيـة الصومـال 
كواحـدة من أكثـر ثلاث دول فـي العالم إلـى جانب 
اليمن وباكسـتان تمثل تهديـدا إرهابيا محتملا على 

بريطانيا. 

تقارير عن تجنيد مسلمين للقتال لحساب تنظيم القاعدة في الصومال 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهر اسـتطلاع جديد للرأي امـس الاحد أن «صندي تايمز»: «ارهابيون» ينشرون الجهاد من داخل السجون في بريطانيا
معظـم البريطانيين يريـدون أن تتجاهل حكومـة بلادهم حكم المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسـان وترحّـل رجل الدين الأردني الفلسـطيني 

الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ «أبو قتادة» إلى الأردن.
ووجـد الاسـتطلاع، الـذي اجرته مؤسسـة (كومريـس) لصحيفة 
صنـدي ميرور، أن 73٪ من البريطانيين يؤيـدون هذا التحرك. وقال 
إن سـبعة من كل عشـرة بريطانيين يريدون طرد أبو قتادة من بلادهم 

من دون اللجوء إلى المحاكم.
واشـارت الصحيفة إلى أن نتائج استطلاعها تأتي بعد أن تبين بأن 
أبـو قتـادة يمكن أن يبقى فـي بريطانيا لمدة عامين علـى الأقل حتى في 
حال توصلت حكومتها إلى اتفاق لترحيله إلى الأردن. واعلنت وزيرة 
الداخليـة البريطانيـة تريزا ماي أنهـا سـتزور الأردن قريباً للحصول 
علـى تعهدات تضمن عدم اسـتخدام أيـة أدلة انتُزعـت بالتعذيب ضد 
أبـو قتـادة بعد تسـليمه.  وأخلي سـبيل أبو قتـادة(51 عامـاً) الاثنين 
الماضي من سـجن لونغ مارتن في بريطانيا، بعد أن قرر قاضي محكمة 
الاسـتئناف الخاصة بقضايا الهجرة الأسـبوع الماضي بـأن احتجازه 
منذ سـت سـنوات لا يمكن أن يسـتمر، في اعقاب الحكم الذي اصدرته 
الشـهر الماضـي المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسـان ومنعـت ترحيلة 
إلى الأردن بحجة أنه ما يزال يواجه خطر اسـتخدام أدلة تم الحصول 

عليها عن طريق التعذيب ضده.

معظم البريطانيين يريدون طرد «ابو قتادة» 
الداعية سعيد بن زعير

عمر محمود عثمان «أبو قتادة»

7 قتلى جراء وقوع
ركيزة جسر على حافلة
في كراتشي الباكستانية

 7 قتـل  اي:  بـي  يـو  ـ  آبـاد  إسـلام   ■
أشـخاص بينهـم أطفـال فـي حادث سـير 
عندمـا  بباكسـتان،  كراتشـي  فـي  مـروع 
سـقطت ركيـزة جسـر علـى حافلـة تقـل 

أشخاصاً لحضور زفاف.
وأفادت وسـائل إعلام باكستانية امس 
الاحـد، ان حـادث سـير نادر جـداً وقع في 
علـى  جسـر  ركيـزة  سـقطت  إذ  كراتشـي 
حافلة تقل محتفلين بأحد الأعراس وبينهم 
والد العـروس وأختها، ما أسـفر عن مقتل 
7 أشـخاص ونقلت الجثـث والجرحى إلى 
المستشفى، مع العلم ان أكثر من 50 شخصاً 

كانوا في الحافلة.
ولم يحدد سـبب الحادث بالضبط، لكن 
شـهوداً قالوا ان خطأ من السائق هو الذي 

تسبب بالمأساة.
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3 شؤون عربية وعالمية

اليمن يطوي غدا صفحة علي عبدالله صالح
بانتخاب نائبه رئيسا لفترة انتقالية

■ صنعـاء -  ا ف ب: يطوي اليمنيون غدا الثلاثاء صفحة 
حكم الرئيس علي عبداللـه صالح عبر انتخاب نائبه عبد ربه 
منصور هادي رئيسـا لفترة انتقالية تسـتمر سـنتين، ليصبح 
اليمـن بذلـك اول بلد مـن بلدان الربيـع العربي يشـهد انتقالا 

للسلطة عبر اتفاق سياسي.
الا ان ظـلال صالح الذي حكم بلاده 33 عاما تخيم على هذا 
الاسـتحقاق، فهو ما انفك يلوح بعودته شخصيا من الولايات 
المتحدة حيث يتلقى العلاج، فيما اقرباؤه ما زالوا يسـيطرون 

على جزء كبير من الاجهزة العسكرية والامنية. 
وتبـدو هـذه الانتخابـات بمثابـة اسـتفتاء لصالـح نائب 
الرئيـس عبدربـه منصـور هادي الـذي يخوض الاسـتحقاق 
مرشـحا توافقيـا ووحديـا، وذلـك رغـم اسـتمرار معارضـة 
الانتخابـات مـن قبـل فصيلين مهمـين فـي البلاد همـا الحراك 
والمتمـردون  الشـمال  عـن  بالانفصـال  المطالـب  الجنوبـي 
الحوثيون الشـيعة الذين يسيطرون على قطاعات واسعة من 

شمال البلاد. 
وسـيبصح هـادي، وهو عسـكري جنوبي يبلغ السادسـة 
والسـتين من العمر، رئيسـا بموجب اتفاق المبادرة الخليجية 
لانتقال السـلطة الذي وقعه صالح في الرياض في 23 تشرين 
الثاني/نوفمبر بعد عشرة اشهر من التظاهرات المطالبة بانهاء 

حكمه وتحت ضغوط دولية شديدة. 
ودعـا الاطـراف السياسـيون الاساسـيون فـي اليمن الى 

الاقتراع لهادي الذي انتشرت صوره في العاصمة اليمنية. 
وفـي حديـث الى وكالـة فرانـس برس قـال اللـواء النافذ 
علـي محسـن الاحمر الذي شـكل انضمامه لصفـوف المطالبين 

باسـقاط النظام تغيـرا جذريا في المشـهد السياسـي اليمني، 
ان «عبـدر ربه هـادي متفق عليه محليـا واقليميا ودوليا وهو 

شخصية محترمة تملك الرؤية للمستقبل». 
امـا الناشـطة المعارضة تـوكل كرمان حائـزة جائزة نوبل 
للسـلام فقد دعت اليمنيين في بيـان الى الاقتراع لصالح نائب 
الرئيس معتبرة ان الانتخابات هي «ثمرة الثورة الشبابية». 

ويفتـرض ان يطلق نائب الرئيس حوارا وطنيا شـاملا في 
الفترة الانتقالية التي ستسـتمر سـنتين بموجب اتفاق انتقال 
السـلطة، على ان يهدف الحوار الى ايجاد حلول لمشاكل اليمن 
الاساسية بما في ذلك القضية الجنوبية ومسألة الحوثيين في 

الشمال. 
وقـال رئيـس اللجنـة الانتخابيـة القاضـي يحيـى محمـد 
الاريانـي ان 12 مليـون ناخـب مدعـوون لـلادلاء باصواتهـم 
الثلاثـاء، مـع العلـم ان عشـرة ملايـين ناخـب مسـجلون من 
الانتخابـات الماضيـة فـي 2006، اضافة الـى 2.2 مليون ناخب 

جدد. 
وذكـر الاريانـي ان المعـدات الخاصـة بالانتخابـات نقلـت 
بواسطة طائرات الى بعض المناطق المضطربة، وخصوصا في 

الشمال والجنوب. 
وكثيـرون في اليمـن لا يخفون قلقهـم، وخصوصا مع بقاء 
المناصـب الحساسـة فـي المنظومتـين العسـكرية والامنية في 
ايـدي اقربـاء الرئيـس صالـح، ومع امـكان عـودة صالح الى 

البلاد الاربعاء بحسب مصادر سياسية. 
وقـال القيادي في المعارضـة البرلمانية وفي التجمع اليمني 
للاصلاح (معارضة، اسلاميون) محمد قحطان لوكالة فرانس 

بـرس «اعتقد ان ابرز مشـكلة هـي بقايا النظـام، فهم يعملون 
علـى تحريك الاطراف الاخرى بما في ذلـك بعض الاطراف من 
الحوثيين والحـراك الجنوبي والقاعدة ليثبتوا ان علي صالح 

هو الوحيد الذي يستطيع ان يحكم البلد». 
الا ان قحطـان ابـدى ثقتـه الكاملـة بهـادي، وقـال في هذا 
الاطـار «اعتقـد ان عبدربـه منصـور هـادي شـخص مقتـدر 
وسـيكون معـززا بتفويض شـعبي كبير» مشـيرا الـى وجود 
«اشـراف دولي علـى تنفيذ برنامـج الاتفاق السياسـي ... لذا 
لا خيـار الا تنفيذ الالية التنفذية للاتفاق» في اشـارة الى الية 

المبادرة الخليجية. 
ولطالمـا وجهت اتهامات لصالح من قبل خصومه بتشـجيع 
انتشـار القاعدة ليستخدمها ورقة سياسـية والقول ان بقاءه 

ضرورة لمواجهة التنظيم المتطرف. 
وقال دبلوماسـي غربي لوكالة فرانس بـرس ان «الرئيس 
صالـح هو من النـوع الذي لا يستسـلم ابدا مئة فـي المئة. هذا 
يطرح تسـاؤلات حول حقيقة حول نيتـه الالتزام بخطة الحل 

السياسي». 
واضاف هذا الدبلوماسـي الذي طلب عدم كشـف اسمه ان 
اقربـاء الرئيس اليمني ولاسـيما نجله الاكبر احمد الذي يقود 
الحـرس الجمهوري «يتصرفون بشـكل مسـتقل حتى الآن ولا 

يبدو انهم ينضوون تحت لواء السلطات الجديدة». 
واسـتهدفت هجمـات عـدة مراكـز انتخابيـة فـي الجنوب 
حيـث يدعـو الجنـاح المتشـدد فـي الحـراك الجنوبـي بقيادة 
نائب الرئيس السـابق علي سالم البيض الى «عصيان مدني» 

لمواجهة الانتخابات. 

■ بغـداد - ا ف ب : قتـل 24 عراقيـا واصيـب 25 بجروح 
الاحـد في هجمات متفرقـة في بغداد وشـمالها، بينها هجوم 
انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مدخل اكاديمية للشرطة 

في العاصمة وقتل فيه 15 شخصا.
وقـال مصدر في وزارة الداخليـة العراقية لوكالة فرانس 
بـرس ان «انتحاريـا يقـود سـيارة مفخخـة هاجـم مدخـل 
اكاديمية الشـرطة في شـارع فلسطين (في شـرق بغداد)، ما 

ادى الى مقتل 15 شخصا واصابة 21 آخرين بجروح». 
واشـار الى ان «معظـم الضحايا هم من الشـباب وبينهم 
عـدد من الطـلاب اذ انهـم كانوا يسـتعدون لتقـديم اوراقهم 

بهدف الانضمام الى الشرطة». 
واكد عقيد في الشرطة العراقية حصيلة ضحايا الهجوم. 
من جهتها، اعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان نشر 
علـى موقعها الرسـمي ان «سـيارة ملغومة يقودهـا ارهابي 
انتحـاري انفجـرت قـرب الباب الخلفـي لكلية الشـرطة في 

شارع فلسطين بالعاصمة بغداد». 
لكنها ذكرت ان «الحادث ادى الى استشهاد شخص مدني 
واصابـة ضابطين برتبة نقيب وسـتة من افراد حماية الكلية 
فضلا عن اصابة خمسـة مدنيين وموظفة منسوبة الى وزارة 
النفـط، كما ادى الحـادث الى احـراق ثلاث سـيارات مدنية 

وسيارة عسكرية». 
وانتشـرت القـوات الامنيـة بكثافـة حول موقـع الهجوم 
ومنعت السـيارات والمارة من الاقتراب من المكان، بحسب ما 

افاد مراسل فرانس برس. 
وكان يمكـن رؤية آلية ترش الميـاه في المنطقة القريبة من 

مبنى الاكاديمية الملاصق لمبنى وزارة الموارد المائية. 
وهـذا الهجوم هو الاكبـر منـذ 27 كانون/الثاني حين قتل 
31 شـخصا على الاقل واصيب ما لا يقل عن ستين اخرين في 
هجوم انتحاري بسـيارة مفخخة اسـتهدف تشييعا في حي 

الزعفرانية في جنوب بغداد. 
وعـادة ما يتبنـى تنظيم دولـة العراق الاسـلامية، الفرع 

العراقي لتنظيم القاعدة، هذه الهجمات. 

وفي وقت سـابق اليوم، قتل سـبعة عراقيين بينهم ثلاث 
نسـاء من عائلة واحدة في هجومين مسلحين استهدفا منزلا 
ونقطة تفتيش للشـرطة وقوات الصحوة شمال بغداد، وفقا 

لمصادر امنية. 
وافاد ضابط برتبة رائد في شرطة بعقوبة (60 كلم شمال 
بغـداد) لفرانس بـرس ان «مجموعة مسـلحة يشـتبه بانها 
تابعة لتنظيم القاعدة هاجمت حوالى الساعة 07,30 (04,30 

ت غ) منزلا في حي المعلمين وسط بعقوبة». 
واضاف ان «الهاجمين قتلوا في المنزل ثلاث نسـاء ورجل 
من عائلة واحدة كانوا يتعاونون مع الشرطة حيث يقدمون 

لها معلومات امنية». 
من جهته افاد ضابط برتبة مقدم في شرطة محافظة ديالى 
ان «مسـلحين مجهولين يسـتقلون سـيارة مدنية استهدفوا 
صباح اليوم نقطة تفتيش مشتركة للجيش وقوات الصحوة 

فـي منطقة ابو خميس (7 كلـم جنوب بعقوبـة)، ما ادى الى 
مقتل شرطي وعنصرين من الصحوة». 

واضاف «كما اصيب عنصران من الصحوة في الهجوم». 
وفي غرب سـامراء (125 كلم شـمال بغداد) اصيب اثنان 
مـن الصحوة فـي انفجار عبوة ناسـفة كانـت موضوعة في 
حاويـة للنفايات في شـارع التعـاون (7 كلم غـرب المدينة)، 

وفقا لضابط برتبة مقدم في شرطة سامراء. 
كمـا اعلنـت وزارة الداخيـة علـى موقعهـا ان الشـرطة 
العراقية عثرت اليوم على «جثتين مجهولتي الهوية، الاولى 
تعـود الى رجـل والاخرى لامـرأة (...) مصابتـين باطلاقات 

نارية في منطقة الرأس» في مدينة الصدر في شمال بغداد. 
وتأتي هذه الهجمات في وقت تستكمل السلطات العراقية 
التحضيرات لانعقاد القمة العربية المقبلة في 29 اذار/مارس 

في بغداد. 

مقتل 24 عراقيا بينهم 15 بهجوم انتحاري
عند مدخل اكاديمية للشرطة في بغداد

توكل كرمان تنخرط في العملية السياسية في اليمن
■ صنعاء - ا ف ب: من خيمتها البسـيطة 
ذات الاضـاءة الخافتة داخل سـاحة التغيير 
في صنعاء، ترسم الناشطة اليمنية المعارضة 
وحائـزة جائـزة نوبل للسـلام تـوكل كرمان 
الخطـوط العريضـة ليمـن المسـتقبل: دولـة 
حديثة يحكمها القانون وتسـودها المسـاواة 

بين المواطنين.
ويبدو ان هذه الخطيبة المتقدة التي قادت 
جماهيـر الشـباب فـي السـاحات قـد خففت 
مـن حدة خطابهـا اذ لم تعـد تطالب بمحاكمة 
الرئيـس علي عبداللـه صالح كمـا انها تدعم 
الاقتـراع لنائبه عبد ربـه منصور هادي الذي 

سينتخب الثلاثاء رئيسا توافقيا لليمن. 
وقالت كرمان «نحـن ندعم انتخاب هادي 
لمرحلة انتقالية تسـتمر سـنتين ويتعين علينا 
خلالها ان نبني اليمن الجديد» داعية «شباب 
الثورة السلمية» الى الاقتراع لنائب الرئيس 
المرحلـة  مراحـل  مختلـف  فـي  والانخـراط 

الانتقالية. 
وسـيخوض هـادي الانتخابـات الثلاثاء 
مرشـحا توافيـا ووحيـدا ليصبـح الرئيـس 
الجديد بموجـب اتفاق انتقال السـلطة الذي 
وقـع عليه الرئيس صالح فـي الرياض في 23 
تشـرين الثاني/نوفمبر بعد عشـرة اشهر من 

الاحتجاجات المناهضة لنظامه. 
واكدت كرمان ان وصول هادي الى رئاسة 

الجمهورية هو «احدى ثمار الثورة الشـبابية 
الشـعبية التي أجبـرت علي عبـد الله صالح 

على الرحيل». 
وبحسـب الناشـطة، فـان شـباب اليمـن 
التالـي  اليـوم  مـن  اعتبـارا  سـيقومون 
للانتخابـات بالعمـل علـى «اسـتكمال هـدف 
المدنيـة  الدولـة  بنـاء  وهـو  الابـرز  الثـورة 

الحديثة». 
وبحسـب كرمـان التـي كانـت تجلس في 
سـنوات  ثمانـي  البالـغ  ابنهـا  بـين  خيمتهـا 
وابنتها البالغة سبع سنوات، فان اهم ملامح 
هـذه الدولـة هـي «مكافحـة الفسـاد وضمان 
العامـة  المؤسسـات  فـي  والنزاهـة  الرشـد 
وتحقيـق المسـاءلة فيهـا والشـروع الفـوري 
بتوحيد الجيـش والأمن واعادة مأسسـتهما 

وبنائهما على اسس وطنية». 
وقالـت «سـنبدأ كلنـا بسـن التشـريعات 
والقوانـين من اجل الوصول الـى دول مدنية 

حديثة». 
وبعدما كانت توكل الصوت الابرز المطالب 
بمحاكمـة الرئيـس اليمنـي، باتـت تدعو الى 
آليـة تسـمح بمعرفـة «الحقيقـة» حـول مقتل 
مئـات الشـباب المحتجـين، اضافـة الى الحق 
بالحصول علـى تعويضات، وذلك في نموذج 
فـي  والمصالحـة»  «الحقيقـة  نمـوذج  يشـبه 

جنوب افريقيا. 

وقالـت انه يجـب تبنـي «قانـون العدالة 
الانتقاليـة»، وهـو قانون «يجـب ان يتضمن 
فـي  الضحايـا  وحـق  المعرفـة،  فـي  الحـق 

التعويض» على قولها. 
القانـون، قالـت كرمـان انـه  وبعـد هـذا 
يتعـين علـى اليمنيـين العمـل علـى «صياغـة 
دسـتور مدني يكفـل حق المواطنة المتسـاوية 
والحقـوق  القانـون  وسـيادة  والمسـاءلة 
والحريات والتداول السلمي للسلطة وصولا 
الى الانتخابات التشريعية» التي يفترض ان 

تنظم بعد سنتين. 
وردا علـى سـؤال حـول مكانـة المـرأة في 
الدسـتور الجديد، قالـت كرمان التـي تنتمي 
الـى التجمع اليمنـي للاصلاح، وهـو الحزب 
ان  اليمـن،  فـي  الابـرز  المعـارض  الاسـلامي 
الرجال والنسـاء يجب ان يكونوا متسـاوين 

في الحقوق. 
ولم تشر كرمان الى الدور السياسي الذي 
تطمح الى ان تؤديه في المستقبل، الا انها رأت 
انـه يتعـين على الشـباب الذين قـادوا حركة 
الاحتجاج ان ينضووا تحت لواء كيان موحد 
للمشـاركة في الحوار الوطنـي الذي يفترض 

ان يبدأ قريبا. 
وكرمـان اساسـا صحافيـة، وكانت لاعبة 
اساسـية فـي تحريك شـباب جامعـة صنعاء 
واطلاق حركة الاحتجاجات المناهضة لصالح 

في كانون الثاني/يناير 2011. 
كمـا ان اعتقالهـا الوجيـز قـد ضاعـف من 

حجم الحركة الاحتجاجية. 
واصبحـت كرمان بعد ذلـك خطيبة المنابر 
الشـبابية فـي شـكل يومـي، وكانـت توجـه 
سـهامها مـن دون كلـل الـى الرئيـس اليمني 

ونظامه. 
وفـي شـباط/فبراير 2011، اقامت خيمتها 
فـي سـاحة التغييـر فـي صنعـاء الـى جانب 
سـائر شـباب «الثورة الشـبابية السـلمية»، 
ومكثـت كرمان في الخيمة مع زوجها وابنائها 

خوفا من نظام الرئيس صالح. 
اليـوم  حتـى  قائمـة  خيمتهـا  زالـت  ومـا 
وتسـتقبل فيهـا الناشـطين الذيـن يريـدون 

مناقشة الاوضاع السياسية معها. 
الا انهـا تقول اليـوم انها تتلقـى تهديدات 
اشـخاص  او  القاعـدة  تنظيـم  مـن  جديـدة 
يدعون انهم من التنظيم المتطرف على قولها. 
«تلقيـت  بـرس  فرانـس  لوكالـة  وقالـت 
تهديديـن بالامـس بواسـطة رسـائل نصية، 
التهديد الاول من اشخاص يدعون انتماءهم 
انصـار  مجموعـة  مـن  والاخـر  للقاعـدة 
الشـريعة»، وهي الاسم الذي تتخذه القاعدة 

في جنوب اليمن. 
واضافت «قالوا لـي ان دمي مهدر في حال 

لم اعلن التوبة». 

■ القاهـرة - يـو بي اي: أصـدر رئيس مجلـس الوزراء 
المصـري كمـال الجنـزوري الأحـد، قـراراً بتعيـين الكاتـب 
الصحافـي محمـد عبـد الهـادي رئيسـاً لتحريـر صحيفـة 

«الأهرام» كبرى الصحف المصرية.
ويُذكر أن محمد حسـين عبد الهـادي (52 عاماً) بدأ حياته 
الصحافية محرراً للشـؤون القضائيـة بصحيفة «الأهرام»، 
ثم محرراً للشـؤون العربية والفلسـطينية، فمحرراً بقسـم 
الشـؤون الدبلوماسـية ونائبـاً لرئيـس القسـم ومندوبـاً 
للأهـرام بـوزارة الخارجيـة، ثـم مديـراً لمكتـب الأهـرام في 
بيروت، قبل أن يتولـى منصب رئيس تحرير مجلة «الأهرام 

العربي».
كما عمل عبد الهادي بصحيفة الحياة اللندنية لمدة خمس 

سنوات.
كُتـب ذات صلـة  الهـادي عـدة  وأنتـج الصحافـي عبـد 
المصريـة  «الدبلوماسـية  أهمهـا  الدبلوماسـية  بالشـؤون 
- الانتقـال إلـى نظام دولي جديـد»، و»أمريـكا اللاتينية - 
دروس فـي النهـوض الوطنـي، و»الدبلوماسـية فـي عصر 
و»خريطـة  وممارسـات»،  مفاهيـم   - الأميركيـة  الهيمنـة 

الدبلوماسية المصرية .. نحو مراجعة واجبة».
والكاتـب عبد الهـادي حاصل علـى دبلـوم الصحافة من 

«معهد الصحافـة الدولي في موسـكو»، ودبلوم صحافة من 
«معهـد الصحافـة الدولـي ببرلين»، وعلـى شـهادات تقدير 
عديـدة منهـا شـهادة تقدير مـن «المركـز الروسـي للتعاون 
العلمـي والثقافـي الدولي» بموسـكو للمسـاهمة فى تطوير 
الجمهوريـة  و»وسـام  الروسـية،   - المصريـة  العلاقـات 
الإيطالية» من الرئيس الإيطالي للمساهمة في دعم العلاقات 

المصرية - الإيطالية. 

■ القاهـرة  - د ب أ :انشـغلت قطاعـات واسـعة من 
المصريين طيلة ليل امس الاول السـبت بأنباء متضاربة 
حول ترشح نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر 
سـليمان لمنصب الرئيس المقرر فتح باب الترشـح له في 

العاشر من آذار/ مارس المقبل. 
وفي حين لم يعلن سليمان /76 عاما/ رسميا عن نيته 
الترشـح للرئاسـة إلا أن مصـادر مصرية عـدة تداولت 
الخبـر ليلـة أمـس بـدأت بالإعلامـي والصحفـي عمرو 
الليثـي الـذي قـال فـي برنامجـه «90 دقيقة» علـى قناة 
«المحـور» المصريـة إن مصـدرا قريبـا مـن عمر سـليمان 
أبلغه أن الأخير ينوي الترشـح رسـميا لمنصب الرئيس 
وأنـه مـن المنتظـر أن يعلن الخبر رسـميا بنفسـه أوائل 

شهر آذار/ مارس المقبل. 
ومن المقـرر أن تجـري الانتخابات الرئاسـية الأولى 
من نوعهـا بعد الثـورة التي أطاحت بالرئيس السـابق 
حسـني مبارك قبل أكثر من عام في نهاية شهر أيار/مايو 
أو أوائـل حزيران/يونيـو المقبل علـى أن تعلن نتيجتها 
قبل نهاية الشـهر الأخير الذي حدده المجلس العسكري 
الحاكـم في مصـر كموعد لتسـليم السـلطة إلـى رئيس 

منتخب. 
وبينمـا لـم ينـف سـليمان الخبـر أو يؤكـده إلا أن 
نفيـا ورد على لسـان الكاتـب والصحفي عـادل حمودة 
المعروف بأنه مقرب من دوائر أجهزة المخابرات المصرية 
التـي تولـى عمر سـليمان إدارتها منذ العـام 1993 حتى 

تعيينه نائبا للرئيس أوائل 2011. 
وقـال حمـودة لبرنامـج «القاهـرة اليـوم» علـى 
فضائيـة «أوربت» مسـاء السـبت إنه اتصـل هاتفيا 
بصديـق لـه مـن المقربـين لعمر سـليمان يسـأله عن 
خبر ترشـحه للرئاسـة وأن المصدر أبلغه أنه يجلس 
بصحبة سـليمان بالفعل وأنه «عمر سـليمان» ينفي 

الخبر جملة وتفصيلا. 
فـي المقابـل نشـطت صفحـات علـى موقـع التواصل 
الاجتماعي «فيسـبوك» أمس في الحشـد لترشـيح عمر 
سـليمان وذكـر مناقبه وخبراتـه والمهام التـي كلف بها 
كرجـل دولـة من طـراز رفيـع قضـى الجانـب الأكبر من 

حياته في العمل السياسي والعسكري. 
بينمـا نشـطت صفحـات أخـرى فـي الهجـوم عليـه 
والتأكيد على أنه كان السـاعد الأيمن للرئيس السـابق 
مبـارك وأنه المسـئول الأول عـن كثير مـن الوقائع التي 
جـرت في أيـام الثـورة الأولـى إلـى جانب مسـئوليته 
المباشـرة عـن ملـف تصديـر الغـاز المصـري لإسـرائيل 

والتربح منه وحصار قطاع غزة وغيرها. 
وولد عمر سـليمان في محافظـة قنا جنوب مصر عام 
1936 وتخـرج فـي الكليـة الحربيـة عـام 1954 وتولـى 
منصـب مدير المخابرات العسـكرية قبل أن يعين رئيسـا 

لجهاز المخابرات العامة المصرية في 1993. 
وتولـى عقب تعيينـه نائبا للرئيس ملـف الحوار مع 
قـوى المعارضة لكن هذا الحوار لم يسـتمر إلا أياما قليلة 
وانتهـى بظهـور الرجل نفسـه على شاشـة التليفزيون 
المصري مسـاء الجمعة 11 شـباط/ فبرايـر 2011 ليعلن 

تنحـي مبـارك عـن الرئاسـة وتسـليم سـلطاته كاملـة 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد حتى 

الآن. 
وكان الظهـور الإعلامـي الأبرز لسـليمان بعد إعلانه 
قـرار تنحي مبـارك في محكمة جنايـات القاهرة بتاريخ 
13 أيلول/سـبتمبر 2011 للإدلاء بشـهادته في الجلسـة 
السـابعة لمحاكمة مبارك في القضية التي عرفت إعلاميا 

بقضية قتل المتظاهرين. 
وتضم قائمة المرشـحين المحتملين للرئاسـة في مصر 
كثيرين بينهم عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة 
العربية وأحمد شـفيق رئيس الوزراء المصري الأسـبق 
وحسـام خير الله وكيل المخابرات العامة السابق وعدد 
من رموز معارضة مبـارك بينهم حمدين صباحي وأيمن 
نور وعبد المنعم أبو الفتوح وحازم صلاح أبو إسماعيل 

ومحمد سليم العوا وآخرين. 

مصر: أنباء متضاربة حول ترشح عمر سليمان للرئاسة

تعيين الكاتب الصحافي محمد عبد الهادي
رئيساً لتحرير صحيفة الأهرام المصرية

■ القاهـرة  - ا ف ب: تجـري اول 
منـذ  مصـر  فـي  رئاسـية  انتخابـات 
الاطاحـة بالرئيـس المصـري المخلـوع 
فـي  الماضـي  العـام  مبـارك  حسـني 
حزيران/يونيـو  مـن  الاول  الاسـبوع 

المقبل بحسب وسائل اعلام مصرية.
وقـال احمـد شـمس الديـن عضـو 
اللجنـة العليا لانتخابات الرئاسـة في 
تصريحـات نقلتهـا صحيفـة المصـري 
اليوم ان «الانتخابات سـتبدا احد ايام 
الاسـبوع الاول من شهر يونيو على ان 
تنتهي في الاسـبوع الاخير من الشـهر 
نفسـه فـي حـال حـدوث اعـادة علـى 

المنصب». 
واعلن فاروق سـلطان رئيس لجنة 
الانتخابات الرئاسـية فـي مصر الاحد 
فـي مؤتمـر صحافـي ان موعـد تقـدم 
المرشـحين لهذه الانتخابات سيبدا في 
العاشـر مـن اذار/مـارس المقبل وحتى 

الثامن من نيسان/ابريل. 
وكان مـن المقـرر ان تعلـن اللجنـة 
الانتخابـات  واجـراءات  مواعيـد 

الرئاسية خلال المؤتمر. 
لكـن رئيس اللجنة اعلـن ان لجنته 

الإعلان عن باقي تفاصيل ال «ارجـأت 
جدول الزمني الخاص بإتمام عمليـة ا
نتخابات الرئاسة وإجراءاتها لموعد ي

حدد لاحقا». 
وبرر ذلـك بان اللجنـة «تلقت طلب 
مـن وزارة الخارجيـة يفيـد بانـه مـن 
المتوقـع ان يزيـد عـدد الناخبـين فـي 
الخارج زيادة كبيرة قد تتجاوز مليون 

شخص». 
واوضـح انـه بنـاء علـى ذلـك تقرر 
«ارجاء اعـلان موعد الانتخابات حتى 
التوصـل الى حل يضمـن للناخبين في 
الانتخابـات  فـي  مشـاركتهم  الخـارج 
وفاء من الدولة بالحقوق الدسـتورية 

للناخبين في الخارج». 
المجلـس  اقتـرح  الماضـي  والشـهر 
الاستشـاري، الذي تم انشـاؤه الشهر 
العسـكري  المجلـس  لمعاونـة  الماضـي 
فـي ادارة شـؤون البلاد خـلال الفترة 
الانتقاليـة، تبكيـر موعـد الانتخابـات 
الرئاسـية لتجـري فـي 16 ايار/مايـو 

المقبل بدلا من حزيران/يونيو. 
لتقريـب  المحـاولات  هـذه  وتاتـي 
موعـد الانتخابـات الرئاسـية فـي ظل 

تزايد الغضب حيال المجلس العسكري 
فـي  لاخفاقهمـا  والشـرطة  المصـري 
التصـدي لاعمال الشـغب التـي اودت 
بحيـاة 74 شـخصا فـي اعقـاب مباراة 
لكرة القدم في بورسعيد مطلع الشهر. 

الاحتجاجيـة  الحـركات  وتطالـب 
بشـكل رئيسـي بانهـاء حكـم المجلس 

العسكري في اسرع وقت ممكن. 
العسـكري  المجلـس  تتهـم  وهـي 
القمعيـة  السياسـات  نفـس  بانتهـاج 
لنظـام مبـارك وبالرغبـة فـي الحفاظ 
على الامتيـازات الاقتصاديـة للجيش 
ميزانيتـه  خضـوع  عـدم  وخصوصـا 

لرقابة برلمانية. 
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس 
المجلس الاعلى للقوات المسـلحة، الذي 
الاطاحـة  منـذ  البـلاد  ادارة  يتولـى 
بمبـارك تحـت ضغـط ثـورة شـعبية 
اسـتمرت 18 يوما وانتهت بتنحيه في 
11 شباط/فبراير الماضي، تعهد باجراء 
انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 
ليتسـلم  المقبـل  حزيران/يونيـو   30
الرئيس الجديد السـلطة التنفيذية في 

تموز/يوليو. 

القاهرة - من عماد عمر:

مالـك  حسـن  الأعمـال  رجـل  قـال 
المسـلمين  الإخـوان  بحركـة  القيـادي 
المصرية الأحد إن برنامج حزب الحرية 
والعدالة الذي يمثل الذراع السياسـية 
للحركة لإعـادة بناء الاقتصاد المصري 

يتوقع مرحلة أزمة لمدة عامين.
وأضـاف مالـك أثنـاء مشـاركته في 
مؤتمر لإعـلان تقرير «تحديات التنمية 
العربيـة 2011» الذي صدر اليوم تحت 
رعايـة برنامج الأمم المتحـدة الانمائي 
إن الاقتصاد المصـري يعاني بعد ثورة 
25 كانـون الثاني/ينايـر التي أطاحت 
مبـارك  حسـني  السـابق  بالرئيـس 
نقصـا فـي ميـزان المدفوعـات وعجـزا 
في الميزانية ويمـر بمرحلة أزمة يتوقع 

الحزب أن تستمر «سنتين تقريبا».
الماضـي  الشـهر  مصـر  وبـدأت 
علـى  النقـد  صنـدوق  مـع  التفـاوض 
حزمـة قروض بقيمـة 3.2 مليـار دولار 

لسـد عجز متزايد في الميزانية وميزان 
المدفوعات.

وأضـاف أن حزب الحريـة والعدالة 
الفائـز بأكبـر كتلـة فـي أول انتخابات 
الثـورة سـيركز خـلال  برلمانيـة بعـد 
هـذه المرحلـة العاجلـة على المشـاركة 
في اسـتكمال النظام السياسي ووضع 
الدسـتور وتشـكيل «حكومـة منتخبة 
شرعية» لها القدرة على «علاج الفساد 
وتنشـيط  العجـز  وعـلاج  الاداري 
(مصادر) الدخل القومي مثل السياحة 

وايجاد حلول لمشكلة البطالة».
وقال مالك إن الحزب سـيركز خلال 
المرحلة المتوسـطة بعد ذلك على البنية 
الأساسـية للبلاد ووضع نظام تعليمي 
وأضـاف  السـوق.  احتياجـات  يلبـي 
أن من المنتظر أن تسـتمر هـذه المرحلة 
خمس سـنوات «ثـم نفكر بعـد ذلك في 
مسألة النهضة التي قد تستغرق ما بين 

20 إلى 30 سنة».
وقال مالك إن رؤية الحزب في قضية 

التنمية تعتبر أن «الانسان المصري هو 
المحور الرئيسي والاهتمام به وتمكينه 

هو الأساس».
تدعـم  الرؤيـة  هـذه  أن  وأضـاف 
الاقتصاد المنضبط وأن «السـوق الحر 
والمنافسـة الشـريفة هي الاسـاس في 
لهـا  الدولـة  لكـن  والتنميـة»  التقـدم 
دور رئيسـي فـي النشـاط الاقتصادي 
دورا  «ونـرى  المؤسسـي  والاصـلاح 

رقابيا ومحفزا للحكومة».
وتراجعـت الاحتياطيـات الاجنبية 
لمصـر 1.77 مليـار دولار فـي يناير إلى 
16.4 مليـار دولار بعـد هبوطهـا بنحو 
تشـرين  مـن  كل  فـي  دولار  مليـاري 
الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 
وهبطـت  الاول/ديسـمبر.  وكانـون 
الاحتياطيـات أكثـر مـن النصـف منـذ 
الثـورة التـي أطاحـت بمبـارك. وقـال 
خبيـر اقتصـادي إنها أصبحـت تغطي 
أشـهر  لثلاثـة  البـلاد  واردات  فقـط 

ونصف تقريبا. 

انتخابات الرئاسة في مصر تبدأ مطلع حزيران 

حزب الحرية والعدالة يتوقع عامين 
من الأزمة للاقتصاد المصري 

عراقيون يعاينون موقع الانفجار في بغداد امس

احالة الهاشمي وصهره الى محكمة الجنايات 
لمحاكمتهما غيابيا بتهمة التورط بأعمال ارهابية

■ بغداد - يو بي اي: أعلنت الهيئة القضائية المكلفة 
بالتحقيــق بقضيــة نائب رئيــس الجمهوريــة العراقي 
المطلــوب للقضاء طــارق الهاشــمي عن احالــة الأخير 

وصهره الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما غيابياً.
وذكــرت قنــاة العراقيــة الفضائية الرســمية اليوم 
الأحد أن «الهيئة التحقيقية القضائية احالت الهاشمي 
وصهره أحمد قحطان الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما 
غيابيــاً بـــ 3 جرائم اكتمل التحقيق فيهــا «، من دون ان 

توضح طبيعة تلك الجرائم.
وكان المتحــدث الرســمي باســم القضــاء الأعلــى 

عبد الســتار البيرقــدار اعلن في مؤتمــر صحافي عقده 
الخميــس الماضــي عــن 150 عملية مســلحة مــن بينها 
تفجيــر عجــلات وعبــوات ناســفة واطــلاق صواريخ 
واغتيــالات قال ان الهاشــمي وعدد من افــراد حمايته 

متورطون فيها.
 19 فــي  اصــدر  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  وكان 
كانــون الأول الماضــي مذكرة قبض بحــق نائب رئيس 
الجمهورية طارق الهاشــمي بتهم ارهابية، كما عرضت 
وزارة الداخليــة اعترافات عدد من افراد حمايته اعلنوا 

فيها تورطهم بتنفيذ عمليات المسلحة.

«تعليمات أمنية» ألغت
 ثلاث مباريات ودية لمصر 

هذا الشهر 
■ القاهـرة – رويتـرز: قـال المدير الإداري 
لمنتخـب مصر لكـرة القدم الأحـد إن تعليمات 
أمنيـة أدت الـى الغـاء ثـلاث مباريـات وديـة 

لبطل افريقيا السابق.
وكان مقـررا أن تلعـب مصر التي خسـرت 
لقبهـا في كأس الأمم الافريقية بعد فشـلها في 
الوصـول لنهائيـات 2012 ضـد أوغنـدا يـوم 
الأربعـاء المقبل قبل أن تواجـه كينيا والنيجر 

في وقت لاحق هذا الشهر.
وأبلغ سمير عدلي المدير الإداري رويترز أن 

قرار الإلغاء اتخذ بناء على تعليمات أمنية.
وأضـاف «اتحـاد الكـرة أبلغنا بأنـه تلقى 
إقامـة  بعـدم  الأمنيـة  الجهـات  مـن  خطابـا 
ان  المقـرر  مـن  كان  التـي  الثـلاث  المباريـات 

يستضيفها استاد الجونة».
بقيـادة  الفنـي  الجهـاز  «سـيعقد  وتابـع 
بوب برادلي اجتماعا مسـاء اليـوم للنظر في 

البدائل».
وتوقفت المسـابقات المحلية في مصر لأجل 
غيـر مسـمى بعـد سـقوط أكثـر مـن 70 قتيلا 
واصابة المئات في أحداث شغب أعقبت مباراة 
المصـري والأهلـي في بورسـعيد فـي الدوري 

الممتاز في أول شباط/فبراير.
وأدت الأحداث الى اسـتقالة مجلس ادارة 
اتحـاد كرة القـدم كما وافق الاتحـاد الافريقي 
على تأجيل مباراة مصر ضد افريقيا الوسطى 
في ذهاب الدور التمهيـدي للتصفيات المؤهلة 
لـكأس الأمم الافريقية 2013 التي كانت مقررة 
يـوم 29 فبراير شـباط الجاري الـى حزيران/

يونيو المقبل.
ومن المقـرر أن تلعب مصر ضـد موزامبيق 
وغينيا فـي الأول والثامن من حزيران/يونيو 
المقبل في تصفيات كأس العالم 2014 ثم تلتقي 
بعدهـا مـع افريقيـا الوسـطى فـي 15 و24 من 
نفس الشهر في تصفيات كأس الأمم الافريقية 

.2013
وهـوى ترتيـب مصـر الـى المركـز 61 فـي 
تصنيـف الاتحاد الدولي لكرة القـدم (الفيفا) 

وهو أسوأ مركز لها في تاريخها.

مسلحون يقتحمون مبنى 
محكمة في مدينة اسوان 

لاطلاق سراح مدانين
■ القاهـرة  - ا ف ب: اقتحـم مسـلحون 
الاحد مبنى محكمة في مدينة اسـوان، جنوب 
مصر، لاطلاق سـراح شـخصين حكـم عليهما 
بالسـجن في قضيـة مخدرات وذلـك في اطار 
حالة الانفلات الامني التي تشـهدها مصر منذ 

ثورة 25 يناير وفقا لمصدر امني.
وقـال المصـدر لوكالـة فرانـس بـرس ان 
خمسـة مسلحين باسـلحة الية اقتحموا مبنى 
محكمـة في اسـوان لاطـلاق سـراح اثنين من 
اقاربهـم بعـد وقـت قصيـر مـن صـدور حكـم 
بالسـجن بحقهم لمدة ثلاث سنوات في قضية 

مخدرات. 
كانـت  سـيارات  «عـدة  ان  واوضـح 
بانتظارهم خارج مبنـى المحكمة حيث تمكنوا 

جميعا من الفرار». 
تقـوم  الشـرطة  عناصـر  ان  الـى  واشـار 
بتفتيـش المنطقـة بحثا عـن هؤلاء المسـلحين 

والمتواطئين معهم. 
ومنذ الاطاحـة بالرئيس المصـري المخلوع 
حسـني مبـارك تحـت ضغـط ثـورة شـعبية 
علـى  باجبـاره  وانتهـت  يومـا   18 اسـتمرت 
العـام  مـن  شـباط/فبراير   11 فـي  التنحـي 
الماضـي، تشـهد مصر حالـة انفـلات امني مع 

ارتفاع في معدلات الجريمة. 

وزير الخارجية المصري يبدأ 
جولة لزيارة إيطاليا 

وبريطانيا وتونس
■ القاهـرة - دب ا: غـادر القاهرة الاحـد 
وزيـر الخارجيـة المصري  محمـد كامـل عمرو 
متوجهـا علـي رأس وفد إلـي روما فـي زيارة 
لإيطاليـا تسـتغرق يومـين فـي بدايـة جولـة 
خارجيـة تشـمل زيـارة إيطاليـا وبريطانيـا 

وتونس . 
ويـرأس وزيـر الخارجيـة خـلال زيارتـه 
لإيطاليا  وفـد مصـر فـي إجتماعـات منتـدي 
البحـر المتوسـط الـذي يضـم أحـدي عشـرة 
دولة مـن ضفتي المتوسـط إلي جانـب إجراء 
مباحثـات مـع المسـئولين الايطاليـين تتناول 
آخـر تطـورات الوضـع بالمنطقـة وسـبل دعم 

علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا. 

محمد عبد الهادي

عمر سليمان
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت حركــة حمــاس الاحــد رفضها 
لاعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بأن برنامج الحكومة الفلســطينية المرتقبة 
برئاســته ســيكون مســتمدا من برنامجه 

السياسي. 
وكان عباس اعلن الســبت أن الحكومة 
بالتزامــات  ملتزمــة  «ســتكون  المقبلــة 
الفلســطينية والاتفاقات  التحريــر  منظمة 
التــي وقعتها»، وان برنامجها السياســي 

سيكون مستمدا من برنامجه.
وشــدد عباس لدى اســتقباله القنصل 
الايطالــي العــام الجديد في القــدس جيم 
بولو كانتينــي، أن المصالحة الداخلية هي 
مصلحة وطنية للشــعب الفلسطيني يجب 
تحقيقها فورا، مشيرا إلى أن إعلان الدوحة 
ينص علــى تشــكيل حكومــة فلســطينية 
جديــدة مــن مســتقلين وكفــاءات وطنية 
مهمتها إعادة أعمار قطاع غزة، والتحضير 
للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

 ومــن جهتهــا ردت حركــة «حمــاس» 
بالتأكيــد علــى أن الحكومــة الفلســطينية 
المقبلة لا علاقــة لها بالبرنامج السياســي 
للرئيــس عباس التــي قالت إنهــا تعارض 

ذلك البرنامج وترفضه.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو 
زهري في تصريــح صحافي «إن الحكومة 
المراد تشــكيلها بناء علــى اتفاق المصالحة 
هي حكومة توافق وطني لها مهام محددة 
وهي حكومة مؤقتة لا علاقة لها بأية برامج 
سياسية»، مشددا على إن الحكومة المقبلة 
لا علاقــة لهــا ببرنامج عباس السياســي، 

رافضــا بذلك ما أعلنه الأخيــر خلال لقائه 
القنصل الإيطالي في رام الله.  

ومــن ناحيته قال القيــادي في حماس 
مهــام  «إن  الاحــد  رضــوان  إســماعيل 
الحكومــة الإنتقاليــة تقتصــر علــى إعادة 
الإعمار وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات 
الرئاســية والتشــريعية والاشــراف على 

تطبيق المصالحة المجتمعية».
وأوضــح رضــوان أن الحكومــة التــي 
ســتفرزها الإنتخابات الفلسطينية المقبلة ـ 
التشريعية والرئاسية - سيكون لها الحق 
في تحديد وجهتها وخطواتها المســتقبلية 
للتعامل مــع دول الجــوار والعمق العربي 

والإسلامي.
عــن  الاحــد  حمــاس  اعــلان  وجــاء 
رفضهــا لاقــوال عبــاس بــأن الحكومــة 
القادمة ستســتمد برنامجها من برنامجه 
المفاوضــات  علــى  القائــم  السياســي 
التنفيذيــة  للجنــة  عشــية عقــد اجتمــاع 
لمنظمة التحرير الفلســطينية لبحث فشــل 
الفلســطينية  والخيــارات  المفاوضــات 

المطروحة. 
وقــال عضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر د صائــب عريقــات ان اجتمــاع 
التنفيذية اليوم الاثنين سيتناول مناقشة 
العديد من القضايا، منها الخطوة القادمة 
التي ســيتم إتخاذها بعــد اغلاق الجانب 
الاســرائيلي ملــف المفاوضــات وتكثيف 

الاستيطان. 
اللجنــة  عضــو  أعلــن  ناحيتــه  ومــن 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر حنــا عميــرة 
الأحد أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها اليوم 
الاثنين برئاســة عبــاس للبــدء في بحث 
خيارات التحرك المقبل في ضوء استمرار 

تعثر عملية التسوية.

وقال عميرة في تصريحات صحافية إن 
الاجتماع ســيبحث الخيارات الفلسطينية 
فــي  إســرائيل  مــع  العلاقــة  ومســتقبل 
ضوء فشــل الجهود الدوليــة الرامية إلى 
مشيرا  التســوية،  مفاوضات  اســتئناف 
فلســطينيا  المتاحــة  الخيــارات  أن  إلــى 
ســتركز في هذه المرحلة على تفعيل طلب 
العضوية الفلســطينية لدى الأمم المتحدة 
وحشد الدعم العربي والدولي للدعوة إلى 
عقــد مؤتمر دولي للســلام لبحث القضية 

الفلسطينية. 
ويأتي اجتماع اللجنــة التنفيذية اليوم 
الاثنين بــرام اللــه في ظل الاســتعدادات 
الفلسطينية لعقد اجتماع الخميس القادم 
بالقاهرة للاطار القيادي الفلسطيني الذي 
يضــم حركة حماس والجهاد الاســلامي 

لبحث مستقبل المنظمة. 
قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة 
فتح ورئيــس وفدها للحوار الوطني عزام 
الأحمــد إن اجتماع لجنة تفعيــل وتطوير 
منظمــة التحرير ســيكون يــوم الخميس 
المقبل في القاهرة، مؤكدًا أن لقاءً ســيعقد 
بــين عبــاس ورئيــس المكتب السياســي 
لحركــة حماس خالد مشــعل على هامش 

الاجتماع.
وقــال الأحمــد للاذاعــة الفلســطينية 
الرســمية الأحد «إن اجتماعين سيعقدان 
القاهــرة يتعلــق احدهمــا بمتابعــة  فــي 
وإعداد قانــون انتخابات المجلس الوطني 
والأخر لحل إشــكالية الفصائل المنشــقة 
عــن بعضهــا لتتمكــن مــن المشــاركة في 

انتخابات المجلس».
التوافــق  حكومــة  أن  الأحمــد  وأكــد 
الوطني المقبلة لن يكون لها علاقة بالملفات 
لإجــراء  التحضيــر  وإنمــا  السياســية 

الانتخابــات العامــة والمجلــس الوطنــي 
إضافة الى إعادة اعمار قطاع غزة.

وقال «إن الرئيــس محمود عباس قال 
مرارا وتكرارا إن الحكومة المقبلة ســتكون 
ملتزمة ببرنامــج منظمة التحريــر، وانها 
لــن تكون لها علاقة بالقضايا السياســية 
وذلــك للــرد علــى المشــككين فــي قضية 
المصالحــة وعــدم وضــع العراقيــل أمام 

تحقيقها». 
وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة 
التحرير واصل أبو يوسف صرح السبت 
أن اللقاءيــن المقبلين «الخميس والجمعة» 
في العاصمــة المصرية ســيكونان هامين 
ومصيريــين ويبحثــان الملفــات الداخلية 

والخارجية.
القيــادة  أن  يوســف،  أبــو  وأوضــح 
ســتناقش الموقــف الفلســطيني الرافض 
إســرائيل،  مــع  مفاوضــات  أي  لإجــراء 
خاصة بعد فشل لقاءات «عمان» الخمس 
الاستكشافية الماضية، والبحث عن خطة 
بديلة لتلــك المفاوضات وخطوات القيادة 
المقبلــة. وأشــار، إلــى أن الملــف الثانــي 
ســيتطرق لجهــود المصالحــة الداخليــة 
وتشــكيل الحكومة الانتقالية المقبلة التي 
يرأسها  عباس بحســب «إعلان الدوحة» 
والبحــث عن حلــول عملية تنعــش أتفاق 
القاهــرة الأخير وتدعم جهــود المصالحة 
لجــان  توصيــات  وتطبيــق  الداخليــة 

المصالحة على الأرض.
وأكــد ابــو يوســف أن الملــف الثالــث 
ســيُركز علــى الخطــة الفلســطينية فــي 
إعــادة التوجه لمجلــس الأمــن الدولي من 
جديد لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
المســتقلة على حــدود العام 67، وكســب 

التأييد الدولي للخطة الفلسطينية. 

في ظل الاستعدادات لعقد اجتماع للاطار القيادي الفلسطيني للمنظمة الخميس القادم بالقاهرة
حماس ترفض ان تكون الحكومة القادمة مستمدة من برنامج عباس السياسي
واللجنة التنفيذية للمنظمة تجتمع اليوم لبحث الخيارات بعد فشل المفاوضات

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

حـذرت مصـادر فلسـطينية رسـمية الاحـد مـن 
امكانيـة اقدام سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي على 
تقسـيم المسـجد الاقصى خـلال العام الجـاري بين 
المسـلمين والاسـرائيليين وذلـك فـي ظل الانشـغال 

العربي حاليا بالاوضاع الداخلية للدول العربية.
وجاء التحذير الفلسـطيني الاحـد عقب اقتحام 
قـوات الاحتـلال للاقصـى لقمـع المصلـين المسـلمين 
الذيـن رابطـوا بالمسـجد بعد صلاة الفجـر لاحباط 
دعـوة اعضاء من حـزب الليكود الاسـرائيلي الذي 
يقـوده بنيامـين نتنياهـو لاقتحام الحرم القدسـي 
والدعـوة لاقامـة الهيـكل اليهـودي المزعـوم علـى 

انقاضه.
واصيـب خلال المواجهـات التـي اندلعت صباح 
الأحـد فـي باحـات المسـجد الاقصـى بـين المصلـين 
وقوات الاحتلال عدد مـن المصلين وثلاثة من جنود 

الاحتلال.
وافـادت مؤسسـة الأقصـى للوقف والتـراث أن 
نحـو 40 عنصـراً من القـوات الخاصة الاسـرائيلية 
قامت بإقتحام المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة 
ومن ثم اعتدت على عدد من المصلين الذين تواجدوا 
في ساحات المسجد، قبالة الجامع القبلي المسقوف، 

كما واعتقلت ثلاثة مصلين.
وبحسب شـهود عيان فإن الاحتلال الاسرائيلي 

أدخـل صبـاح الاحـد عددا مـن القوات الى المسـجد 
الاقصـى تمركـزوا قبالـة الجامـع القبلي المسـقوف 
وعنـد منطقـة كأس المتوضـأ، وأخـذوا باسـتفزاز 
المصلـين الذيـن تواجدوا هنـاك، وبعد وقـت قصير 
أدخل الاحتـلال عددا من المتطرفـين اليهود من باب 
المغاربة، ومباشرة تعالت أصوات التكبير والتهليل 
من المصلين الامـر الذي دفع قوات الاحتلال لاقتحام 
الاقصـى مباشـرة وأخـذوا بالاعتداء علـى المصلين 

بالهراوات وبالأيدي.
واسـتمرت المواجهـات نحـو 50 دقيقـة، بعدهـا 
انسـحب اغلب عناصـر قوات الاحتـلال الى منطقة 

باب المغاربة وبقي عدد محدود من قواته. 
وفـي أعقـاب هـذه المواجهـات المحـدودة اغلقت 
شـرطة الاحتـلال كافة بوابات المسـجد بعـد تدافع 

المواطنين للدخول اليه.
ومنعت شـرطة الاحتـلال المتمركزة على بوابات 
تقـل  ممـن  المواطنـين  دخـول  الخارجيـة  الاقصـى 
اعمارهم عن الخامسـة والاربعين عاما، لكنها لجأت 
الى اغلاق كافة البوابات لاحقا امام تجمهر واندفاع 

عشرات المواطنين.
وقال الناطق بلسـان الشرطة الإسرائيلية ميكي 
روزنفيلد إن الشـرطة دخلت سـاحات الأقصى بعد 

ان ألقيت الحجارة باتجاه مجموعة من السياح.
وأضاف أن الشـرطة الإسـرائيلية اعتقلت ثلاثة 

فلسطينيين داخل ساحات الأقصى.
تطلقهـا  التـي  المتواصلـة  الدعـوات  ظـل  وفـي 
الجماعـات الاسـرائيلية المتطرفة لاقتحـام الاقصى 
والدعـوة لاقامـة الهيـكل المزعوم علـى انقاضه قال 

أحمـد قريـع رئيـس دائـرة شـؤون القـدس عضو 
الفلسـطينية  التحريـر  التنفيذيـة لمنظمـة  اللجنـة 
الاحد ان اقتحام المتطرفين الاسـرائيليين للمسـجد 
الأقصى يهدف لفرض سياسـة الأمـر الواقع وجعل 
عمليـة الاقتحام طبيعية، وصـولا إلى إعطاء هؤلاء 
المتطرفـين فرصة لإقامة الصلاة فـي الأقصى، وذلك 
حسـب اقتراحات منهم باقتسـام المسـجد الأقصى، 

وبالتالي إقامة الهيكل المزعوم.
وأشاد قريع بعملية التصدي والوقفة الجادة من 
قبل المرابطين في المسجد الأقصى لحمايته والحفاظ 
عليـه مـن تدنيـس المتطرفـين، مؤكـدا أن القيـادة 
الفلسـطينية أجـرت اتصـالا عاجـلا مـع الأردن من 
أجـل التحرك الفوري ووقف العدوان على المسـجد 
الأقصـى، إضافـة إلـى اتصـالات أخـرى علـى هـذا 

الصعيد من توفير الحماية له.
ودعـا قريـع كافـة أبنـاء الشـعب الفلسـطيني 
خاصـة أبناء القـدس ومناطق الـ48، لشـد الرحال 
إلـى المسـجد الأقصـى باعتبارها دعـوة مفتوحة ما 
دام هنـاك احتلال، وما دامـت حكومة الليكود تمعن 

في الخطر الذي يلف المسجد الأقصى.
وحمـل قريع حكومـة الاحتـلال المسـؤولية عما 
يجـري في القدس من انتهاكات وحفريات واقتحام 
للمسـجد الأقصى التي توفر الحماية للمسـتوطنين 
والمتطرفـين، عـدا عـن الانتهـاكات اليوميـة التـي 
تشـهدها الضفـة وقطـاع غـزة، فـي ظل ما تشـهده 
المنطقة من جمود لعملية السـلام، وفشل مروع لحل 

الدولتين، وتعنتها بعدم وقف الاستيطان. 
والإسـلامية  العربيـة  الأمتـين  قريـع  وطالـب 

بتحمـل مسـؤولياتهما تجـاه القدس ومقدسـاتها، 
وحمايـة المقدسـات كونها تعتبر مـن صلب العقيدة 

الإسلامية.
الرويضـي  احمـد  المحامـي  اكـد  ناحيتـه  ومـن 
مستشـار ديوان الرئاسة الفلسـطينية المختص في 
شـؤون القدس ان اسـرائيل قررت هذا العام وضع 

موضع قدم داخل ساحات المسجد الاقصى المبارك.
واوضـح الرويضـي فـي بيـان صحافـي ارسـل 
للقدس العربي ان الدعوات المتكررة من قبل اعضاء 
في حـزب الليكود الحاكم في اسـرائيل والتي تلقى 
دعـم رئيس الحـزب وهـو رئيس الحكومـة الحالي 
بنيامـين نتنياهـو وتبـادل الادوار مـع الجماعـات 
الاسـتيطانية مـا هـي الا محاولـة لانتهـاز فرصـة 
لتحقيـق ذلك، وهي بدأت بهـذه الزيارات الصغيرة 
لمحاولـة قيـاس ردة الفعـل الفلسـطينية والعربـي 

والاسلامي والدولي على أي خطوة قادمة.
وقـال الرويضـي ان هـذه المحـاولات تأتـي بعد 
فـي  التخطيـط  برامـج  اسـرائيل  اسـتكملت  ان 
محيط المسـجد الاقصـى المبارك والذي شـمل اقامة 
حدائـق توراتية فـي الصوانه وسـلوان، ووحدات 
استيطانية جديدة في الشيخ جراح وجبل الزيتون 
ورأس العامود وحي وادي حلوه في سلوان، وايضا 
اقامـة المجمعات السـياحية والكنيـس الجديدة في 
بـاب المغاربـة وحـي سـلوان على بعـد امتـار فقط 
غرب جنوب المسجد الاقصى المبارك. وان الموازنات 
اللازمـة لتنفيـذ هـذه المشـاريع اصبحـت حاضره 
بعـد اقرار الخطط من المسـتوى الرسـمي الحكومي 
الاسـرائيلي والدوائـر الاسـرائيلية المختصـة فـي 

بلدية القدس الغربية.
واكـد الرويضي علـى ان هناك قرارا فلسـطينيا 
لدى كافة المؤسسـات الوطنية والدينية والشعبية 
في القدس لمنع اي محاولة لاقتحام المسجد الاقصى 
المبـارك ايا كانـت الجهة التي تنـوي القيام بها وفي 

اي توقيت.
وقـال الرويضي ان تنسـيقا عالي المسـتوى يتم 
يوميـا مـع دائـرة الاوقـاف الاسـلامية فـي القدس 
لمواكبـة كافـة التطـورات والاحـداث فـي سـاحات 
المسـجد الاقصـى المبـارك، اضافـة الـى الاتصالات 
الرسـمية التـي تجريهـا القيـادة الفلسـطينية مـع 
الاطـراف العربيـة والاسـلامية والدوليـة وخاصة 
مع الاردن ومصـر، ولجنة القدس في منظمة المؤتمر 

الاسلامي وجامعة الدول العربية.
وأشار الرويضي الى اتصالات تمت منذ الاسبوع 
الماضـي مـع الجهـات الدوليـة العاملـة فـي مدينـة 
القـدس وخاصـة قناصـل الـدول الاجنبية التسـع 
ومكتـب الامم المتحـدة ومكتـب الاتحـاد الاوروبـي 
تم خلالهـا نقل خطـورة الوضع في محيط المسـجد 
الاقصـى المبـارك بحكـم المشـاريع التي يعلـن عنها 
تباعا وطبيعة ما يصدر من تصريحات وكتيبات من 
جمعيات اسـتيطانية وبعض المسؤولين من اعضاء 
الكنيست الاسـرائيلي بخصوص المسـجد الاقصى 
المبـارك، وتم معهـم بحث النتائـج المتوقعة في حال 
ارتكاب اي مسـاس بالمسـجد الاقصى المبـارك على 

المستوى الفلسطيني والإقليمي والدولي.
ومن جهتهـا حذرت حركة «فتح» مـن أي إعتداء 
السـماح  أو  الأقصـى  المسـجد  علـى  إسـرائيلي 

للمتطرفـين اليهـود بتدنيسـه، مؤكدة أن من شـأن 
ذلـك ادخـال المنطقـة بأسـرها فـي دوامـة عنـف لا 

يستطيع أحد التنبؤ بنهايتها.
وأكـد الناطـق الإعلامي باسـم حركـة فتح احمد 
عساف في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة 
الأحـد: «أن الأقصـى ثابـت مـن ثوابتنـا الوطنيـة 
سـندافع عنه مهما غلا الثمن فالمسجد الأقصى جزء 
من عقيدة المسـلمين ليس في فلسـطين وحسب، بل  
فـي العالم أجمع مذكراً حكومـة الاحتلال بانتفاضة 

الأقصى وقبلها هبة النفق وغيرها كثير.
وقال عسـاف ان حكومـة الاحتلال الإسـرائيلي 
تتحمل وحدها تبعات ما يجري اليوم بحق الأقصى 
وعلـى العالـم ألا يبقـى صامتـا أمـام الجرائـم ذات 

الطابع العنصري. 
ومن ناحيتها طالبت حركة حماس التي تسـيطر 
علـى قطـاع غـزة بثـورة عربيـة واسـلامية لانقاذ 

المسجد الاقصى. 
ودعا فـوزي برهـوم، المتحدث باسـم «حماس» 
والإسـلامية  العربيـة  والأمتـين  الفلسـطينيين 
إلى تدشـين ثـورة عارمـة من أجـل حمايـة القدس 
وفلسـطين، في تظل تصاعـد العدوان الاسـرائيلي 

على الأقصى.
وقـال برهوم، فـي بيـان صحافي «تؤكـد حركة 
المقاومة الإسـلامية «حماس» على خطورة العدوان 
الصهيونـي المتكـرر علـى المسـجد الأقصـى المبارك 
بهـدف تدميـره وإقامة الهيكل المزعـوم»، معتبرا أن 
ذلك يأتي «إمعانًا في الحرب الدينية على مقدساتنا 
ومسـاجدنا وبدعـم وبغطاء أمريكي رسـمي ما زال 

سببًا في كل معاناة الشعب الفلسطيني».
وأكـد المتحـدث باسـم «حمـاس» علـى أن هـذا 
التصعيد الاسـرائيلي «يسـتدعي من الجميع تحمل 
مسـؤولياته تجاه حمايـة وإنقاذ المسـجد الأقصى 
والتصـدي بـكل قـوة لهـذا المخطـط الخطيـر، فهذا 
واجب دينـي وأخلاقـي ووطني وقومـي على الأمة 

العربية والإسلامية بكافة مستوياتها».
وأضـاف: «لندشـن جميعـاً فلسـطينيين وعربًا 
ومسـلمين أكبر حالة إسـناد لهذه القضية المقدسـة، 
القـدس  أجـل  مـن  والتحـرك  الاسـتنفار  وليبـدأ 
والأقصـى ولتكن المرحلة المقبلة هـي مرحلة الثورة 

العارمة من أجل القدس وفلسطين».  
وأدان الأمـين العـام لمنظمـة التعاون الإسـلامي 
أكمـل الدين إحسـان أوغلي، إقدام قـوات الاحتلال 
الإسـرائيلي علـى اقتحـام المسـجد الأقصـى الاحد 

والاعتداء على عدد من المصلين.
واعتبـر أوغلـي، فـي بيـان صحافي الأحـد، أن 
هـذا التصعيد الخطير اعتداء على الأمة الإسـلامية 
جمعـاء، وان هـذا الاعتـداء يمثـل انتهـاكا صارخا 

للمواثيق والقوانين الدولية.
المسـؤولية  الإسـرائيلي  الاحتـلال  وحمّـل 
الكاملـة عن تبعات اسـتمرار مثل هـذه الاعتداءات 
الاسـتفزازية الخطيرة، داعيا مجلس الأمن الدولي 
والمجتمـع الدولي إلى التحرك بشـكل جـاد وعاجل 
مـن أجـل وضع حد لهـذه الانتهـاكات الإسـرائيلية 
المتواصلـة بحق الشـعب الفلسـطيني ومقدسـاته، 
ومنـع تكـرار هـذه الجرائـم التـي تغـذي العنـف 

والتوتر في المنطقة.

قوات الاحتلال تقتحم الاقصى بعد تصدي المصلين لجماعات اسرائيلية... و«فتح» تدعو لشد الرحال اليه و«حماس» تطالب بثورة لانقاذه
التقسيم يتهدد المسجد الاقصى بين المسلمين والاسرائيليين في ظل الانشغال العربي

والقيادة الفلسطينية تجري اتصالا عاجلا مع الأردن من أجل التحرك الفوري

لندن ـ «القدس العربي»:
بعـد خمسـة ايـام، فـي الحجـز فيمـا 
وصفه بانه كفن حديدي استطاع جولان 
(28 عاما) ان يأكل بيضة قذرة وهو مقيد 
اليديـن والرجلين. وظل طوال الخمسـة 
ايـام الاولـى علـى هـذه الحالـة بعـد ان 
اعتقلـه 30 مـن رجـال الامـن حيـث كان 
ينتظـر اصدقـاءه فـي منتـزه للتحضير 

للمشاركة في التظاهرات في دمشق.
اسـمه  ليـس  وهـذا  ـ  جـولان  ويعـد 
الحقيقي - واحدا من الالاف من المعتقلين 
ممـن  السـوري  النظـام  سـجون  فـي 
اعتقلـوا بسـبب نشـاطاتهم السياسـية 
ومشـاركتهم في التظاهـرات، حيث يزج 
النظام بهم في السـجون في محاولة منه 
لقمـع الانتفاضـة. وقدم جولان شـهادته 
صانـدي»  اون  «اندبندنـت  لصحيفـة 
حول التعذيـب الذي لقيه على ايدي امن 
النظام اثناء 21 يوما قضاها في جلسات 
التحقيـق. ومع انه من غيـر الممكن التأكد 
من صحـة روايتـه الا ان منظمة «هيومن 
اسـاليب  ان  اكـدت  ووتـش»  راتيـس 
التعذيـب التـي وصفهـا معروفـة وعامة 
وموثقـة فـي شـهادات معتقلـين اخرين. 
فقد جمعت المنظمة الدولية شـهادات من 
مئـة معتقـل سـجنهم النظـام منـذ بداية 
وقدمـوا  تقريبـا  عـام  قبـل  الانتفاضـة 
قصصـا مروعـة بما فيهـا قصـص فتيان 
لا يتجـاوزون الثالثـة عشـرة مـن العمر 
ممـن سـجنوا لاتهامهـم بنشـاطات، كما 
جمعت شهادات عن وفيات في السجون 

السورية.
ويقـول جـولان انه قضى 7 ايـام فيما 
اسماه الصندوق الحديدي، والتي كانت 
بداية سلسـلة مـن الاهانـات والتعذيب، 
ونقـل فيمـا بعـد الـى غرفـة صغيـرة لا 
يتجـاوز علـو سـقفها المتـر وقضـى فيها 
سبعة ايام. وبعد اسبوعين بدأ المحققون 
كانـت  حيـث  التحقيـق،  جلسـات  معـه 

كل جلسـة تحقيـق تسـتغرق 8 سـاعات 
وكانوا يسألونه عن معلومات تفصيلية، 
فقـد كانوا يريـدون معلومـات عن لجان 
التنسـيق، وكيـف تعمـل، وكيـف يقـوم 

افرادها بنقل الجرحى من مكان لاخر.
 ويقول جـولان انه رفض الاجابة عن 
اسـئلتهم مما كان يعني تعذيبا ومعاناة. 
فقد كان كل ليلة يضرب بقضبان حديدية 
الضـرب  ينفـع  لـم  وعندمـا  مـرة،   50
استخدموا معه اسلوب «الدولاب» حيث 
يتـم وضـع عجلـة حـول رأس السـجين 
واخرى حول قدميـه، وبعدها يجبر على 
النـوم على ظهـره ويضرب علـى قدميه، 
كما علقوه بسـلك بلاستيكي من السقف. 
ويقول جولان ان عينيه ظلتا معصوبتين 
حيـث نزعت العصابة عنه فـي اليوم  الـ 
45. وعندمـا فتـح عينيـه يقـول جـولان 
انـه شـاهد فتاتـين اعتقلتـا فـي تظاهرة 
عاريتـين ومعصوبـة عيناهمـا، وفي تلك 
اللحظة يقـول «بدأت بالبـكاء». وبعدها 
اخـذ لغرفـة التعذيـب، وقيـل لـه ان لـم 
يعترف فسـيتم جر امه واخته من البيت 
ويحصـل لهما ما حصل للفتاتين وسـيتم 
ايضـا تعذيبهمـا امـام ناظريـه. وتقـول 
الصحيفـة ان الامم المتحـدة تتحدث عن 
«التعذيب النفسـي والذي يشمل التهديد 
بانتهاكهم وعائلاتهم جنسيا». ولما رفض 
التكلم وضجر منه المحققـون قرروا نقله 
لسـجن للمدنيين وهو سـجن «عدرا» في 

دمشق.
وقضـى الاشـهر التـي تلـت اعتقالـه 
فـي مكان قـذر حيث كان يتم اسـتدعاؤه 
يوميـا ويقـف امـام محكمـة كـي يجيـب 
على سلسـلة من الاتهامات، والتي تشمل 
الهجـوم علـى الدولـة والتشـجيع علـى 
اثـارة المشـاكل بـين الاقليات والمشـاركة 
وانشـاء  اذن،  بـدون  التظاهـرات  فـي 
مستشـفى ميدانـي. ويقـول ان المحققين 
سمحوا له بتعيين محام لكن شهاداته لم 
تسـتمتع اليها المحكمة. ويزعم جولان ان 

مـا انقذه هو ضغوط من مؤسسـة دولية 
لحقوق الانسـان وعندها تم الافراج عنه 
في كانون الاول (ديسمبر) وبغرامة الف 
ليرة سورية. ومنذ اطلاق سراحه واصل 
نشـاطه وينتقل من بيت الـى بيت لجمع 
الدعم وتشـجيع الاخرين على الانضمام 
للمتظاهرين. ويزعم جولان ان السلطات 
الامنيـة اخبـرت عمـه انه ان لـم «يوقف 
جـولان نشـاطاته فسـتوضع رصاصـة 
فـي رأسـه»، وبعدها اغلق هاتفـه النقال 
واختفى لعشـرة ايام. وتنقـل الصحيفة 
عن مسـؤول في منظمة «هيومن رايتس» 
ان غرف التعذيب في السجون السورية 
تنتمـي الـى العصـور الوسـطى، حيـث 
يعتقد المسؤولون الامنيون انه بممارسة 
سـيخيفون  فانهـم  التعذيـب  اسـاليب 
السكان، ولكن اسـاليب التعذيب لم تؤد 
الا الى زيادة غضب وتصميم السوريين.

لجوء وطائفية

ومع قصـص التعذيب ينقل اللاجئون 
السـوريون الهاربون الى الاردن قصصا 
عـن تصاعد العنف والقمـع ضد المدنيين، 
وذلك حسـب الصحيفة. فقد ادى تواصل 
قصف حمص والقمع فـي درعا الى تزايد 
تدفـق الجرحى علـى الاردن، فقد وصلت 
خلال اليومـين الماضيـين 170 عائلة. هذا 
اضافـة الـى 25 الـف لاجـىء فـي الدول 
المجاورة و70 الف مشـرد داخل سـورية. 
وحسـب احصائيـات الامم المتحـدة فقد  
قتـل حتى الآن 5400 شـخص منـذ بداية 
الانتفاضة في شهر اذار(مارس) الماضي. 
ولا يقتصر الهروب من العنف على السنة 
بـل ابنـاء الطائفـة العلوية التـي ينتمي 

اليها الرئيس بشار الاسد.
ففي تقريـر لصحيفة «اندبندنت» يوم 
السـبب فان ابناء الطائفة بدأوا يهربون 
مـن بيوتهم ويختبأون خوفا من عمليات 
انتقامية ضدهم، فيما اصبحت الكثير من 

المناطق فـي مدينة حمص تحت سـيطرة 
قـوات المعارضـة حسـبما تقـول. وينقل 
عن مندوبـة مبيعات علوية اسـمها وفاء 
احمـد، رأيها فيمـا يحدث فـي المدينة من  
قصف منـذ اكثر من عشـرة ايـام، فقالت 
وهـي تبكي وبغضـب ان «ان كنـت قاتلا  
فيجـب ان تقتـل، امـا انـا وانـت، الامـر 
يتعلق بالوجـود، اما حياتك او حياتي». 
وتقول الصحيفة ان الخوف هو ما يشعر 
به العلويون والمسيحيون، فهم خائفون 
مـن عمليـات انتقاميـة ان سـقط النظام 
كمـا حدث فـي مصـر مصـر بعد سـقوط 
نظـام حسـني مبـارك علـى  حـد تعبيـر 
الصحيفة، وما حدث في ليبيا مع الموالين 
لنظام، خاصة ان الداعمين لنظام الاسـد 
سـيواجهون مصيرا كهذا او اسـوأ حالة 
المسـلحة  فالميليشـيات  نظامـه،  انهيـار 
فـي ليبيـا تلاحـق  من بقـي مـن الموالين 

وتعتقلهم وتعذبهم او تقتلهم.
وتظل الحالة السورية مختلفة واكثر 
تعقيـدا نظرا للتنـوع الديني والطائفي، 
سـنة وعلويين وارمن واكـرادا ودروزا، 
فالسـنة يشـكلون نسـبة 70 بالمئـة مـن 
السـكان وظلـوا طـوال الاربعـين عامـا 
الماضية مهمشـين عن الحياة السياسية 
ـ ينظـرون بعـين الغضـب الـى الطائفة 
 12 سـوى  الا  تشـكل  لا  التـي  العلويـة 
بالمئـة مـن عـدد السـكان، فيما يخشـى 
المسـيحيون مـن تصاعـد الاسـلاميين، 
خاصـة ان تنظيـم القاعـدة دخـل علـى 

الخط اخيرا.
ففي الوقت الذي تحـاول فيه فصائل 
المعارضة الحفـاظ على الطابع العلماني 
للثـورة الا ان عملية العسـكرة ودخول 
العناصر السـلفية اليهـا ودعوات زعيم 
تنظيـم القاعـدة ايمن الظواهـري ابناء 
تنظيمـه لدعـم «الاخـوة» فـي سـورية 
تثيـر مـن مخاوفهـم. وفي نفـس الوقت 
فـان قطاعا من السـنة يشـعر بالغضب 
من العلويـين الذين لا يزالـون يدعمون 

شهادة من سجون الاسد...ضرب بالقضبان وتعرية.. شبح ودولاب

العائلات العلوية تفر من المناطق السنية في حمص وتخشى الانتقام

سوريون يشيعون جثامين قتلاهم في حي المزة في دمشق

النظـام والذي يرتكب مجـازر ضد ابناء 
الغالبيـة. وتنقـل الصحيفة عن ناشـط 
مسيحي في المعارضة قوله ان «الطائفية 
موجـودة في المجتمع السـوري والنظام 
هـو الـذي قـام ويقـوم بـادارة اللعبة». 
وتنقل عن وفـاء احمد، مندوبة المبيعات 

من حمص ان المضايقات بدأت قبل سـتة 
اشـهر عندمـا تم لصق تحذيـر على باب 
بيتها في الحي الذي تعيش فيه الغالبية 
السنية وفيها «عليك المغادرة او الموت». 
وعليه قامت وعائلتها المكونة من 7 ابناء 
كبار وخمسـة اطفال بالانتقـال الى حي 

تعيـش فيـه غالبيـة ارمنيـة. وتقول ان 
معظـم جيرانهـا العلويـين فعلـوا نفس 
ان  قولـه  مسـيحي  عـن  وتنقـل  الامـر. 
المسيحيين يدعمون بشار الاسد لانه كان 
جيـدا معهم،  فالحكومة لم تفرض عليهم 
دفـع فواتير الكهرباء والماء في الكنائس 

والمسـاجد. وعلى الرغم من اقوال بعض 
ابناء الاقليات من ان النظام متسامح مع 
جميع الطوائف الا ان مهندسا في دمشق 
قـال ان هناك ميلا لتصوير «الاسـد بانه 
حامي الاقليـات ولكن في الحقيقة فهو لا 

يحمي الا نفسه».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت منظمـة التحرير الفلسـطينية يـوم أمس 
رفضهـا لانتهـاج وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين 
الفلسـطينيين «الأونروا» سياسـة تقضـي بتقليص 
مـن  الآلاف  لعشـرات  المقدمـة  الإغاثيـة  خدماتهـا 

اللاجئين، للخروج من العجز المالي في ميزانيتها.
وقال الدكتور زكريـا الأغا رئيس دائرة اللاجئين 
فـي المنظمـة فـي أعقـاب قـرار لـ»الأونـروا» يقضي 
بوقـف صـرف مخصصـات ماليـة للأسـر المصنفـة 
تحـت خطر الفقـر «وقف هذه المسـاعدات أمر خطير 

ومقلق».
وكانـت «الأونـروا» أعلنت الأسـبوع الماضي أنها 
قـررت وقـف تقديمهـا مسـاعدات نقديـة لعشـرات 

تحـت  المصنفـة  الفلسـطينية  الأسـر  مـن  الآلاف 
الفقـر، ووقـف صـرف المخصصـات المتعلقـة  خـط 
بالمسـاعدات الماليـة التعويضية البالـغ قيمتها نحو 
10 دولارات للفـرد والتـي تسـتخدم أساسـا لسـد 
الاحتياجات الأساسية الغذائية للاجئين الأشد فقرا 
والبالغ عددهم 108 آلاف لاجئ فلسـطيني في قطاع 

غزة، بسبب العجز المالي.
وأكد الأغا أنه سـبق وأن أكد فـي اجتماعات عدة 
مـع إدارة «الأونروا» ومفوضها العام فليبو غراندي 
للاجئـين  المقدمـة  الخدمـات  تقليـص  سياسـة  أن 
الفلسـطينيين هـي سياسـة «مرفوضة وهي ليسـت 
حلا لأزمتها المالية لما لها من انعكاسـات سـلبية على 
حياة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات»، 
وأوضـح أن اللاجئـين الفلسـطينيين فـي قطاع غزة 
يعيشون تحت خط الفقر، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 
100 ألف لاجئ فلسـطيني مصنفين لـدى «الأونروا» 

على أنهم «حالات العسـر الشديد» إلى جانب تفشي 
البطالة بشكل كبير وملحوظ في المخيمات.

وأشـار الـى ان وقف المسـاعدات المقدمـة لهم من 
«الأونـروا» أو اللجـوء إلـى تقليصهـا «سـتزيد من 
الحياتيـة  أوضاعهـم  وتدهـور  وآلامهـم  معاناتهـم 

والمعيشية».
وطالـب المنظمـة الدوليـة بتأمين حياة معيشـية 
كريمة للاجئين الفلسـطينيين خاصة وأن التفويض 
الممنـوح لها وفـق القـرار 302 الصادر عـن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة هو الإغاثة والتشـغيل وتقديم 
الخدمـات وتخفيـف المعاناة وليـس تقليصها لحين 
عودتهم إلـى ديارهم التـي هجروا منها عـام 1948، 
ودعـا الـدول المانحـة والممولة لتحمل مسـؤولياتها 
تجاه الأونروا والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية 
فـي دعـم ميزانيتها وسـد العجز المالي الـذي تعاني 

منه لضمان استمرارية عمل برامجها.

منظمة التحرير ترفض قرار «الأونروا» القاضي 
بوقف دفع مخصصات مالية للأسر الفقيرة في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
متلاحقـة  إسـرائيلية  جويـة  غـارات  أسـفرت 
شـنتها مقاتـلات حربية ليل السـبت وفجـر الأحد 
على مناطق متفرقة في قطاع غزة عن إصابة سـتة 
مواطنـين، وإحداث أضرار مادية جسـيمة في عدد 

من المباني.
ففي احدى الغارات أصيب أربعة أفراد من عائلة 
واحدة هما رجل وزوجته واثنان من أطفاله جراء 
غارة شـنتها إحـدى المقاتـلات على منـزل العائلة 

الواقع في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وأدت الغـارة هـذه إلـى تدميـر جزء مـن منزل 
العائلة المستهدف، إضافة إلى إحداث أضرار مادية 

في باقي المنزل، وفي واجهات المنازل القريبة.

كذلك أسـفرت الغارة عن وقوع أضرار مادية في 
أحد مدارس الأطفال القريبـة، وطال الخراب عددا 

من غرف الدراسة فيها. 
وقالت مصادر طبية ان اثنين آخرين من السكان 
أصيبـا في غارة جوية اسـتهدفت ورشـة للحدادة 
تقـع في حـي الزيتون شـرق مدينة غـزة، وذكرت 
المصـادر أن المصابـين نقلـوا إلـى مشـفى الشـفاء 

بالمدينة، لتلقي العلاج اللازم.
الحـدادة  ورشـة  تدميـر  إلـى  القصـف  وأدى 

وتخريب محتوياتها بالكامل.
إلى ذلك، استهدفت غارة ثالثة موقع «رعد» وهو 
موقـع تدريب يسـتخدمه نشـطاء كتائب القسـام 
الجناح العسكري لحركة حماس بأربعة صواريخ، 

ما أدى إلى إحداث تدمير كبير في الموقع.
وكثيراً ما تشـن قوات الاحتـلال هجمات جوية 
وتنفـذ عمليـات توغـل بريـة علـى طـول الحـدود 

الشـرقية والشـمالية للقطـاع، التـي تقيـم بعمقها 
منطقـة أمنية عازلـة تمتد لاكثر مـن 300 متر بعمق 
القطـاع. وتنفـذ قـوات الاحتـلال هـذه الهجمـات 
رغـم حالـة التهدئـة المبرمة بينهـا وبـين الفصائل 

الفلسطينية بوساطة مصرية.
وقـال متحدث عسـكري إسـرائيلي أن طائرات 
من سـلاح الجو أغارت على أهداف لنشطاء شمال 
قطـاع غزة ومـن بينها ورشـتان لإنتاج الوسـائل 
القتالية، مشـيرة إلى أنه لوحظت إصابة الأهداف 

بدقة.
وقـال ان الغارات جـاءت رداً على قيم نشـطاء 
مسـلحين من غزة بإطلاق قذائـف صاروخية على 

جنوب إسرائيل.
وذكـر أنـه سـبق الغـارات هـذه سـقوط ثلاثة 
صواريـخ من نوع «غـراد» على مدينة بئر السـبع، 

دون أن توقع إصابات أو أضرار.

إصابة ستة مواطنين بينهم أربعة من عائلة واحدة 
في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة
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■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ ا ف ب ت وكالات: شـهدت 
مناطق في دمشـق الاحد انتشارا امنيا واقفالا للمتاجر 
غداة تظاهرة حاشـدة وسط العاصمة اسفر قمعها عن 
سـقوط قتيل، فيما سـقط اليوم سـتة قتلى فـي اعمال 

عنف في مناطق مختلفة من البلاد، بحسب ناشطين.
وقال المتحدث باسم تنسـيقية دمشق وريفها محمد 
الشـامي فـي اتصال مـع فرانس بـرس «هناك انتشـار 
امني في دمشـق وهذا ليس جديدا، ولكن الانتشـار في 
المزة هو الكثيف. هناك حواجر اقيمت اليوم (امس) في 

محيط المزة لفصل المناطق بعضها عن بعض». 
واضـاف الشـامي ان «الكثير من المحـلات مغلقة في 
برزة والقابون وجوبر وكفرسوسة» التزاما بالاضراب 
العـام والعصيان المدني (...) «رغـم الخوف من انتقام 

الاجهزة الامنية». 
يأتي ذلك فيما دعا ناشـطون الـى عصيان مدني في 
دمشـق امس غداة تظاهرات حاشـدة شهدها حي المزة 
واجهتها قوات الامن بالرصاص لتفريقها ما اسـفر عن 

مقتل شاب. 
وقـال المتحـدث باسـم تنسـيقية المـزة ابـو حذيفة 
المـزي فـي اتصال عبر موقع سـكايب مـع فرانس برس 
ان «قـوات الامـن اجبرت اهل الشـهيد سـامر الخطيب 
(34 عامـا) الذي سـقط أمس الاول برصـاص الامن في 
تظاهـرة المـزة على دفنـه عند السـابعة صباحـا»، في 
ظل انتشـار امني كثيف، فيما كان التشـييع مقررا عند 

العاشرة والنصف. 
ميدانيا، يتواصـل القصف المتقطع للقوات النظامية 
على حـي بابا عمـرو في مدينـة حمص (وسـط)، فيما 

يتعرض حي باب السباع لاطلاق نار كثيف. 
ولفـت ناشـطون في ريـف دمشـق في اتصـال عبر 

سـكايب مـع فرانـس برس الـى تحـرك قوة عسـكرية 
امنيـة علـى الطريـق الدولية من دمشـق الـى حمص، 
كما تحدثوا عن اسـتقدام قوة مدرعة الى محيط مدينة 

رنكوس في ريف دمشق. 
هـذه  الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  واكـد 
المعلومات موضحا في بيان ان «25 دبابة وناقلات جند 
مدرعة و10 شاحنات» وصلت الى محيط رنكوس، فيما 
توجهـت «قافلـة قوامها نحـو 32 حافلة كبيـرة ترافقها 

سيارات اسعاف وسيارات عسكرية» الى حمص. 
في هذه الاثناء، سـجل سقوط ستة قتلى في مناطق 

سورية مختلفة صباح الاحد. 
ففـي مدينـة ادلـب (شـمال غـرب) اغتيـل صباحـا 
النائـب العـام للمحافظة نضال غـزال والقاضي محمد 
زيادة وسـائقهما الشـرطي عبد القادر محمد برصاص 
«مجهولـين»، وفقا للمرصد السـوري، فـي حين اتهمت 
وكالـة الانباء السـورية الرسـمية (سـانا) «عصابات 
اسـتهداف  اطـار  «فـي  بالاغتيـال  مسـلحة»  ارهابيـة 

الكفاءات الوطنية». 
وفـي محافظة حلب (شـمال)، ذكـر المرصد ان رجلا 
قتـل اثـر اصابتـه برصـاص حاجـز امـن علـى طريق 

الاتارب معرة مصرين. 
واضـاف المرصد في بيـان ان امرأة قتلـت في مدينة 
السـخنة الواقعة في البادية السورية على طريق تدمر 

دير الزور اثر اقتحام قوات الامن للمنطقة. 
كمـا قتل محام فـي بلدة العشـارة فـي محافظة دير 
الـزور برصاص قوات الامن التي اقتحمت البلدة، وفقا 

للمرصد. 
سياسـيا، اعلنت الخارجيـة المصرية ان مصر قررت 
الاحد استدعاء سفيرها في سورية، حيث تستمر حملة 

القمع رغم الضغوط الدولية. 
وجاء في بيان صادر عن الوزارة ان وزير الخارجية 
المصـري محمـد كمال عمـرو اسـتقبل السـفير المصري 
في دمشـق شـوقي اسـماعيل صبـاح اليوم بعـد ان تم 
اسـتدعاؤه وتقرر ان يبقـى في القاهرة «حتى اشـعار 

اخر». 
الجامعـة  موقـف  الجزائـر  انتقـدت  المقابـل،  فـي 
العربيـة مـن الازمة السـورية، وقال وزيـر الدولة عبد 
العزيز بلخـادم في مقابلة اذاعيـة ان «الجامعة لم تعد 
جامعـة وهـي ابعد ان تكـون عربية مثلما يدل اسـمها. 
انهـا جامعة تطلب مـن مجلس الامـن التدخل ضد احد 
اعضائها المؤسسين، او الحلف الاطلسي لتدمير قدرات 

بلدان عربية». 
مـن جهة اخرى، اكد رجل اعمال سـوري بارز ونجل 
رئيـس اسـبق الاحـد للـ»بـي بـي سـي» ان الاقتصاد 
السـوري يعانـي جراء العقوبـات الدوليـة والحكومة 

«في طور التفكك البطيء» تحت ضغط الشارع. 
وقال فيصل القدسـي المقيم في لندن ونجل الرئيس 
السـوري الاسـبق ناظـم القدسـي (1961-1963) ان 
«جهـاز الحكومة (السـورية) يشـهد تفـككا بطيئا وهو 
شـبه غير موجود» في حمص (وسـط) وادلب (شمال 

غرب) ودرعا (جنوب). 
وتابع «ليس هناك محاكم والشرطة لا تهتم بالجريمة 
ولهـذا الامر تداعيات كبيرة جدا علـى الحكومة»، لافتا 
الـى ان معظـم رجـال الاعمـال الذين يعرفهـم «غادروا 

البلاد من اجل سلامتهم». 
ويواجـه النظـام السـوري منـذ 11 شـهرا انتفاضة 
شـعبية غير مسـبوقة اسفر قمعها عن سـتة الاف قتيل 

على الاقل وفق ناشطين. 

من بينهم المحامي العام وقاض في ادلب.. ومصر تستدعي سفيرها من دمشق

القوات السورية تشدد قبضتها على دمشق واقفال جزئي للمحلات في بعض احيائها وستة قتلى في مناطق سورية عدة

سوريون ينتشلون جثمان مواطن من قناة مياه في ادلب

■ بكين ـ رويترز: قالـت وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شـينخوا) الأحد بعد زيارة مبعوث 
صينـي إلى سـورية إنه مـا زال هنـاك أمل في 
حل الأزمة السـورية سـلميا عبر المحادثات في 
الوقـت الذي لن يؤدي فيه أي تدخل عسـكري 
أنحـاء  فـي  الاضطرابـات  نشـر  إلـى  سـوى 

المنطقة.
وأثارت الصين وروسـيا غضب دول غربية 
وعربيـة هذا الشـهر مـن خلال اسـتخدام حق 
النقـض (الفيتـو) ضد قـرار من مجلـس الأمن 
كان يؤيد خطة عربية تحث الرئيس السـوري 
بشـار الأسد على التنحي وسط قمع عنيف من 

القوات الحكومية لاحتجاجات المعارضة.
وفـي محاولـة مـن الصـين للـرد علـى هذه 
الانتقادات أوفدت الصين مبعوثين إلى المنطقة 
للسـعي لحل دبلوماسـي ومنهم تشاي جيون 
نائب وزيـر الخارجية الذي التقى بالأسـد في 
دمشـق السـبت وأيد خططه لإجراء اسـتفتاء 

وانتخابات تعددية.
وقالت شينخوا في تعليق باللغة الانجليزية 

«تعتقد الصين شـأنها شـأن كثيرين أنه ما زال 
هنـاك أمـل في حـل الأزمـة السـورية بالحوار 
السلمي بين المعارضة والحكومة على عكس ما 
تقوله بعض الدول الغربية من أن الوقت ينفد 

لإجراء محادثات في سورية».
وأضافـت «مـن بـين الجماعـات السـورية 
المعارضـة المختلفـة أبـدت بعضهـا اسـتعدادا 
لإجراء حوار مع الحكومة السورية كما حذرت 
أيضـا من يسـعون للتدخـل الخارجـي من أن 

يكونوا أداة للغرب».
وتابعـت «لكـن دعواتهم للحوار السـوري 
السـلمي تم تجاهلها بصورة كبيرة سـواء عن 
عمد أو عن غير عمـد في تقارير إعلامية غربية 
تنقـل الانطبـاع الخاطئ عـن أن هنـاك توافقا 
كبيـرا بين فصائـل القـوى المعارضـة المختلفة 

على أنها تريد تدخلا أجنبيا في بلادهم».
وأعلـن الأسـد يـوم الأربعـاء عـن اعتزامه 
إجـراء اسـتفتاء على مشـروع دسـتور جديد 
انتخابـات  يعقبـه  شـباط  فبرايـر   26 يـوم 
تعدديـة. وتصف المعارضة السـورية والغرب 

هذه الخطة بأنها خدعة.
والصـين وروسـيا همـا أكبـر مدافعـين عن 
الأسـد على السـاحة الدولية خلال قمع قواته 
للمحتجـين والذي تسـبب في مقتـل عدة آلاف 
وتقسـيم قـوى العالـم. وتريـد الأمم المتحـدة 
والولايـات المتحـدة وأوروبـا وتركيـا وقوى 

عربية من الأسد التنحي وأدانت القمع.
كما التقى تشـاي بجماعـات معارضة بينما 

كان موجودا في سورية.
ومما يبـرز التحديات التـي تواجهها دعوة 
الصين للحل السلمي قال نشطاء من المعارضة 
إن قـوات الأمـن السـورية أطلقـت النـار على 
تجمـع احتجاجي كبير ضد الأسـد في دمشـق 
عقـب دعوة تشـاي لوقف العنف المسـتمر منذ 

11 شهرا.
وقالـت شـينخوا إن التدخـل الأجنبـي في 

سورية لن ينجح.
وتابعت «الحالات السابقة تظهر أن التدخل 
الخارجي الصارخ لم يحقق الكثير من السلام 
والرخاء كما وعد الغرب. ما زالت الدماء تراق 

فـي العـراق والصومـال وأفغانسـتان حيـث 
لتقـديم  وجـاءت  الأجنبيـة  القـوات  تدخلـت 

المساعدة».
وأضافـت أن الغرب لم يتحـرك «من منطلق 
ذلك «الهدف السامي» الخاص بتحرير الشعب 
السـوري بقـدر مـا هـي اعتبـارات جغرافيـة 

سياسية».
ويمكـن اعتبار مثـل تلك المقالات فـي وكالة 

أنباء تديرها الدولة انعكاسا لرأي الحكومة.
وحـذرت أيضـا مقـالات مماثلـة علـى مدى 
الأيـام القليلـة الماضيـة فـي صحيفة الشـعب 
اليوميـة الناطقة باسـم الحزب الشـيوعي من 
التدخل العسـكري أو تغييـر النظام بالقوة أو 

فرض عقوبات.
وحذرت صحيفة الشـعب يوم الخميس من 
أن تدخـل قـوى اجنبيـة في الشـأن السـوري 
ربما يـؤدي إلى إثارة «عـش الدبابير» وإراقة 
الدماء والاضطرابات في الشـرق الأوسط مما 
قد يسـبب صدمة للأسـواق ويعوق الاقتصاد 

العالمي الضعيف. 

وكالة الانباء الصينية: ما زال الأمل موجودا لتحقيق السلام في سورية 

القدس - من دوغلاس هاميلتون:

قتــل بدم بارد على يــد القناصة وقصف 
عشــوائي وجراحــة علــى ضــوء مصابيح 
يدوية وموت ورعب وجوع في مدينة مظلمة 

تقع تحت مطرقة لا ترحم لقوة غاشمة.
يشــبه الصراع في ســورية في وحشيته 
العشــوائية الحرب في البوسنة التي دارت 
رحاهــا قبــل عشــرين عامــا عندمــا دمرت 
قوات الصرب والمســلمين والكروات الدولة 
الواقعــة فــي منطقــة البلقان ودفن شــعب 
ســراييفو المحاصر الاف القتلى في الملاعب 

الرياضية.
ونقلــت القنــوات الاخباريــة الفضائيــة 
التي كانت حينذاك في ايامها الاولى وقائع 
مذبحة البوسنة على مدار الساعة الى انحاء 
العالم شــهرا بعد شــهر. وتــذاع المذابح في 
مدينة حمص السورية على العالم على مدار 
الساعة تقريبا بواســطة الهواتف المحمولة 

والتسجيلات المصورة للهواة.
وانطلقت مطالب بتدخل خارجي مســلح 
بعد عرض صور لقتلى من الرضع ولاطراف 
المزاريــب  مــن  تنســاب  ودمــاء  مبتــورة 

ولاشخاص كاد الحزن ان يودي بعقولهم.
ولــم يحــدث التدخــل فــى البوســنة الا 
علــى نحو متــردد لدرجة ان محنة الشــعب 
اســتمرت اربــع ســنوات تقريبا قتــل فيها 

عشرات الالاف وشرد مليون شخص.
وتقــول القوى الغربية التي اوقفت القتل 
في آخر الامر إنه ليس لديها نية للذهاب الى 
ســورية وهو تحرك ســيكون له عواقب غير 

محسوبة في منطقة مضطربة.
كانت البوســنة جمهورية صغيرة تابعة 
ليوغوســلافيا الســابقة ومثلت وقتها ازمة 
اوروبية على اعتاب حلف شمال الاطلسي. 
لكن ســورية دولة عربية كبيرة لها اصدقاء 
اقوياء مثل روسيا وايران وتقع عند مفترق 

طرق استراتيجي في العالم.
بينهمــا  الأعظــم  المشــترك  والقاســم 
هــو الدبابــة تــي - 72 التــي تعــود للعهــد 
الســوفييتي. فقد شــقت طريقهــا الى المدن 
لقمع المتمردين المســلحين بأســلحة خفيفة 
والمدنيين على الســواء خلال عمليات القمع 
التي يمارســها الرئيس بشار الاسد منذ 11 

شهرا.
وهناك احساس بتكرار هذه المشاهد من 
قبل الى جانب الوسائل «الانسانية» لعلاج 
الموقف والتــي يجري طلبهــا الان ومهمات 
الاغاثــة التــي ادت الى التدخل المســلح في 

البوسنة.
ويقول ســونر كاجابتاي وانــدرو تابلر 
مــن معهــد واشــنطن «الحــرب البوســنية 
والصراع في سورية مختلفان في الطبيعة. 
اي جماعــات دوليــة تتطلــع لتوفيــر تدخل 
انســاني لحمايــة المدنيــين الضعفــاء فــي 
مناطــق «حررتها» المعارضة (في ســورية) 
يجــب ان تســتفيد من دروس البوســنة في 

التسعينات».
وتظهر هــذه الــدروس انهــا تتطلب قوة 
دوليــة تحميها قــوة جوية ومعهــا تفويض 
للــرد ان تعرضت لاطلاق النار. ومن المرجح 
ان يقودها حلف شــمال الاطلسي ويرأسها 

جنرال مســلم من تركيا عضو حلف شمال 
الاطلســي وجارة سورية الشــمالية وتضم 

وحدات عربية.
وكانت تركيا دعت قبل اشــهر الى اقامة 
ملاذات آمنة للســوريين وتتعــاون الان مع 
الجامعــة العربيــة وفرنســا. وتقــول الامم 
المتحدة ان ما لا يقل عن 5500 ســوري قتلوا 

في 11 شهرا.
ويقــول وزيــر الخارجيــة التركــي احمد 
داود اوغلــو إن اجتماع «اصدقاء ســورية» 
الــذي من المقرر عقده مــع الدول العربية في 
تونس فــي 24 شــباط (فبراير) «ســيبعث 
برســالة تضامن قوية جــدا وكذلك تحذير 

للنظام السوري».
وتريد فرنسا ان يقر مجلس الامن خطتها 
لفتح ممرات انســانية في سورية من تركيا 
ولبنان او الاردن الى ساحل البحر المتوسط 

او الى مطار.
واذا فازت هذه الخطة بدعم الامم المتحدة 
فمن المرجح بدرجة كبيرة فيما يبدو ان تكون 
تركيا التي تؤوي بالفعل لاجئين ومنشقين 

عن الجيش السوري هي رأس الجسر.
لكن الرئيس نيكولا ســاركوزي اســتبعد 
يوم الجمعة تدخلا مباشرا قائلا ان «الثورة 
في سورية لن تقاد من الخارج ..بل يجب ان 

تقاد من الداخل».
الفظائــع  العالــم  البوســنة تابــع  وفــي 
تحــدث مــع بــطء التدخــل الــذي ارجأتــه 
الممانعة الغربية في خــوض ما كانت تعتبر 
حربــا اهليــة عرقيــة بالاضافة الــى عقيدة 
روســيا الصلبــة الخاصــة بعــدم التدخــل 

والدبلوماســية التي طــال انتظارها والتي 
حجبها التظاهر بأنها كانت معركة عادلة.

نفس العوامل موجودة في حالة سورية. 
فروسيا والصين اللتان تملكان حق النقض 
(الفيتــو) تعرقــلان حتــى الان اي تحــرك 
لمجلــس الامن وتصــران على عــدم التدخل 
فــي انتفاضة لجماعات مســلحة ضد دولة 

شرعية.
لكن الجمعية العامة للامم المتحدة ادانت 
الاسبوع الماضي حكومة الاسد لانتهاكاتها 
الجسيمة لحقوق الانسان وابلغت الرئيس 
الســوري بضرورة تنحيه. وســاند قرارها 
خطــة للجامعــة العربيــة تطالــب بســحب 
الاســلحة الســورية الثقيلــة مــن البلــدات 
والمــدن. والقرار غيــر ملزم خلافــا لقرارات 
مجلــس الامن. لكــن كانــت هناك قــرارات 

مبكرة بشأن البوسنة.
وكان غضــب الرأي العالمي واشــمئزازه 
مما يحدث في البوســنة افضل ســلاح ضد 
قــوة النيــران غيــر المتكافئــة لجيش صرب 
الدبابــات  الــذي كان يســتخدم  البوســنة 

والمدفعية.
وحتــى الآن لم تقــم مظاهرات حاشــدة 
فــي عواصم غربية تطالــب حكومات حلف 
شمال الأطلســي بالتدخل في سورية. لكن 
انطلاقا من مطالب تتراكم من زعماء اجانب 
لتنحي الأســد على الفور يبدو أن الضغوط 

تتزايد.
وفي ســراييفو الأسبوع الماضي عرضت 
نجمــة هوليوود انجلينا جولــي التي تتبنى 
قضايا لحقوق الإنسان فيلمها الجديد (في 

أرض الــدم والعســل) عن حرب البوســنة. 
وقالــت إنها تتمنى أن يكون «ناقوس إنذار» 
للعالــم لوقــف الفظائــع التــي ترتكــب في 

سورية.
ويقــول انــدرس فــو راسموســن الأمين 
العام لحلف شــمال الأطلســي إنه حتى مع 
وجود تفويض من الأمم المتحدة ومســاندة 
عربيــة فإنه يشــك في اشــتراك الحلف في 
مثل هذه العملية. لكن كما أظهرت الأوضاع 

في البوسنة فإن السياسة يمكن ان تتغير.
قال جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي 
عام 1991 مقولة شهيرة بعد محاولة فاشلة 
لمنع تحــول الصــراع في يوغوســلافيا إلى 
صراع دموي والذي أشــعل حرب البوسنة 
إذ قال حينئــذ «لا ناقة لنا ولا جمل في هذه 

المعركة».
لكن عندما تحولت الحرب هناك إلى أسوأ 
صراع تشــهده أوروبا منذ الحــرب العالمية 
الثانيــة انخــرط حلــف شــمال الأطلســي 
بالفعــل فــي المعركة ابتــداء بإرســال قوة 
رمزية لحفظ الســلام قوامها 50 فردا لكنها 
انتهــت بوجود مئة ألف فــرد في البلاد بعد 
قصــف الأســلحة الثقيلة لصرب البوســنة 

لفرض تسوية سلمية.
واستغرق إخماد الحرب التي كانت تأمل 
الأمم المتحــدة أن تضع أوزارهــا في صيف 
عام 1992 خمس سنوات وأكثر من مئة قرار 
من مجلس الأمن الدولي. انتهت الحرب في 
شــتاء عام 1995 بعد مقتل أكثر من مئة ألف 

وتدمير مدن بأكلمها.
لكــن أنقــذت أرواح كثيــرة لأن الفظائــع 

التي ارتكبت في البوسنة مثلت تحديا لقوة 
الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال 

الأطلسي لدرجة جعلتها لا تتصور الفشل.
وســيتطلب إقامة مــلاذات آمنة وممرات 
إنســانية فــي ســورية تفويضــا مــن الأمم 
المتحدة. وتقول روسيا التي تعارض «تغيير 
النظــام» إنها ســيتعين عليهــا الاطلاع على 

صياغة مثل هذا القرار.
بــدأ التدخــل فــي البوســنة بإقامة ممر 
لإرســال المســاعدات الإنســانية ومناطــق 
كرواتيــا  فــي  المتحــدة  الأمم  مــن  محميــة 
المجاورة ممــا تطلب قــوة حمايــة من الأمم 
المتحــدة مســلحة تســليحا خفيفــا. وعلى 
الرغــم من أن هذه القوة كانت متواضعة في 
البداية فإن دورها أخذ في الزيادة وأصبح 

محوريا.
وفي حزيران (يونيو) عام 1992 أكد قرار 
مجلس الأمن رقم 761 على ضرورة توصيل 
المســاعدات إلى العاصمة سراييفو. تمكنت 
قافلة مــن حاملات الجند المدرعــة البيضاء 
وهو اللون الشــهير للمركبات التابعة للأمم 
المتحدة وقوة الحماية التــي وضع أفرادها 
الخوذات الزرقاء المميــزة للأمم المتحدة من 
الوصول إلى مطار سراييفو والسيطرة عليه 

بعد أن قطعت الجبال قادمة من كرواتيا.
أصبحت قــوة الحماية ما أســماه المؤرخ 
البريطانــي وليــام شــوكروس «واحدة من 
أتعس بعثات حفظ السلام في الأمم المتحدة 
القليلــة الأخيــرة» ومثــال  الســنوات  فــي 
لتشــعب المهمة والتي تعلمت مــن أخطائها 

الكثيرة بعد ثمن مؤلم.

ومن خلال إرسال حلف شمال الأطلسي 
جنــودا علــى الأرض أصبــح بذلــك ملتزما 
بحمايــة قواتــه التــي كان يتعــين حمايتها 
بدبابــات وطائــرات حربية تابعــة للحلف. 
وبعد العديد من التحديات التي مثلها صرب 
البوسنة حصل الحلف أخيرا على تفويض 
من الأمم المتحدة قال محللون عسكريون إنه 

كان لازما من البداية.
لكــن الحق فــي رد إطلاق النــار بالمثل لم 
يتحقــق إلا بعــد أن تعــرض جنــود للإذلال 
آمنــة»  «مــلاذات  فــي  أناســا  رأوا  عندمــا 
يتعرضــون دون رادع للقصــف بينما كانت 
كاميرات التلفزيــون تصور العجز الواضح 

لقوات حلف شمال الأطلسي.
وفي الوقت الحالي فإن احتمالات إرسال 
قــوة لحفظ الســلام تابعــة لــلأمم المتحدة 
لســورية تبدو محدودة بما أنه «ليس هناك 
ســلام أصلا لنحفظه». لكن في عام 1992 .. 

لم يكن هناك أيضا سلام ليتم حفظه.
ويقــول كاجابتــاي وتابلــر مــن معهــد 
واشــنطن إن أي مهمة لســورية مــن الممكن 
ان تنجــح وتتجنــب التصعيــد إذا التزمــت 
بالدروس المســتفادة من البوسنة وتجنبت 

المثالب.
وقالا إن عليها أولا «تجنب إقامة ملاذات 
آمنة دون هيكل عسكري يعتد به لحمايتها». 
وثانيا عليها ألا «توفد قوات لحفظ الســلام 
دون تفويــض قوي يســمح لها بــرد إطلاق 
النــار». وثالثــا لابــد أن تســتخدم «القوات 
الجوية لحماية الجيوب وحفظ الممرات الإن
سانية».                                                 (رويترز)

موت ورعب وجوع في مدينة مظلمة تقع تحت مطرقة لا ترحم لقوة غاشمة

الدعوة للتدخل في سورية تدعو للمقارنة مع حرب البوسنة

■ موســكو ـ يــو بــي آي: دعــا نائب وزيــر الخارجية الروســي، 
غينــادي غاتيلوف، الأحد الأمين العام للأمم المتحدة لإرســال خبراء 

لتقييم الوضع الإنساني في سورية.
وقــال غاتيلوف في صفحته على موقــع «تويتر» للتدوين المصغّر 
إن «الوضع الإنســاني في ســورية يتطلب تقييمــاً موضوعياً. وربما 
يتوجب علــى الأمين العام للأمم المتحدة دراســة إرســال خبراء إلى 

هناك».
وكان الأمــين عام الأمم المتحدة بان كي مون قال في وقت ســابق 
إن إحدى الخطوات المهمة التي يجب اتخاذها إزاء الوضع القائم في 
ســورية، هي توفير نقل المساعدات الإنســانية إلى السكان المدنيين، 
مشــيراً إلــى أن دائــرة المســاعدات الإنســانية فــي الأمم المتحدة قد 

باشرت فعلاً بدراسة مثل هذه الإمكانية والممرات الممكنة.
وأعلنــت ألمانيــا مؤخــراً أنها ســتقدم مســاعدة إنســانية عاجلة 
لسورية بما يقارب 300 ألف يورو في إطار مشروع مشترك سيجري 

تنفيذه بين الصليب الأحمر الألماني والهلال الأحمر السوري.

نائب وزير الخارجية الروسي 
يدعو أمين عام الأمم المتحدة 
لإرسال خبراء لتقييم الوضع 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قالـت مصـادر أمنية رسـمية في تـل أبيب، 
الأحـد، بحسـب موقع (دفـاع إسـرائيل) على 
الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  إن  الإنترنـت، 
العسـكرية (أمـان)، الجنرال أفيـف كوخافي، 
قدم للحكومـة الإسـرائيلية المصغـرة التقدير 
الاسـتخباري للعام الجـاري، أكد فـي مقدمته 
علـى تصاعد التهديدات في الشـرق الأوسـط 
ضد الدولة العبرية، وبحسب المصادر فإن هذه 
التهديـدات سـتأخذ منحى خطيـرا على المدى 
القصير والمتوسـط عندما تستقر الأوضاع في 
المنطقـة وتتشـكل منظومات سياسـية جديدة 
ليـس فقـط فـي الـدول التي تشـهد مثـل هذه 
الانتفاضات مصـر واليمن وليبيـا، وإنما دولا 
أخـرى بـدأت تنطلـق إلـى داخلهـا شـرارات 
الانتفاضـات وموجـات الاحتجـاج فـي عـدة 
أقطار عربية مثل السعودية والبحرين وكذلك 

الأردن.
وفـي مـا يتعلـق بسـورية، قالـت المصـادر 
أن  عـن  تحـدث  كوخافـي  الجنـرال  إن  ذاتهـا، 
الرئيـس السـوري نجـح فـي تثبيـت موقعـه 
بفعـل حلفائـه في محـور طهران دمشـق وعلى 
الأخص إيران وحزب الله، دعم هؤلاء الشركاء 
للأسـد لم يقتصر على تقديم السـلاح والخبرة 
بـل ووسـائل أخـرى، لافتـةً إلى أن هـذا المحور 
أثبـت قدرتـه حتـى الآن علـى احتـواء مصادر 
التهديـد حتى لـو كانـت داخليـة ومدعومة من 
الخـارج، فلـولا هـذا الدعـم لمـا اسـتطاع نظام 
الرئيـس السـوري أن يصمد أمام عـدة جبهات 
فتحـت ضده من تركيـا ومن شـمال لبنان ومن 
الأردن ومـن العـراق، بالإضافة إلـى إمكانيات 
هائلـة لوجيسـتية وماليـة تم ضخهـا مـن قطر 
والسـعودية ودول أخرى بما فيها دول غربية، 
على حـد تعبير المصـادر، أما بالنسـبة للمحور 
المصري، فقد شدد تقدير الموقف القومي على أن 
مصـر لن تخرج من دوامـة الاضطراب الداخلي 
وحركـة الاحتجاجـات ضد المجلس العسـكري 
الحاكم فـي مصر، هذه الاحتجاجات سـتضطر 
المجلـس العسـكري إن آجلا أو عاجلا أن يسـلم 

مقاليد السـلطة إلى حكومة مدنية بعد انتخاب 
الرئيس لأن تداعيات اسـتمرار الأزمة سـتكون 
والأمنـي  الاقتصـادي  الصعيـد  علـى  كارثيـة 

والسياسي.
أما بالنسـبة للوضع في مصر، فقال التقدير، 
إنه يشكل فرصة تعمل لصالح إسرائيل لكن هذه 
الفرصة سـتتبدد فـي المدى القصير والمتوسـط 
وبأن المخاطر التي سـتنطلق من مصر سـتكون 
مخاطر كبيـرة وعلينا أن نسـتعد لمواجهة هذه 
المخاطـر وأيـة تهديـدات تنطلـق مـن الحـدود 
الجنوبية مع مصر، كما شـدد على أن إسـرائيل 
هي المدعوة وكذلك قيادتها الأمنية والسياسـية 
أن تسـتعد لمواجهـة هـذه المخاطـر وأن لا تركن 
التـي  والتدخـلات  الأمريكيـة  التعهـدات  إلـى 
تطالب إسـرائيل بـين الفينة والأخـرى بضبط 
النفـس وعدم القيام بأية تصرفات أو إجراءات 
قد تدفع الوضع في مصر إلى نقطة اللاعودة أي 
سيطرة العناصر الأكثر راديكالية في مصر على 
السـلطة وإحداث تغيير ينهي سـيطرة المجلس 
العسـكري الـذي لا يـزال يحتفـظ بمرتكـزات 
نظام مبارك ويسـير على هدى سياسـته وعلى 
الأخص في علاقاته مع إسـرائيل ومع الولايات 

المتحدة والغرب.
وتطـرق التقدير إلـى إيران، حيـث حذر من 
التلكـؤ فـي معالجـة الخطـر النـووي الإيراني 
والسـماح لهـذا الخطر بأن يتصاعـد خلال عام 
2012 إلـى مسـتوى نجـاح إيـران فـي حيـازة 
رؤوس نوويـة، ودحـض التقاريـر وتقديـرات 
الموقـف الاسـتخباراتية  في الولايـات المتحدة 
وفـي الـدول الأوروبية مـن أن العقوبات كفيلة 
بتقويض قرار إيران بالاسـتمرار في برنامجها 
النـووي العسـكري هـذا علـى ضـوء تصعيـد 

وتشديد العقوبات الاقتصادية.
وتعـرض تقديـر الموقف إلـى أن إيران تحث 
الخطـى مـن أجل الإسـراع فـي حيازة السـلاح 
السـلاح  هـذا  لأن   2012 عـام  خـلال  النـووي 
يعتبر في نظرها ضرورة إسـتراتيجية لمواجهة 
التحديـات التـي تحيـط بهـا مـن كل جانب من 
منطقة الخليج والوجود العسـكري في الخليج 
ومـن إسـرائيل وحتـى مـن تركيـا وأذربيجان 
وحسـب هـذا التقدير فـإن أمـام إيـران ثمانية 
أشهر حاسـمة من عام 2012 حتى تتجاوز عتبة 

الدخول إلى نادي الدول المالكة للسلاح النووي 
وهذا يسـتدعي مواجهة مثل هـذا الاحتمال قبل 
أن يتحـول ويترجـم إلى واقع عملي أي سـلاح 
نووي فـي يد إيران وما يحملـه ذلك من دلالات 
إسـتراتيجية خطيرة ليس بالنسـبة لإسرائيل 
بل بالنسبة للدول المهددة من إيران في الخليج 
وتركيـا وكذلـك المصالـح الغربية، عـلاوة على 
ذلك، حـذر من مغبـة التعويـل والاعتمـاد على 
إيـران  بمنـع  الأمريكيـة  اللفظيـة  الالتزامـات 
مـن امتـلاك السـلاح النـووي، مضيفـا أن هذه 
الالتزامات ستكون عديمة الجدوى وغير مفيدة 
عندما نفاجأ بان إيران امتلكت السلاح النووي 
لأن امتلاك إيران لهذا السـلاح يعني اسـتحالة 
اسـتهداف إيـران بـأي إجـراء عسـكري نظـرا 
للآثار الخطيرة التي سـتترتب على مثل العمل، 
وتطـرق التقدير إلـى لبنان، مشـيرا إلى  وضع 
حزب الله في لبنان وربط بين هذا الوضع وبين 
بقاء نظام الرئيس السوري، منبها من أن حزب 
الله لن يتورع عن القيام بأي عمل واستخدام كل 
الوسـائل من أجل دعم نظام الرئيس السـوري 
ليبقى ركيزة أساسية ومصدر دعم أساسي، أما 
بالنسـبة للأردن فقـد قال التقديـر إن الملك عبد 
الله الثاني نجح في احتواء تداعيات وتأثيرات 
الربيع العربي ولكن ذلك بشكل مؤقت فحركات 
الاحتجاج ما تزال مسـتمرة وناشـطة وفاعلة، 
صحيح أنها لم تصل إلى مسـتوى تهديد النظام 
ولكنها ستشـهد مزيدا من الجنوح والخطورة. 
وخلـص التقريـر إلى المحور الفلسـطيني حيث 
تحـدث عن مسـتقبل السـلطة الفلسـطينية في 
الضفـة الغربية، مشـيرا إلـى أن هذا المسـتقبل 
يشـوبه الغموض الشـديد رغم المصالحة التي 
تم التوصـل إليهـا بـين حركتـي فتـح وحماس، 
ورغم الحديث عن إجراء انتخابات لمؤسسـات 
السـلطة ومؤسسـات منظمـة التحريـر، وزعم 
خطـأ  سـيرتكب  السـلطة  رئيـس  أن  التقديـر 
إسـتراتيجيا إذا مـا ذهـب إلى آخر الشـوط في 
المصالحـة مع حركة حماس التي تهيىء نفسـها 
للسـيطرة على الضفة الغربيـة من أجل تحقيق 
وحدة السلطة في كل من غزة والضفة الغربي، 
معتبـرًا أن هذا امتداد لما أنجزته حركة الإخوان 
المسـلمين فـي عـدة دول عربية وعلـى الأخص 

مصر وتونس والمغرب، على حد تعبيره.

حذر من امتلاك إيران للنووي لأنه يعني استحالة استهدافها عسكريا
جنرال اسرائيلي: الأسد نجح في تثبيت موقعه بدعم إيران 
وحزب الله.. وحماس ستُسيطر على الضفة مستغلةً المصالحة

■ القدس ـ د ب أ: صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي 
السـابق إفرام هاليفي بأن عدم الإسـتقرار في سـورية يشكل 
مخاطر أمنية صارخة بالنسـبة لإسـرائيل ولكنـه أيضا يوفر 
فرصـة لتوجيـه ضربـة قويـة لطموحـات إيـران الإقليميـة 

وبرنامجها النووي. 
جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة «لوس أنجليس تايمز» 

الأمريكية مع هاليفي وهو الآن محلل سياسي بارز. 
ويذكر أن جدلا يسود في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة 
حول الحكمة من شـن ضربة عسـكرية ضد المنشـأت النووية 

الإيرانية. 
جهـاز  رئاسـة  أيضـا  تولـى  الـذي  هاليفـي  ويعتقـد 
الإسـتخبارات الإسـرائيلية (الموسـاد) فـي الفتـرة من 1998 
إلـى  2002 إن إسـرائيل يجـب أن تركـز أيضا على إسـتغلال 
الفرصة لضرب إيران سياسـيا ودبلوماسيا من خلال إسقاط 

الرئيس السوري بشار الأسد الحليف القوي لإيران. 
وقال المسـئول الإسـتخباراتي السـابق إن إسرائيل يجب 
أن تنظـر إلـى إيـران وسـورية بإعتبارهمـا طرفـين في نفس 
المشـكلة.  ووصـف هاليفي سـورية بأنها «حصـان طروادة» 
بالنسبة لإيران حيث أستثمرت طهران جهودا ضخمة لتأمين 

سورية كشـريك كبير ، فالأقلية العلوية قريبة من الشيعة في 
إيـران والجيـش السـوري يعتمد في الأسـاس علـى القيادة 
العلويـة ولديه وحـدات من العلويـين فقط وهـذا مايزيد من 

أهمية الاستثمار الايرانى. 
وأضـاف هاليفـي أن سـورية هي السـبيل لتسـليح إيران 
لحـزب الله فـي لبنان وحركة حماس في غـزة. وأوضح قائلا 
«إذا سـقط النظام في سورية وتم طرد الإيرانيين سيمثل ذلك 

هزيمة مشينة بالنسبة لإيران». 
وقـال إنـه لا يعتقد فـي التقارير التـي تتحدث عـن جهود 
تنظيـم القاعدة لتكوين معقل له في سـورية وإنـه ليس قلقا 
تجاه أن يحل نظام سني مسلم محل نظام الأسد العلوي وهو 
أيضـا أكثر عداء لإسـرائيل. وقال إن  أي بديل لبشـار الأسـد 

أفضل. 
وأوضـح أن السـنة عانـوا مـن اضطهـاد العلويـين وهـم 
يتطلعـون إلـى الحريـة والكرامـة وجميـع الأشـياء المتعلقة 
بالربيـع العربي. وقـال إنهم لن يأتـوا إلى السـلطة لعمل أي 
جهد ضد إسـرائيل ، فمخاوفهم القريبة سـتتركز على تحقيق 
استقرار الوضع داخل سـورية والتحرك بسرعة قدر الإمكان 

لتخفيف الضغط على المجتمع. 

الرئيس الاسبق للموساد يرى فرصة 
لإسرائيل في الأزمة السورية 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
علـى  العربـي  المغـرب  دول  حرصـت 
اعطـاء نكهـة الربيع العربـي لاحتفالاتها 
بالذكـرى الــ23 لتأسـيس اتحادهـا ولم 
تكتف بتبـادل برقيات التهاني بين قادتها 
وتخصيـص حيـز فـي وسـائل الاعلامها 
وضرورتـه  الاتحـاد  هـذا  فـي  للتمجيـد 

لمستقبلها.
والربيع العربي الـذي انطلق مغاربيا 
ظلـل  التونيسـية،  الياسـمين  بثـورة 
المنطقـة من خـلال تغيير فـي نظام الحكم 
فـي دولتـين مـن دولـه، تونـس وليبيـا، 
وتحولات سياسـية من خـلال اصلاحات 
دسـتورية جـرت فـي المغـرب علـى مدار 
الجزائـر  فـي  وتجـري  الماضـي  العـام 

وتستعد لها موريتانيا.
الحرص المغاربي على الشيء المختلف 
كان باعادة الروح للاتحاد الذي تاسـس 
1989 فـي مراكش لكنه بـات منذ منتصف 
وان  السـكة  علـى  قاطـرة  التسـعينات 
كانت لـم تتوقف لكنها لم تتحرك، اذ ادى 
التوتر فـي العلاقات الثنائية، خاصة بين 
الجزائـر والمغرب، الى جمـود الاتحاد في 
مكانه وتجميد عمل مؤسسـاته والفشـل 

في عقد قمتهم الني كانت سنوية.
اعادة الروح للاتحـاد المغاربي جاءت 
نهايـة  خارجيتـه  لـوزراء  اجتمـاع  فـي 
الاسـبوع الماضـي بالربـاط التـي اختير 
لتاسيسـه  الــ23  الذكـرى  موعدهـا مـع 
والاتفاق على خارطة طريق تعيد المنطقة 
لاجـواء التعـاون والتكامل بـدل التنافر 

والتوتر.   
واختتمـت الـدورة 30 لمجلـس وزراء 
خارجيـة اتحـاد المغـرب العربي السـبت 
تشـكل  توصيـات  بمجموعـة  بالربـاط 
خارطـة الطريق للعمل الرسـمي المغاربي 
خـلال السـنة الجارية مـن بينهـا انعقاد 
مجلـس الرئاسـة فـي تونس قبـل نهاية 
2012 والتنسيق والتشاور من اجل إيجاد 
أرضيـة مشـتركة فـي اجتمـاع 5+5 الذي 
يعقد هذا الأسبوع بايطاليا وعقد اجتماع 
للـدول الأعضـاء حـول المسـائل الأمنيـة 
بالجزائـر في اقرب الآجـال بالاضافة الى 
قـرارات و توصيـات أخـرى ذات الطابع 
الاقتصادي والاجتماعـي وتطوير هياكل 
وتفعيـل  المكتسـبات  تعزيـز  و  الاتحـاد 
اكـدوا  كمـا  السياسـي  التشـاور  آليـات 
حسـب مصادر وزارة الخارجية المغربية 
أنهـم لمسـوا خـلال هـذا الاجتمـاع إرادة 
سياسية قوية للدفع بالعمل المغاربي إلى 

الأمام.
وزراء  اتفـق  العربـي  الصعيـد  علـى 
علـى  العربـي  المغـرب  اتحـاد  خارجيـة 
تنسـيق الـرؤى حـول المبـادرة العربيـة 
بشـان الوضع في سورية وتجديد الدعم 

للشعب الفلسطيني.
الدورة الـ30 لوزراء خارجية الاتحاد 
والذي يطلق رسميا على لقائهم «المجلس 
بمشـاركة  عقـدت  للاتحـاد»  السياسـي 
الديـن  سـعد  المغـرب  خارجيـة  وزراء 
العثماني والجزائر مراد مدلسي وتونس 
رفيـق عبـد السـلام وليبيـا عاشـور بـن 
خيال٬ الذي ترأس بلاده الدورة الحالية٬ 

وموريتانيا حمادي ولد حمادي.
وقالـت وزارة الخارجيـة المغربيـة ان 
هـذا الاجتمـاع جاء بعـد فتـرة تغييرات 
وتطورات هامة شـهدتها المنطقة وتقارب 
و  الأمـل  علـى  يبعـث  جزائـري  مغربـي 
الزيـارات المتميـزة التي قام بهـا الرئيس 
القويـة  السياسـية  والإرادة  التونسـي 
بـن  عاشـور  واعلـن  الأعضـاء.  للـدول 
خيال وزيـر الخارجية والتعـاون الليبي 
رئيـس الـدورة الثلاثـين لمجلـس وزراء 
خارجيـة دول اتحـاد المغـرب العربي في 
نـدوة صحافية مع نظرائـه المغاربيين أن 
مجلـس الرئاسـة لاتحاد المغـرب العربي 
سـينعقد قبـل نهايـة السـنة الجارية في 
تونـس في موعـد لا يتجـاوز نهاية 2012 
بالاستفادة من المناخ السياسي الايجابي 
الجديد واعتماد مقاربات ملائمة ومقترنة 

بإصلاح جذري للمنظومة المغاربية.
الجزائـري  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
مراد مدلسـي ان «الجزائر ستسـتقبل في 
الاسـابيع المقبلـة وزراء خارجية المغرب 
العربي لتحديد اهدافهم من اجل استقرار 
والجريمـة  الارهـاب  ومكافحـة  المنطقـة 
الجانـب  أن  عاشـور  وقـال  المنظمـة». 
التونسـي سيتشـاور مـع بقيـة البلـدان 
الأعضـاء لتحديد تاريخ انعقاد القمة قبل 
نهايـة 2012 أخـذا بعين الاعتبـار ظروف 
بعض البلدان التي ستشـهد فـي المرحلة 

القادمة تنظيم انتخابات.
وكان وزراء خارجيـة دول الاتحاد قد 
اكدوا في الجلسـة الافتتاحية لاجتماعهم 
علـى أهميـة المحافظـة علـى هـذا الاتحاد 
وضـرورة العمل على تجاوز كل العراقيل 
التـي أعاقت وتعيق سـير العمل المغاربي 
مـن  الاسـتفادة  إلـى  داعـين  المشـترك 
التحولات السياسية والديمقراطية التي 
تعرفها المنطقـة للرقي بهذا الاتحاد إلى ما 

تطمح إليه كل الشعوب المغاربية.
وقال عاشـور بن خيـال أن التطورات 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 
تحتـم  أصبحـت  «عالمنـا  يشـهدها  التـي 

علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى العمل 
معـا على تنشـيط وتوسـيع آفـاق العمل 
المغاربـي وفـق منهجيـة واضحـة تحقق 

مصالح شعوبنا المغاربية».
قطـع  المغاربـي  الاتحـاد  أن  وأضـاف 
منذ إنشائه شـوطا مهما على درب العمل 
يلبـي  «لا  يتحقـق  مـا  أن  إلا  الاندماجـي 
طموحـات شـعوبنا المغاربيـة حتى الآن٬ 
مـا يحتم علـى أقطارنا أن تسـرع الخطى 
لإقامـة مجموعـة اقتصاديـة انطلاقـا من 
المغاربيـة  الحـر  التبـادل  منطقـة  إقامـة 
وتعزيـز الاندماج في مختلـف القطاعات 

ذات الاهتمام المشترك».
و دعـا الوزيـر الليبـي إلـى الاهتمـام 
بالشـباب الـذي يشـكل نسـبة كبيرة من 
سـكان الأقطـار المغاربية وهـو ما يفرض 
وضـع «اسـتراتيجية مغاربيـة متكاملة» 
لرعاية هذه الشـريحة الهامـة وحمايتها 

والعمل على إيجاد فرص مناسبة لها.
التونسـي  الخارجيـة  وزيـر  واكـد 
رفيـق عبـد السـلام ان اجتمـاع الربـاط 
يشـكل «منعرجا هامـا في مسـار التكامل 
والاندمـاج المغاربـي بفضـل مـا يحدونا 
جميعـا من رغبة صادقـة ورؤية واضحة 
للعمـل علـى تطويـر آليـات ومؤسسـات 
المسـيرة  دفـع  أن  وأضـاف  الاتحـاد». 
المغاربية «يتطلب منا٬ وبصفة مستعجلة٬ 
إجـراء تقييم موضوعي وشـامل لتجربة 
السـنوات الماضيـة والعمـل علـى تجاوز 
حالـت  التـي  والعراقيـل  الصعوبـات 
دون تحقيـق الأهـداف المرسـومة لقيـام 
هـذا التكتـل الإقليمـي٬ كما تسـتدعي منا 
المرحلة الحاليـة المزيد من تضافر الجهود 
مختلـف  علـى  والتنسـيق  والتشـاور 
المسـتويات من أجل تفعيل آليات الاتحاد 

وتطوير مؤسساته».
الجزائـري  الخارجيـة  وزيـر  ودعـا 
مراد مدلسـي إلـى ضرورة تفعيـل هياكل 
العربـي  المغـرب  الاتحـاد  ومؤسسـات 
والاندمـاج  التكامـل  مفهـوم  وتكريـس 
براغماتيـة  مقاربـة  وفـق  الاقتصـادي 
متدرجة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل 
الجهوي المشـترك وقـال أن الجميع يدرك 
أن مقاربـة الوحـدة والاندماج وتنسـيق 
المواقف بـين الدول الأعضـاء في مختلف 
المحافل الجهوية والدولية «تفرض نفسها 
كمنهجية مشـتركة للحفاظ على كياناتنا 
ومكتسـبات  مصالحنـا  علـى  والدفـاع 
شـعوبنا٬ خاصة في ظل علاقات التعاون 
التجمعـات  مـع  المتناميـة  والشـراكة 

والتكتلات الإقليمية والدولية».
فيما أكـد سـعد الدين العثمانـي وزير 
تعتبـر  بـلاده  ان  المغربـي  الخارجيـة 
دسـتورية  أولويـة  المغاربـي  الاندمـاج 

وضـرورة اسـتراتيجية تنمويـة وأمنية 
ملحـة٬ يزيد من حتميتهـا عصر التكتلات 
والتطلعات العميقة والمتواصلة للشعوب 
المغاربيـة٬ إلى تجسـيد الروابط الأخوية 

المتجذرة التي تجمعها.
وقـال أن المغـرب يعتبـر أن الاندمـاج 
الاجتماعـي  والانسـجام  الاقتصـادي 
والتنسـيق السياسـي المحكم فـي الإطار 
المغاربـي٬ يقتضـي وضـع خارطـة طريق 
مغاربية شـاملة ملزمة بأهدافها وآلياتها٬ 
المواطـن  تمكـين  الأسـمى  هدفهـا  تجعـل 
المغاربـي ومـن كل شـروط العيـش الحر 

الكريم.
واسـتطرد أن تحقيق شـراكة مغاربية 
شـاملة مسـتدامة تقتضـي إيجـاد المناخ 
توفيـر  خـلال  مـن  للاسـتثمار  الملائـم 
الضمانـات القانونيـة المحفزة وترسـيخ 
دولة القانون في مجال الإعلام وتكريس 
التنافسـية والشـفافية واعتماد الحكامة 
الجديـة واحترام حرية تنقل الأشـخاص 

وتيسير حركة رؤوس الأموال
وقـال إن ذلـك يتطلـب إفسـاح مجـال 
واسـع أمام الجماعات المحلية والشـباب 
والمجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص فـي 
أوراش التنمية المغاربية داعيا الرأسـمال 
المغاربـي إلى التحلـي بالـروح المغاربية 
العاليـة من خلال إعطـاء الأولوية في كل 

مشاريعه الاستثمارية لبلدان الاتحاد.
وقدم الحبيـب بن يحيـى الأمين العام 
دور  لتنشـيط  أولويـات  أربـع  للاتحـاد 
مؤسسـات الاتحـاد تتمثـل فـي التوقيـع 
علـى اتفاقيـة قيـام منطقة التبـادل الحر 
الجاهـزة٬ وعقـد مجلـس وزراء التجارة 
دورة طارئـة بطرابلـس والتـزام الأمانة 
العامة بفض إشـكاليات قواعد المنشأ وما 
يتبعها خلال اجتماعـات عاجلة للخبراء 
بمقرها قبل شـهر حزيران (يونيو) المقبل 
وعقـد  الثالـث  المغاربـي  المؤتمـر  موعـد 
الجلسـة التأسيسـية للمصرف المغاربي٬ 
المتبقيتـان  الدولتـان  تسـتكمل  أن  بعـد 
تحريـر اكتتابهما فـي رأس المـال٬ وإقرار 
عاجل للإسـتراتيجية المغاربية للشباب٬ 

تكوينا وتشغيلا.
وانتعشـت الامال بإعادة احياء العمل 
المغاربي المشترك بعد انفراج في العلاقات 
الثنائيـة المغربية الجزائرية وتنشـيطها 
في الميادين القطاعية استعدادا لخطوات 
اوسـع في قضايـا لا تـزال عالقـة خاصة 
مسالة الحدود البرية المغلقة بين البلدين 
منـذ 1994 وعقد وزيرا خارجيـة البلدين 
اجتماعـا فـي الربـاط سـبق اجتماعـات 
تم  حيـث  المغاربـي  السياسـي  المجلـس 
توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والجزائر 
بشـأن وضع آلية للتشاور السياسي بين 

البلدين.
وقال سـعد الدين العثمانـي أن توقيع 
السياسـي  التشـاور  بشـأن  الاتفاقيـة 
ليسـت إلا حلقة من حلقات رفع مسـتوى 
التعـاون بـين البلدين وتعميقـه ويندرج 
في إطار مواصلة العمل الذي تم البدء فيه 
بالجزائر، في اشارة لزيارته التي قام بها 

للجزائر نهاية الشهر الماضي.
وأوضـح أن الوثيقـة تنظـم التشـاور 
السياسـي بـين البلدين عبر إحـداث آلية 
علـى مسـتوى وزيـري الخارجيـة وآلية 
على مستوى الخبراء في وزارتي خارجية 
البلديـن لإعـداد وتعميـق مواصلـة هـذا 
التشـاور ورعايتـه والاتفاق علـى تبادل 
المعلومـات بصفـة منتظمـة فـي المسـائل 
المتعلقة بالسياسـة الخارجيـة والدولية 

والاقليمية ذات الاهتمام المشترك .
وأشـار العثمانـي الـى أن الآلية تنص 
علـى انعقـاد لجنـة مشـاورات سياسـية 
مرتين في السنة بصفة دورية وبالتناوب 

بـين عاصمتي البلدين مـع إمكانية عقدها 
بصفـة اسـتثنائية كلمـا دعـت الضرورة 
وزيـري  مسـتوى  علـى  سـواء  لذلـك 
الخارجية أو على مستوى كبار المسؤولين 
بالوزارتـين وأيضـا على تفعيـل التعاون 
بـين البعثـات الدبلوماسـية للبلدين في 
البلـدان التـي تتواجـد بها وعلـى صعيد 

المنظمات الاقليمية والدولية.
وعبـر مـراد مدلسـي وزيـر الخارجية 
الجزائري عن اعتزازه بتكثيف العلاقات 
بين البلدين وبتوقيع هذه الآلية الجديدة 
لنـا  «ستسـمح  أرضيـة  اعتبرهـا  التـي 
بتنظيـم الاتصـال بصفة شـبه مسـتمرة 
على مسـتوى وزيـري خارجيـة البلدين 

ومسؤولي الوزارتين».
وأضـاف أن هذه الآليـة تمهد في نفس 
آليـات جديـدة أخـرى  الوقـت لإحـداث 
للتعاون٬ وان هـذا الاتفاق مقدمة لتوقيع 

اتفاقات أخرى في المستقبل.
وقال وزير الخارجية الجزائري إنه «لا 

بد من فتح الحدود بين الجزائر والمغرب»، 
مؤكـدا أن العلاقات المغربية - الجزائرية 
توجـد الآن في « في وضعية جدية» «لكن 
غير كافية ولابد من توسـيع هذه العلاقة 
في كل مجـالات التعاون» كمـا تم الاتفاق 
عليـه فـي زيـارة العثماني الاخيـرة إلى 

الجزائر.
واسـعة  آفاقـا  هنـاك  أن  وأضـاف 
تسـمح للجزائـر والمغرب بـأن يوظفا كل 
إمكاناتهما لفائـدة التعاون الثنائي وقال 
فـي هـذا الصدد « بالنسـبة لنـا العلاقات 
الثنائيـة لهـا طابـع اسـتراتيجي وهـذا 
يتطلـب عمـلا مسـتمرا من أجل تجسـيد 

هذه الارادة».
وأعلـن إنـه في إطـار تعزيـز التعاون 
سـيقوم وزيرا الاتصـال بالبلدين بتبادل 
الزيـارات وأن يتـم أيضـا التعـاون بـين 
والتلفـزة  والاذاعـة  الأنبـاء  وكالتـي 

بالبلدين .
وحول قضية الصحراء الغربية المحور 

الاهم في توتر العلاقات الثنائية المغربية 
الدبلوماسـية  رئيـس  قـال  الجزائريـة 
الجزائريـة أن هـذه القضيـة توجـد الآن 
بيـد الأمم المتحـدة و»لنـا ثقـة فـي الأمم 
المتحدة لتصل إلى حل مرضي انطلاقا من 
قراراتها» واشار الى إن «قضية الصحراء 
كانت موجودة عند انطلاق اتحاد المغرب 
العربـي ولـم تمنعنا من انطلاقـة جديدة 

للاتحاد وللعلاقات الثنائية».
وترعـى الامم المتحـدة مفاوضات بين 
بمشـاركة  البوليزاريـو  وجبهـة  المغـرب 
وزيـر  وأعلـن  وموريتانيـا  الجزائـر 
الخارجية المغربي أن الجولة التاسعة من 
المباحثات غير الرسـمية حول الصحراء٬ 
تحت إشراف الأمم المتحدة٬ ستعقد ما بين 
11 و13 اذار (مـارس) المقبـل بمانهاسـت 

بضواحي نيويورك.
هـذه  مـن  الثامنـة  الجولـة  وكانـت 
المباحثات غير الرسمية قد جرت في تموز 

(يوليو) الماضي.

اقروا مجموعة توصيات تشكل خارطة الطريق للعمل الرسمي المغاربي.... ودولهم تسعى لمزيد من التعاون الامني والتكامل 

وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي اختتموا اجتماعاتهم بالرباط... والقمة المقبلة قبل نهاية 2012

اجتماع الدورة 30 لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي

الرباط ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
نظمـت حركـة 20 فبراير التـي ولدت قبل عـام تماما في 
اطـار الربيـع العربي، مسـاء الاحـد تظاهرات فـي عدد من 
مدن المغـرب للمطالبـة بمزيد مـن الديموقراطيـة والعدالة 
انهـا  تؤكـد  اسـلامية  حكومـة  تشـكيل  رغـم  الاجتماعيـة 

اصلاحية.
واحيـاء لهـذه الذكرى، نظمت مسـاء امـس اعتصامات 

وتظاهرات في كل انحاء المملكة بدعوة من قادة الحركة. 
ولكـن مع مرور الاشـهر، تراجعت اندفاعـة هذه الحركة 
التي تضم ناشـطين وطلابا وعمـالا بعد تعبئة كبيرة ميزت 
بداية انطلاقها، ولم تعد التظاهرات التي تدعو اليها تحشد 

سوى بضعة الاف من الاشخاص وفقط في المدن الكبيرة. 
ورغـم ذلك، فان الحركـة التي تطالـب خصوصا بملكية 
برلمانية على غرار اسـبانيا وبالقضاء على الفسـاد، تشكل 
نموذجـا للمشـهد السياسـي الجديـد فـي المغـرب ويعتبر 

تحركها عاملا مهما في التطور السياسي للبلاد منذ عام. 
وبذلـك، يمكن القول ان حركة عشـرين فبراير سـاهمت 

في الربيع العربي «على الطريقة المغربية». 
ففـي غمـرة الانتفاضـات فـي تونـس ومصـر، سـاهم 
تحركها في الشـارع عبر تظاهرات حاشـدة في دفع العاهل 
المغربـي محمـد السـادس الـى اطـلاق سلسـلة اصلاحات 
وتبني دسـتور جديـد فـي تموز/يوليو. ولـم تمض بضعة 
اشـهر حتـى ادت انتخابـات تشـريعية مبكرة في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الفائـت الى فـوز الاسـلاميين المعتدلين في 
حـزب العدالـة والتنمية.  واقر سـعد الديـن عثماني وزير 
الخارجيـة المغربي واحد قـادة حزب العدالـة والتنمية في 
تصريح لموقـع الكتروني بـان حركة «عشـرين فبراير ادت 

دورا كبيرا في الاصلاحات في المغرب». 
خطابهـا  (الحركـة)  تجـدد  «بـان  امـل  عثمانـي  لكـن 

ووسائلها» لتتمكن من «التاثير في الاحداث مستقبلا». 

وبعـد الفوز في الانتخابـات، دعا رئيس حـزب العدالة 
والتنميـة ورئيـس الـوزراء الجديد عبدالالـه بنكيران الى 

«حوار في اسرع وقت» مع عشرين فبراير. 
لكن هذا النداء لم يلق صدى ربما لان الحركة تخشى ان 

تهيمن عليها السلطة. 
وكانت الحركة دعت الى مقاطعة الانتخابات التشريعية 
والاسـتفتاء علـى الدسـتور، الامـر الـذي انتقده عـدد من 

مناصريها. 
وقـال عمـر بلفـرج احـد مؤيـدي الحركة ورئيـس مركز 
ابحـاث مغربـي مـن اجـل الديموقراطيـة «لا يتعلـق الامـر 
بمعرفـة ما اذا كان على الحكومة ان تحاور عشـرين فبراير 
لانهـا ليسـت حزبـا لديه هيئـة تتخذ قـرارات. انهـا حركة 
احتجاجيـة تريـد العدالـة الاجتماعيـة فـي بلـد تسـوده 

اللامساواة». 
واضـاف «الافضـل للحكومـة ان تتخذ مبـادرة باطلاق 
نقـاش واسـع مـن اجـل +عقـد اجتماعـي+ جديـد قبل ان 
يفوت الاوان. هناك مدن اليوم تشهد توترا شديدا» مرتبطا 

بالبطالة وظروف المعيشة الصعبة. 
واضـاف هذا المهنـدس «بفضـل حركة عشـرين فبراير، 
شـهدنا بروز جيل جديد من الشـباب الناشطين المستعدين 

للامساك بمصيرهم وبناء مغرب مختلف». 
كمـا ان بـروز الحركـة الاعتراضيـة كسـر العديـد مـن 
المحظـورات عبـر تأمـين حرية الـرأي ونقـل هذا الامـر الى 

الشارع. 
غيـر ان التحديـات تظـل كبيـرة، فالحكومة الاسـلامية 
لا تـزال تواجـه توترا اجتماعيـا تتخلله احيانـا مواجهات 
عنيفـة بـين قـوات الامـن والمتظاهرين علـى خلفيـة بطالة 
مستشـرية في صفوف الشـباب زادت حدتها جـراء الازمة 

المالية في اوروبا، وهي شريك لا غنى عنه للمغرب. 
وتؤطـر حركة 20 فبرايـر احتجاجات الشـباب المغربي 
التي جاءت في سـياق الربيع العربي للمطالبة باصلاحات 

واقتصاديـة  واجتماعيـة  وثقافيـة  وسياسـية  دسـتورية 
ومحاربة الفساد الذي تفشى في مؤسسات الدولة. 

وابـدت الحركـة تحفظاتهـا علـى مسلسـل الاصلاحات 
التي عرفتها البلاد وتوجت بانتخابات تشريعية لم يشكك 
احد بنزاهتهـا ومصداقيتها اعطت حـزب العدالة والتنمية 
ذي المرجعية الاسـلامية المرتبة الاولى فـي البرلمان واهلته 

لقيادة الحكومة. 
وأشارت تنسـيقيات «20 فبراير» في بياناتها ونداءاتها 
لـ»الشـعب المغربي» إلى أن صمـود الحركة دفع النظام إلى 
نهج «سياسـة الالتفـاف» على مطالب الحركة سياسـيا من 
خلال إجراء تعديل على الدستور وإجراء انتخابات مبكرة 
اعتبرتها النداءات المذكورة فاقدة للشرعية بعد أن قاطعها 
أغلبيـة المغاربـة، والالتفاف اجتماعيات مـن خلال الزيادة 
في الأجور وتشغيل عدد من المعطلين من حاملي الشهادات، 
منتقدة عدم التعاطي مع مشـكل «الغلاء الفاحش والبطالة 
الناتجـة عـن الاختيـارات الاقتصاديـة اللاشـعبية التـي 

تنهجها الدولة «.
وأكدت تنسـيقيات الحركـة التي انطلقـت احتجاجاتها 
في المغرب يوم 20 شباط (فبراير) 2011، على أنها مستمرة 
فـي النضـال بتخليدهـا لليوم النضالـي الثاني عشـر، من 
أجـل تحقيـق دولـة الحـق والقانـون، ومحاربـة الفسـاد 
والاسـتبداد، وتجسـيد مطلـب الحرية والكرامـة والعدالة 
والاجتماعيـة، في حين ذهبت تنسـيقيات بعـض المدن إلى 
تسـطير مطالب محلية في بيانات تخليدها لذكرى انطلاق 
الحـراك العشـريني، مـن قبيـل توفيـر السـكن والخدمات 
الاجتماعية الأساسية أو المطالبة برحيل عدد من المسؤولين 
المحليين، أو إلغاء عقد التدبير المفوض مع عدد من الشركات 
الأجنبية وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين وعلى رأسهم 

معتقلي الحركة.
وكان برنامـج تنسـيقية الرباط لحركـة 20 فبراير يضم 
مجموعة من العروض الفنية ومعارض صور وعرض أفلام 

وأشـرطة فيديو تحت عنوان «برنامـج المقاومة والبدائل»، 
افتتـح يـوم الجمعـة الماضي بمقـر الاتحاد المغربي للشـغل 
بالرباط، بعـرض جماعي للصور ة ويختتـم اليوم الاثنين 
بعـرض فيلم حـول الحـراك تحت عنـوان «انـا والمخزني» 
وكشـكل احتجاجي لتخليد الذكرى نظمت الحركة مسـيرة 
شـعبية يوم امس الأحد انطلقت من سـاحة باب الأحد الى 

مقرالبرلمان.
وتجمع شـباب حركـة 20 فبراير بمدينة الـدار البيضاء 
مسـاء السـبت فـي سـاحة الحمـام التـي احتضنـت أولى 
مظاهراتهـم فـي اعتصـام لمـدة 24 سـاعة تحت شـعار «لن 
يكلفنا النضـال أكثر ما كلفنا الصمت» وهو الاعتصام الأول 
في تاريخ الحركة حيث نصبت خياما ورفعت يافتات تحمل 
المطالـب نفسـها والشـعارات التـي ألفتهـا آذان المتتبعـين 

المشاركين والمارة ورجال الأمن. 
وضـم  أول معتصـم للحركـة معطلين وسـكان مـن دور 
الصفيح وشـرائح مجتمعية بالإضافة إلى نشـطاء الحركة 
فـي الدار البيضاء وانظم إليهم فنانـون من فرقة النورس، 
والفنـان السـاخر أحمـد السنوسـي ''بزيـز''، وفنـان الـراب 
''الحاقـد'' ولـم يشـهد الإعتصـام أي احتكاك مع رجـال الأمن 
الذين سـهروا الليل كله يراقبـون المعتصمين اللذين رددوا 

شعارات ورفعوا لافتات كتبت عليها مطالب الحركة.
ودعا حزب الأمة (تحت التاسيس) مناضليه ومناضلاته 
والشـعب المغربي إلى تخليد الذكرى الأولى لانطلاق حركة 
20 فبرايـر «بـكل ما يليـق بهـا» باعتبارها تـؤرخ لانطلاق 
مـا قال عنه الحـزب في بيان لـه دينامية التغييـر الحقيقي 
والقطع مع عهود الخوف والزيف وتزوير الإرادة الشعبية 
وتوزيـع الوهـم من طرف النظـام المخزني الـذي يُصرّ على 
الاسـتمرار في «خياره القائم على معاكسـة حركة التاريخ 
والاسـتخفاف بالتحولات الإقليمية، ويُصـرّ على مصادرة 
إرادة الشـعب المغربي وحقه في ديمقراطيـة حقيقية تلغي 

علاقات العبودية والاستغلال والاستضعاف».

تظاهرات في المدن المغربية في الذكرى الاولى لحركة عشرين فبراير
الرباط ـ «القدس العربي»:

أدان المغـرب محاولـة شـاب مغربي مقيم بشـكل غير 
قانوني فـي الولايات المتحـدة القيام بهجـوم انتحاري، 

ضد مقر الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) بواشنطن.
وأكـد بـلاغ للسـفارة المغربيـة بالولايـات المتحدة أن 
المغرب يشعر بالأسى لما ورد من أنباء بخصوص محاولة 
اعتـداء إرهابي كان أحد الأشـخاص٬ يشـتبه في أنه من 
جنسـية مغربية٬ يعتـزم القيام به يـوم الجمعة الماضي، 

ضد مقر الكنغرس الأمريكي.
وذكـر البـلاغ أن «المملكة المغربية وشـعبها يشـعران 
بالأسى لما ورد من أنباء حول محاولات القيام باعتداءات 
إرهابية ضد شـعب وحكومـة الولايات المتحدة من طرف 

شخص يشتبه في أنه من جنسية مغربية».
وأكد أن «المغرب يدين الأفـكار المتطرفة وتجلياتها في 
أعمال عنف «٬ مذكرا بأن «كل عمل عنف يتنافى بشكل تام 

مع القيم الأساسية للمملكة المغربية وشعبها».
وعبر البلاغ الذي بثته وكالة الانباء المغربية الرسمية 
عن مسـاندة المغرب ومساعدته للسـلطات الأمريكية في 
الوقـت الـذي تقوم فيـه بتحقيقاتهـا حول هـذه القضية 
ويجـدد تأكيد التزامـه بالروابط المتينـة التي تجمعه مع 

الولايات المتحدة.
وتحقق السـلطات الأميركية مع المهاجـر المغربي أمين 
الخليفـي (29 عاما)بتهمـة محاولـة القيـام بتفجيـر فـي 
الكونغـرس، وذلـك بعدما تم اعتقاله أمـس الجمعة قرب 
مبنـى الكونغـرس وهو يرتدي سـترة يعتقـد أنها معبأة 

بمتفجرات قدمها له تنظيم القاعدة.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن الخليفي وهو مهاجر 

غيـر شـرعي يعيـش فـي الإسـكندرية بولايـة فرجينيـا 
وجهـت لـه تهمـة محاولة اسـتخدام سـلاح دمار شـامل 
ضـد ممتلكات تخص الولايات المتحـدة، وإنه كان ينوي 

تفجير قنبلة وقتل أناس بالرصاص.
واعتقـل الخليفي على أيـدي أفراد مكتـب التحقيقات 
الاتحادي وشرطة الكنغرس في مرآب لانتظار السيارات 

على بعد بنايات قليلة من مبنى الكنغرس.
ومثـل الشـاب الـذي كان محـل تحقيق سـري مطول 
لمكتـب التحقيقـات فيمـا بعـد أمـام محكمـة اتحادية في 
فرجينيـا، ويواجه فـي حال إدانته عقوبة السـجن مدى 

الحياة.
وقال مسـؤولو إنفاذ القانون الأميركيون إن الشـاب 
لـم يشـكل أبـدا أي تهديـد علـى النـاس، وأوضحـوا أن 
المتفجـرات التي كانت مخبأة في سـترته والبندقية التي 
أعطاها له عملاء مكتب التحقيقات غير صالحة ولا تشكل 

أي خطر على العامة.
وقال المسـؤولون إن القبض على الخليفي يمثل نهاية 
عـام مـن المراقبة مـن قبل سـلطات إنفاذ القانـون. وكان 
الشـاب المشـتبه به يعتقـد بأنـه يتعامل مـع أعضاء من 
تنظيـم القاعـدة، ولكنهم كانوا في الواقع ضباط شـرطة 

سريين.
وبحسـب سـجلات المحكمة دخـل الخليفـي الولايات 
المتحدة عام 1999بتأشيرة وتجاوز مدة الإقامة المسموح 
لـه بها، ولـم يتقدم أبدا بطلـب للحصول على الجنسـية 

الأميركية.
وبحسـب إفادة لمكتـب التحقيقات فإن مصدرا سـريا 
أبلـغ المكتب فـي يناير/كانـون الثانـي 2011 أن الخليفي 
التقـى بأفـراد آخرين فـي مسـكن بمدينـة أرلنغتون في 

فرجينيا.

الرباط تدين محاولة مغربي تفجير
 مبنى الكونغرس الامريكي في واشنطن

عمان ـ «القدس العربي»  

من بسام البدارين:
خـرج  الأردن..  فـي  الحقيقـة  لحظـة  إذا  إنهـا 
وزيـر الماليـة الدكتـور أميـة طوقـان بالتزامـن مع 
تحول الحراك السياسـي إلى فعاليات وإضرابات 
إجتماعيـة ليقـول وبصريح العبـارة: إذا لم نتخذ 
إقتصاديـا  إجـراءات تصحيـح سـريعة سـنتجه 

للكارثة وسندخل في ترتيب العقدة «اليونانية».
مقاصـد الوزيـر هنـا واضحـة فالرجـل تحدث 
لصحيفـة «الغد» اليومية الأحد عن تحرير أسـعار 
المحروقـات في نيسـان (ابريل) المقبـل وعن وقف 
الدعـم للأغنياء وتعويـض الفقراء متعهـدا بأن لا 

تمس الإصلاحات حصريا الخبز والغاز.
يعنـي ذلـك أن الحكومـة تختـار توقيتـا غريبا 
للغايـة لمصارحـة النـاس وإبلاغهـم بأن الأسـعار 
ستصبح أكثر جنونا إعتبارا من نيسان المقبل، الأمر 
الـذي يبرر سياسـيا التسـريع بإجـراء إنتخابات 
عامـة حتـى ينشـغل النـاس بهـا فبعض أوسـاط 
القرار بدأت تتحدث فعلا عن إنتخابات «أبكر» مما 
يتوقـع الجميع وهو خيار يعني بأن الوزير طوقان 
وبعـده حكومته سـيتخذان القـرار الأصعب وهو 

تحرير أسعار المحروقات وقد يرحلان.

على هذا الأسـاس هـي لحظة الحقيقـة فتحرير 
سـعر المحروقات إتجـاه هربت منـه كل الحكومات 
منذ عـام 2003 وداعبته حكومات معروف البخيت 
ونـادر الذهبـي وتغيـرت مـن أجلـه وزارات عـدة 
مـرات وخبراء الخزينة يقولون بأن المسـار أصبح 
إجباريا لكن حتى اللحظة لا أحد يدرس التداعيات 

أو يستطيع تقديم صورة عن النتائج.
والمفارقـة أن أصعـب القـرارات سـتتخذ ـ مـن 
سوء حظ الحكومة - في اللحظة التي تحولت فيه 
حراكات الشـارع من الهتاف السياسي إلى الهتاف 
المطلبي المعيشـي فقطـاع المعلمين يدخل السياسـة 
من أوسـع الأبـواب وهو يصرح بسـعيه لإسـقاط 
الحكومـة إذا لم تغـط الظلم التاريخـي الذي لحق 

بالمعلم وتزيد رواتب المعلمين بنسبة 100.
وأمـس أعلن زعيم الحـراك التعليمـي مصطفى 
الرواشـده بأن إضـراب المعلمين سـيتواصل.. قال 
الرجـل ذلـك ردا علـى وزيـر العمـل ماهـر الواكـد 
الـذي كان يلمـح مسـاء السـبت إلى قـرب إنفراج 
أزمة المعلمين وتوقيـع بروتوكول متفق عليه معهم 
حتى يعود التلاميذ للدراسـة في مدارس الحكومة 

المتعطلة للأسبوع الثاني على التوالي.
بوضوح يقول المشـهد المحلـي الأردني اليوم أن 
تمكـن المعلمون من «لـي ذراع» الحكومة وإجبارها 
علـى مضاعفـة رواتبهـم سـينتهي بتحشـد كادر 

مقـر  حيـث  الرابـع  الـدوار  علـى  العـام  القطـاع 
رئاسـة الـوزراء لتقليـد الحراك التعليمـي وهو ما 
تخشـاه أوسـاط القرار.. لذلك تبـدو أجندة تبكير 
الإنتخابات هي الإتجاه المرجح لإحتواء ما يتفاعل 

في الشارع.
لذلـك إجتمـع العاهـل الأردنـي الملـك عبـد الله 
الثانـي أمـس بأعضاء مجلـس النواب المنقسـمين 
فيمـا بينهـم على ملفـات الفسـاد وأقام لهـم مأدبة 
غداء ثم حثهم على التسريع في الإهتمام بواجبات 
بتشـريعات  المتعلقـة  تلـك  وتحديـدا  التشـريع 
الإصـلاح السياسـي وأهمهـا تشـريعات العمليـة 

الإنتخابية الجديدة.
هنا المطلوب واضح وهو تجنب الغرق في وحل 
ملفات الفسـاد وإسـتغلال الوقت المتبقي على عمر 
الدورة العادية للبرلمـان لتجهيز البلاد لإنتخابات 
2012 التي لا زال البعض يشـكك بإمكانية تنظيمها 

فعلا في التوقيت المعلن .
.. هـذا الوقـت لا يتجـاوز ثمانيـة أسـابيع ممـا 
يعني أن البلاد بصدد التسـارع إصلاحيا على أمل 
حصول شـيء ما في الشـارع والظرف الموضوعي 
الدكتـور  لكـن كل المؤشـرات ترجـح بـأن حزمـة 
طوقان القاسية التي يهيىء الرأي العام لها ستزيد 
القسوة على مشهد قاس في الأساس ومفتوح على 

كل الإحتمالات.

حراك المعلمين يتواصل متحديا الحكومة
الأردن يتجه لإنتخابات مبكرة ووزير المالية يهيىء الشارع
لجنون الأسعار ويحذر من الدخول في العقدة اليونانية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قال المحلل العسكري الإسرائيلي، عامير 
راببـورت، إن وزيـر الأمـن إيهـود بـاراك، 
كان فـي وسـط لقـاءات مع مصـادر رفيعة 
في سـنغافورة، عندمـا وصلت يوم الاثنين 
معلومـات عن العمليـة فـي نيودلهي وعن 
محاولـة اسـتهداف شـخصيات السـفارة 
فـي جورجيا، مشـيرا إلى أن بـاراك واكب 
المستجدات لعدة دقائق، وواصل اللقاءات، 
وزاد أنـه وعلـى الرغم مـن أن كل ما يتعلق 
مـازال  المختلفـة،  بالحـوادث  بالتحقيـق 
المخفي طاغٍ على العلني، القاعدة الأساسية 

واضحة: إسرائيل تحت الهجوم.
يرغبـون  اللـه  وحـزب  الإيرانيـون 
بالانتقام بشـدة، وبنظرهم لديهم أسـباب 
مـن  (بـدءاً  باهـظ  ثمـن  لحصـد  جيـدة 
تصفية عمـاد مغنية، الـذي صادفت ذكرى 
وفاتـه الأسـبوع الماضـي، إلـى الاغتيالات 
والتفجيرات الغامضة فـي المواقع النووية 
في طهـران). وشـدد المحلـل على أنـه كان 
يمكـن أن يكون هذا الأسـبوع أكثر سـوءاً، 

وسيحصل ما هو أسوأ، على حد تعبيره.
وبحسـبه،  كمـا يبـدو حاليـا، المواجهة 
الإسـرائيلية الإيرانية أبعد من أن تحصل. 
أن  معقـول،  احتمـال  ثمـة  بالإضافـة، 
المحـاولات التي تتم في هـذه الأيام من قبل 
منظمات فلسـطينية لخطف جندي، يخلف 

غلعاد شـليط في الأسـر، سـتثمر في نهاية 
الأمـر، وإذا حصـل ذلـك، قـال راببـورت، 
من المرجـح أن تجتاح إسـرائيل قطاع غزة 
بهـدف إسـقاط نظام حمـاس، هـذه المرة، 
لافتًـا إلـى أن كل التطـورات الإقليميـة من 
شـأنها أن تشـعل الأرواح الملتهبة في مصر 
تلقائيـاً، وتعريـض اسـتقرار النظام هناك 
اتفاقيـة  أيضـاً،  ذلـك  وبنتيجـة  للخطـر، 
كل  يكـن  لـم  وإذا  معنـا.  الهشـة  السـلام 
ذلـك كافيـاً، قـال أيضا، فلـم يذكـر هنا بعد 
احتمالات اندلاع حرب في الشـمال، نتيجة 
عملية منع إسرائيل بسـبب الحوادث على 
طول الحدود فـي هضبة الجولان، بموازاة 
انهيار نظام بشار الأسد في سورية. وساق 
قائـلاً إنه ليس من الضـرورة أن تحدث أي 
من هذه السـيناريوهات هنا خلال الأشـهر 
القريبة، كما أنه من غير المؤكد أن إسـرائيل 
ستهاجم المنشآت النووية الإيرانية قبل ان 
ينقـل الإيرانيون أجهزة الطرد المركزي إلى 
منشـآت تحت الأرض في الصيف، لكن من 
المحتمل أن تنفجر ساحة ما. احتمال اندلاع 
حرب قـوي بالتأكيد. وماذا كنتم تتوقعون 
أن تقوم به المؤسسة الأمنية في فترة كهذه، 
مع نشرة جوية عاصفة ليس فقط في موقع 
الخدمة القياسـية في نهاية الأسبوع؟ التي 
تسـتعد بكل نشـاط لأي سـيناريو تهديد. 
حيـث يوجـة كل انتبـاه إلـى التهديـدات، 

للتجهز بكل العتاد المطلوب.
وتابـع راببـورت قائـلاً: إذا كان الأمـر 
كذلـك، وهـو ليـس كذلـك، يمكن القـول إن 

المؤسسـة مشـلولة تمامـاً، بسـبب الجدال 
علـى موازنة الأمن. فـي الجانب الإيجابي، 
يمكن الإشـارة إلـى أن في مرحلـة طويلة، 
بدأت فوراً بعد حرب لبنان الثانية، حسـن 
واسـتعداده  كفاءتـه  مسـتوى  الجيـش 
بصـورة مفاجئـة، فـي المـرة الأولـى منـذ 
ثمانينيات القرن الماضي، يجب الاستعداد 
لهجوم ضخم على الجبهـة الداخلية، التي 
تظهر في كل سـيناريو للحرب (بما في ذلك 
إطلاق النار على تل أبيب، هذه المرة)، يجب 
إعداد خطط الهجوم مقابل إيران (بفرضية 
كهذه)، لكن بالتأكيد في الأسـابيع الأخيرة 
كانـت الروح العاصفة مشـلولة. فقط جزء 
مـن الضغـط يصل إلـى الجمهور الواسـع، 
مثل قـرار تجميـد الدعوات لمشـروع دبابة 
المركافـا وناقـلات الجند المدرعـة (نمر)، أو 
الاتهـام المثير للجـدل لقائد الفرقـة العميد 
الاحتيـاط،  عناصـر  إزاء  حليفـي  أهـرون 
والـذي فيـه بسـبب قيامهـم بالتظاهـر في 
الصيـف، ليس لدينا أمـوالاً للنزهات، على 

حد تعبيره.
صحيفـة  قالـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
«هآرتـس» إن رئيـس الحكومـة اليابانيـة 
الأمـن  وزيـر  حـذر  نـودي  يوشـيهيكو 
الإسـرائيلي إيهـود بـاراك، خـلال لقائهما 
فـي العاصمـة اليابانية طوكيـو، من مغبة 
إيـران.  علـى  عسـكري  هجـوم  أي  شـن 
وقالـت مصـادر رفيعة المسـتوى في وزارة 
الخارجية اليابانيـة إن نودي أكد أيضاً أن 
أي عمليـة عسـكرية إسـرائيلية ضد إيران 

إلـى  وسـتؤدي  للغايـة،  خطـرة  سـتكون 
تفاقم الأوضاع في منطقة الشـرق الأوسط 
برمتهـا، وأنه يتعين على إسـرائيل أن تجد 
حلاً للموضـوع الإيراني بالطرق السـلمية 
المقابـل  فـي  الدبلوماسـية.   وبالوسـائل 
أكـد بـاراك علـى أن إيـران تشـكل خطـراً 
سلسـلة  وأن  كلـه،  العالمـي  السـلام  علـى 
العمليات الإرهابية الأخيرة ضد السفارات 

الإسرائيلية الثلاث تثبت هذا الخطر.
رفيعـة  سياسـية  مصـادر  عـن  ونُقـل 
فـي تـل أبيـب قوهـا إن أمريـكا وأوروبـا 
تدرسـان، فـي إثـر إعـلان أحمـدي نجـاد 
تقـدم البرنامج النـووي الإيراني خطوات 
كبيرة إلى الأمام، فرض عقوبات اقتصادية 
صارمـة أخرى يمكنهـا أن تقوض الاقتصاد 
الإيرانـي، وتتمثـل فـي إقصاء طهـران من 
مؤسسـة (سـويفت) الماليـة العالميـة التي 
تقـوم بتحويلات ماليـة إلكترونية، وتقدم 
خدمـات إلـى 40 مصرفـاً إيرانيـاً وتعتبـر 

حيوية جداً لتجارة النفط الإيرانية.
وتابعـت المصادر عينهـا أن مندوبين من 
واشـنطن سـيعقدون فـي غضـون الأيـام 
القليلـة المقبلـة لقـاءات مـع مندوبـين مـن 
(سـويفت) تهدف إلى إقناعهـم بالتجاوب 
مـع مطلـب إقصاء إيـران فـي حـال اتخاذ 
قـرار بشـأن الإقـدام عليـه. وأشـارت الى 
ان الولايـات المتحـدة وأوروبـا تعتبـران 
هـذه العقوبـة بمثابة سـلاح يـوم القيامة 
إزاء إيـران عقاباً لهـا على اسـتمرارها في 

برنامجها النووي، على حد تعبيرها.

محلل عسكري: هجوم إيران وحزب الله والمؤسسة الامنية يشل اسرائيل
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7 شؤون عربية وعالمية

رئيـس  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الـوزراء الليبـي عبـد الرحيـم الكيب ان 
عائلـة  كل  سـتعطي  الليبيـة  الحكومـة 
اكثر مـن 1500 دولار وتدفع مبالغ للثوار 
السـابقين العاطلـين عـن العمـل والذين 
قاتلـوا فـي الحـرب التـي اسـقطت معمر 

القذافي العام الماضي.
وقال الكيـب في كلمـة تلفزيونية بعد 
يـوم واحد من احتفال ليبيا بذكرى مرور 
عـام على بدايـة الانتفاضـة ان العائلات 
التـي قتـل احـد ذويهـا او مـازال مفقودا 
ستحصل على مساعدة شهرية ولكنه لم 

يحدد قيمة هذه المساعدة. 
واضاف ان الحكومة قررت ان تحصل 
كل عائلـة ليبية علـى ألفي دينـار (1540 

دولارا)».
وقـال ان المقاتلين السـابقين العاطلين 
العـام  عـن  مبالـغ  علـى  سـيحصلون 
المنصرم حتى نهاية الشهر. واردف قائلا 
ان الطلاب سـيحصلون ايضـا على منح 

مالية ولكنه لم يحدد حجمها.
وتقود الحكومة الانتقالية التي عينت 
في تشـرين الثاني (نوفمبـر) ليبيا نحو 
الانتخابات في  حزيران (يونيو) ولكنها 
تناضل من اجل اعـادة الخدمات وفرض 

النظام في بلد مليء بالاسلحة.
والمجلـس  الحكومـة  بهـذه  وأشـيد 
وزرات  لاعادتهمـا  الانتقالـي  الوطنـي 
بصفـة  ولاعدادهمـا  وادارتهـا  كثيـرة 
خاصة مسـودة قانـون الانتخابات لاول 

انتخابات ليبية حرة.
ولكـن ليبيـين كثيريـن يعتقـدون ان 
التقـدم يمكـن ان يكـون أسـرع وتخفـق 
دمـج  فـي  والداخليـة  الدفـاع  وزارتـا 
الميليشـيات المتباينـة فـي قوة للشـرطة 
وفـي الجيـش. وقاتلـت هـذه الجماعات 
بقوة فـي حملة اسـقاط القذافـي ولكنها 

مازالت ترفض تسليم اسلحتها.
وأكـد الكيب دعـوات الحكومة لهؤلاء 
المقاتلين بالانضمام الى الشـرطة وقوات 

الامن الوطنية.
وفي الشـهر الماضـي اقتحم محتجون 
مقـر المجلـس الوطنـي فـي بنغـازي فـي 
رئيسـه  فيـه  مـازال  كان  الـذي  الوقـت 
داخـل المبنـى مطالبـين بعـزل مسـؤولي 
عهد القذافي وبقدر اكبر من الشفافية في 
كيفيـة انفـاق المجلس الوطنـي الارصدة 

الليبية.
ودعـا الكيـب ايضا الزعمـاء الدينيين 
فـي ليبيـا الـى المسـاعدة فـي المصالحـة 

الوطنية.
وقـال يجـب انهـاء الثقافـة الموروثـة 
مـن النظـام السـابق ويجب بنـاء ثقافة 

جديدة.
وقـال قائـد القـوات المسـلحة الليبية 
السـبت ان ليبيا ارسـلت قوات عسكرية 
لانهـاء الاشـتباكات بين قبائـل تتصارع 
الجنـوب  فـي  الارض  علـى  للسـيطرة 
الشـرقي للبـلاد حيـث وردت انبـاء عن 

سقوط المزيد من القتلى.
واندلعت الاشتباكات اواخر الاسبوع 
النائيـة  الكفـرة  مدينـة  فـي  الماضـي 
واسـتمرت منـذ ذلـك الوقت مما يسـلط 
الضوء علـى التحدي الـذي يمثله ضبط 
الامـن فـي ليبيـا الصحراوية الواسـعة. 
وقالـت القبائل ان عشـرات الاشـخاص 

قتلوا في الاشتباكات.

الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  ويجـد 
صعوبة في بسـط سـيطرته علـى أنحاء 
المحليـة  الميليشـيات  تنـازع  مـع  البـلاد 
والجماعات القبلية المتنافسة على النفوذ 

والموارد بعد الاطاحة بمعمر القذافي.
وقال مسـؤول أمني مـن قبيلة الزوي 
إن مسـلحين محليين من القبيلة اشتبكوا 
مـع مقاتلـين مـن جماعـة التبـو العرقية 
بقيادة عيسـى عبد المجيد الذي يتهمونه 
بمهاجمـة الكفـرة بدعـم مـن مرتزقة من 
تشـاد. لكن جماعـة التبو قالـت انها هي 

التي تتعرض للهجوم.
وفـي مكالمة هاتفيـة للتلفزيون الليبي 
اركان  رئيـس  المنقـوش  يوسـف  نفـى 
وجـود  اي  الليبيـة  المسـلحة  القـوات 
اجنبي في المنطقة وحث شيوخ الجانبين 

على الحوار.

وفـي رسـالة نصية لرويتـرز قال عبد 
الباري ادريس المسؤول الامني من قبيلة 
الزوي ان شـخصين قتلا واصيب سـبعة 
في اشـتباكات في المدينة السـبت. وعلى 
صعيـد منفصـل قـال ادريـس ان الزوي 

اوقفوا عربتين فيهما رجال من تشاد. 
من جانبها أشارت صحيفة «لوموند» 
الفرنسـية المسـتقلة فـي عددهـا الصادر 
امـس الاحـد إلـى القلـق حول مسـتقبل 
ليبيا بعـد عام من اندلاع شـرارة الثورة 
على نظـام العقيد الراحـل معمر القذافي 
وذلك بسـبب الخلاف الحالي بين أعضاء 

المجلس الوطني الانتقالي في البلاد. 
وافتتحـت الصحيفـة تعليقهـا قائلـة 
إن المجلـس الوطنـي الانتقالـي لـم يفلح 
حتى الآن في إحكام سيطرته على البلاد 
فـي ظـل الخـلاف بـين أعضـاء المجلـس 

فـي العاصمـة طرابلس وفي ظل شـعور 
الثـورة،  مهـد  بنغـازي،  مدينـة  أهالـي 

«بالخديعة».  
المقابـل تحدثـت الصحيفـة عـن  فـي 
«الصمـت المؤلـم» الـذي التزمته فرنسـا 
الوضـع غيـر  وحلفاؤهـا فـي ظـل هـذا 
المستقر مشيرة إلى أنهم «كالأمريكيين في 
العراق لم يعدوا احتياطهم لمرحلة ما بعد 
الصراع».  ورأت الصحيفة أن الفرنسيين 
وفي مسـعى منهـم لتجنب أخطـاء إدارة 
جـورج بـوش الابن فـي العـراق، عهدت 

إلى الليبيين ببناء دولتهم.  
واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة إنه 
علـى الرغم من أن هـذا الموقف أمر مفهوم 
لكن لا بد من التذكير بالمبادئ الأساسـية 
والمثـل التـي مـن أجلهـا تدخلـت الـدول 

الغربية في ليبيا. 

«لوموند»: قلق حول مستقبل طرابلس في ظل اختلاف أعضاء المجلس الانتقالي 

رئيس وزراء ليبيا يتعهد بدفع اموال للعائلات لوقف السخط 
 الجزائر ـ من لامين شيخي:والحكومة ترسل الجيش لوقف اشتباكات في الجنوب الشرقي

قـال مصـدر امنـي جزائـري لرويترز 
السـبت ان قوات الامن الجزائرية عثرت 
علـى كميـة كبيـرة مـن الاسـلحة تضـم 
صواريـخ تطلـق من علـى الكتـف تعتقد 

انها هربت للجزائر من ليبيا المجاورة.
ويأتـي هـذا الكشـف بعـد تحذيـرات 
مـن الحكومات فـي المنطقـة مـن ان عدم 
الاستقرار في ليبيا بعد انتهاء حكم معمر 
القذافي سيسـمح بوصول السلاح الذي 
أخذ من ترسانة القذافي الى فرع القاعدة 
فـي شـمال افريقيـا وجماعـات متمـردة 

اخرى في شتى انحاء الصحراء.
وقـال المصـدر الـذي تحـدث لرويترز 
شـريطة عدم الكشف عن هويته ان مخبأ 
السـلاح اكتشـف في الصحراء على بعد 
نحـو 60 كيلومتـرا جنوبـي عـين امناس 
وهي منطقة جزائرية منتجة للطاقة قرب 
الحدود مع ليبيـا. واضاف المصدر انه تم 
تحديـد مكان المخبـأ بعد تلقـي معلومات 
مـن مهـرب تم اعتقاله. واضـاف انه كان 
يحتوى على»كمية كبيرة» من الاسـلحة 
مـن بينها صواريخ تطلق من فوق الكتف 
وهو سـلاح مع بعـض الاختلافات يمكن 

ان يستخدم لاسقاط طائرة.
وقال المصدر»ان ضبط هذه الاسـلحة 
خطيـرة  ليبيـا  فـي  الفوضـى  ان  يثبـت 

بالنسبة للمنطقة كلها.»
ولم يصدر تأكيد رسـمي لهذا الكشـف 
عـن الحكومـة الجزائريـة وليـس هنـاك 
وسـيلة للتأكد بشـكل مسـتقل من صحة 
روايـة المصـدر. ويقـول خبـراء امنيون 
التـي  الاسـلحة  اثـر  يقتفـون  غربيـون 
اختفـت مـن مسـتودعات القذافـي التي 
نهبت ان الصواريـخ التي تطلق من على 
الكتـف احـد اكثـر الاسـلحة التـي تثيـر 
قلقهم لانـه يمكن للجماعـات المتمردة ان 

تستخدمها بسهولة نسبيا.
وذكـرت قـوة عمـل تابعـة للحكومـة 
الامريكية تحاول تحديد مكان الصواريخ 
ان قوات القذافي كانت تملك نحو 20 الفا 
مـن الصواريـخ . وتقـول قـوة العمل ان 
معظم هذه الصواريـخ مازال داخل ليبيا 
في يد ميليشـيات موالية للقيادة المؤقتة 
التـي تولـت السـلطة بعـد اسـقاط حكم 

القذافي العام الماضي.
شـمال  فـي  امـن  مسـؤولو  ويقـول 
افريقيا ان اسـوأ السـيناريوهات تشـير 
الـى احتمـال اسـتخدام تنظيـم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي احـد هـذه 
الصواريخ لاسـقاط طائرة تجارية اثناء 
هبوطهـا او اقلاعها في مطـار في مكان ما 

بشمال افريقيا.
ويشـن هـذا التنظيم تمردا منـذ فترة 
طويلـة ضد الحكومـة الجزائرية. ويقوم 
خطـف  بعمليـات  ايضـا  التنظيـم  هـذا 

وكمائن وهجمـات بالقنابـل ضد اهداف 
غربية فـي السـاحل وهو شـريط ضخم 
مضطرب يمتد على حدود الجزائر وليبيا 

ومالي وموريتانيا والنيجر.
وقالت لجنة من خبـراء الامم المتحدة 
بشـأن ليبيا في جنيف الاسـبوع الماضي 
ان عـدم وجود سـيطرة لحكومة مركزية 
قوية فـي ليبيا يجعل مـن الصعب تعقب 

الصواريخ التي تطلق من فوق الكتف.
وقـال عضو فـي اللجنة شـريطة عدم 
نشـر اسـمه ان «الناس يشـعرون بقلق 

وهم على حق.
«يوجـد بالتأكيـد تهريـب سـلاح الى 
السـاحل .انها منطقة صحراوية ضخمة 

مع سيطرة محدودة» على الحدود.
وكانـت الجزائـر احـدى اوضـح دول 
المنطقة فـي التحذيـر من التأثيـر الامني 
لسـقوط القذافي. وخلفت الثورة كميات 
ضخمة من السـلاح غير مؤمنة وحكومة 
مؤقتـة هشـة تناضـل لفـرض سـلطتها 

وسيطرتها على حدود البلاد.
ولكن المسؤولين الليبيين يقولون انهم 
يعملـون علـى تأمـين الاسـلحة المفقودة 

واتهموا الجزائر بتضخيم هذا الخطر.
ويقولون ان جارتهم كانت ضد الثورة 
فـي ليبيـا وهـي الان تسـتخدم القضيـة 
الجديـدة  القيـادة  لتقويـض  الامنيـة 
ينفيهـا  ادعـاءات  وهـي  طرابلـس  فـي 

المسؤولون الجزائريون. (رويترز)

الجزائر تضبط صواريخ مهربة من طرابلس
 ومسؤول يؤكد ان الفوضى في ليبيا خطيرة للمنطقة

■ تونس ـ ا ف ب: دعت منظمة مراسـلون بلا حدود السبت 
الى الافراج فورا عن مدير صحيفة تونسية معتقل منذ 15 شباط 

(فبراير) بعد نشره صورة فتاة عارية على الصفحة الاولى.
واعلنـت المنظمة في بيان ان «مراسـلين بلا حـدود تدعو الى 
الافـراج فورا عن نصر الدين بن سـعيدة اول مسـؤول اعلامي 
يعتقـل فـي عهد مـا بعد بـن علي، وعـدم ملاحقته مـع اثنين من 

العاملين في الصحيفة». 
تحريرهـا  ورئيـس  «التونسـية»  صحيفـة  مديـر  واعتقـل 
وصحافـي الاربعاء بتهمة المس بالعادات الحميدة واسـتجوبه 
قاضـي التحقيـق فـي المحكمـة الابتدائيـة بتونـس الخميـس 
وقـرر ابقاء بن سـعيدة قيد الحبـس والافراج عـن الصحافيين 

الاخرين. 
ونشـرت الصحيفة الناطقـة باللغة العربيـة صورة عارضة 
ازيـاء عاريـة بـين احضـان زوجهـا اللاعـب الالمانـي مـن اصل 

تونسي سامي خضيرة وسط ميدان ريال مدريد. 
ونددت مراسـلون بلا حدود «بنفاق هذا النـوع من الردود» 
مشـيرة خصوصا الى ان «الصور من هذا القبيل تنشر بانتظام 

على الصفحات الاولى في المجلات التي تباع في تونس». 

ودعت المنظمـة ايضا «مجمل الطبقة السياسـية الى المطالبة 
بتطبيق قانون الصحافة والتعبئة لحماية وسائل الاعلام التي 

تضمن الديموقراطية والتعددية». 
وقد يصدر بحق بن سـعيدة حكم بالسجن يتراوح بين ستة 
اشهر الى خمسة اعوام وغرامة تتراوح بين 120 الى 1200 دينار 

(60 الى 600 يورو) حسب المنظمة. 
ونـددت نقابات الصحافة ايضا باعتقـال المدير واعتبرت ان 
«سـجن مدير الصحيفـة اليومية (التونسـية) نصـر الدين بن 
سـعيدة كان قـرارا سياسـيا، الغايـة منه التضييـق على حرية 

الصحافية والاعلاميين». 
ورد وزيـر العـدل نـور الدين البحيـري في تصريـح لاذاعة 
موزاييـك التونسـية الخاصة ان «وسـائل الاعـلام مدعوة الى 
البقاء على الحياد والكف عن مضايقة القضاة ومحاولة التاثير 
علـى قراراتهم، لقد ولـى الزمن الذي كان فيـه القضاة يطبقون 
التعليمـات والقضـاة ذوي كفاءة ولا يمتثلـون الا الى نصوص 

القانون وضمائرهم». 
واضـاف «لا احد فوق القانون في تونس، وهي منذ ثورة 14 

كانون الثاني (يناير) دولة قانون حقيقية». 

مراسلون بلا حدود تدعو الى الافراج عن مدير
 صحيفة تونسية نشرت صورة فتاة عارية

اطفال ليبيون يلعبون بالاسلحة في احد المعارض  للاسلحة المستخدمة في الحرب على القذافي في بنغازي

تونسيات يتظاهرن في العاصمة تونس ضد زيارة الداعية المصري وجدي غنيم الذي زار البلاد قبل ايام

■ تونـس ـ ا ف ب: افـاد مراسـل «فرانـس 
بـرس» ان مئات التونسـيين تظاهروا السـبت 
امـام مقـر الجمعيـة التأسيسـية قـرب تونـس 
للتنديـد بمن يزرعون «الفتنة»، في اشـارة الى 
الداعيـة المصـري وجدي غنيم الـذي زار البلاد 

قبل ايام.
وحمل المتظاهـرون لافتات كتب على بعضها 
«كلنـا مسـلمون ولا نقبـل بالفتنـة»، و»غنيـم 
دعـاة  مـن  وباشـكالك  بـك  نعتـرف  لا  ارحـل، 
الفتنـة»، و»طهـر عقلـك طهر قلبـك يـا غنيم يا 

طهار». 
وتأتـي هـذه التظاهـرة تلبيـة لدعـوة مـن 
مجموعتين، تضم الاولى ثلاثة احزاب سياسية 
جديدة هي «كلنا تونس» و»شـبكة دسـتورنا» 
و»حزب المبادرة»، امـا المجموعة الثانية فتضم 
بشـكل خـاص شـبانا يدعـون الـى العصيـان 
بوجـه هذا النظام وينددون بقيام «دخلاء ببث 

افكار متطرفة». 
زاروا  الاسـلاميين  الدعـاة  مـن  عـدد  وكان 
تونس خـلال الفتـرة الاخيـرة بينهـم الداعية 
المصري وجدي غنيم الذي اثار ضجة في البلاد 
اثـر دعوتـه الى تطبيـق الشـريعة الاسـلامية 
والى ختـان البنات مهاجما بشـدة «العلمانيين 

والليبراليين». 
وقال كامل جلولي من حزب كلنا تونس خلال 
التظاهرة «لا نريد الذين ياتون الى تونس لبث 
الفرقة بين المواطنين. يجب ان تكون الخطب في 

المساجد محصورة بالمسائل الدينية». 
امـل بلحـاج علـي رئيسـة تحريـر  وقالـت 
صحيفـة علـى الانترنـت لفرانـس بـرس انهـا 
ملتحـين  غيـر  شـبان  لقيـام  كثيـرا  «صدمـت 

بوصفها بالعاهرة» لدى توجهها للمشـاركة في 
التظاهرة. 

واضافت «انها ثقافة بدات تتنامى في تونس 
وباتت النسـاء غيـر المحجبات عرضـة للاتهام 

بالعهر». 
وتابعت بغضب «ادعو الدول الديموقراطية 
الـى دعم المـراة التونسـية لانها المـرأة العربية 
الوحديـة المتحررة في العالـم العربي، وهي لم 
تكـن يومـا في خطـر مثلما هـي عليـه اليوم في 

حقوقها وموقعها في قلب المجتمع». 
مـن جهـة اخـرى، اصـدرت وزارة الصحـة 
التونسـية بيانـا اكـدت فيـه ان «عمليـات بتـر 
الاعضاء التناسلية للاناث هي ممارسات مدانة 
ولا تمـت بصلة الـى ثقافة وعـادات بلادنا، كما 
ليـس لهـا ايجابيات علـى الصحة» بحسـب ما 
نقلـت وكالة تونـس افريقيا للانبـاء، موضحة 
ان هـذا البيـان جاء «اثـر الجدال الـذي اثارته 
تصريحـات الداعية المصري غنيـم حول ختان 

الاناث».
مـن جانبه صرح وزيـر الداخلية التونسـي 
علي العريـض ان الخطر الارهابـي «قائم دائما 
فـي تونـس» وذلك بعد ايـام من اعـلان اعتقال 
شـبان موالـين لتنظيم القاعدة لكنه شـدد على 

ان «الرد على التطرف ليس امنيا فقط».
وفـي حديـث مـع وكالـة فرانـس بـرس قال 
العريض ان «الخطر محدق وكان دائما محدقا» 
وذلـك بعد اعتقال 12 شـابا تونسـيا «مرتبطين 
بمجموعات موالية للقاعدة» مؤخرا للاشـتباه 
فـي محاولتهـم تخزيـن اسـلحة «بهـدف اقامة 

امارة اسلامية في تونس». 
«حادثتـي  التونسـي  الوزيـر  واسـتذكر 

الروحيـة (مقتل عسـكريين تونسـيين فـي ايار 
(مايو) 2011 وسليمان (14 قتيلا سنة 2007)». 
واضـاف «املي ان تحبط يقظتنا كل محاولة 
النيـل من الامـن الوطنـي» مؤكـدا ان «لظاهرة 

التطرف عدة ابعاد» و»الرد ليس امنيا فقط». 
وشـدد العريـض العضو في حركـة النهضة 
الاسـلامية والذي يتولـى احد المناصـب الاكثر 
اسـتراتيجية ورمزيـة فـي الحكومـة، على انه 
«يجب معالجة هذه الظاهرة بالتربية والدعوة 
الدينيـة والاعـلام والثقافـة والعدالـة والامن، 

وبتقيدم ردود اجتماعية واقتصادية». 
واضـاف «مـن الظلـم اتهامنا بالجمـود» في 
مواجهـة السـلفيين الذيـن اقتحمـوا السـاحة 
العامة منـذ فوز النهضة في انتخابات تشـرين 
الاول (اكتوبر) وتسـببوا في عـدة حوادث في 

الكليات والتظاهرات. 
وقـال العريـض «بطريقـة او اخـرى نحـن 
شـعب ما زال في ثورة. انتقلنا من حالة رضوخ 
الى حرية مطلقة واسـعة جدا، ونحن في حاجة 
لشـيء مـن الوقـت حتى نتوصـل الى تـوازن. 
ظاهـرة التطـرف سـتدوم علـى الارجـح عـدة 

سنوات لكنها ستتراجع بالنهاية». 
واخـذ علـى وسـائل الاعـلام «التركيـز على 

مسالة السلفيين». 
واضـاف «صحيح ان بعد الثـورة كان هناك 
شيء من الفوضى وضعف في مؤسسات الدولة 
لكـن هدفنـا واضـح: وهو بنـاء دولـة القانون 
وفـرض احتـرام القانـون علـى الجميع سـواء 
كانـوا سـلفيين ام لا. الذيـن يقطعـون الطـرق 
بالامـر  يقومـون  الاداريـة  المبانـي  ويحتلـون 
نفسه. اننا نعمل على التصدي للمخالفات مهما 

كانت». 
واكـد وزير الداخلية التونسـي الذي يتولى 
منصبـه منذ سـتة اسـابيع بعـد ان كان معتقلا 
سياسـيا قضى 15 سنة في سجون بن علي، انه 
لا تراوده اي فكرة بالانتقام ويريد التوصل الى 
تغيير النظام الامني الذي كان الاداة الاولى في 

قمع النظام البائد. 
اولا ان نحـل مشـكلة  وقـال «يجـب علينـا 
العتاد لان مراكز الشـرطة تعرضت الى هجمات 
منذ قيـام الثورة ودمرت سـيارات وتجهيزاتنا 
قديمة (...) فضلا عن ذلك يجب تغيير العقليات 

والردود على صعيد حقوق الانسان». 
واكد العريض انه تم تفكيك الامن السياسي 
و»الذيـن كانـوا يتبعون ويعتقلـون ويعذبون 
مـن  اقيلـوا  والفنانـين  والنقابيـين  الناشـطين 

مناصبهم او اوكلوا مهام اخرى في الادارة». 
واضـاف «اليوم لدينا شـرطة اسـتخبارات 
تتبـع المجرمـين والمجموعـات التي قـد تنال من 
الامن الوطني، انها قوات جمهورية وشـرطيين 

غير مسيسين». 
وردا علـى سـؤال عن ارشـيف البلاد شـدد 
العريض على اهمية «حماية الماضي كي لا يكون 

في متناول اي كان». 
واكـد الرجل الذي بث شـريط ملفـق اعد في 
عهد بن علي مؤخرا على الانترنت ان «ارشيفنا 

بات الان محميا جيدا». 
واسـتنادا الى تجربة دول شرق اوروبا بعد 
سـقوط جدار برلين يدعو العريض الى انشـاء 
مؤسسـة تعنـى بـادارة الارشـيف التونسـية 
وتقسيمها بين معطيات شخصية واخرى تمس 

امن الدولة والتي يمكن ان تنشر على الملا. 

وزير الداخلية التونسي يرى ان الخطر الارهابي قائم دائما في بلاده

المئات يتظاهرون في تونس «درءا للفتنة» واحتجاجا على زيارة الداعية غنيم

ـ يـو بـي اي: وصـل إلـى  ■ الريـاض 
الـوزراء  رئيـس  الاحـد  امـس  الريـاض 
التونـس حمـادي الجبالـي فـي أول زيارة 
رسـمية للمملكـة يلتقي خلالها مـع عدد من 
المسـؤولين السعوديين في مسـعى لـ»رأب 
الصدع» في العلاقات بين البلدين في ضوء 
التونسـي  الرئيـس  الريـاض  اسـتضافة 

السابق زين العابدين بن علي . 
وكان رئيـس الـوزراء التونسـي وصل 
إلـى المدينة المنـورة يوم الخميـس الماضي 
وزار مسـجد النبي محمد ثم توجه إلى مكة 

لأداء العمرة.
ومـن المقـرر أن يلتقي الجبالـي في وقت 
لاحق العاهل السـعودي الملـك عبد الله بن 
عبـد العزيـز وولي العهـد الأميـر نايف بن 
عبد العزيز، كما سيلتقي مع وزير الخارجية 
الأمير سـعود الفيصل ويبحث معهم تنمية 

العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وكان الجبالـي قـال فـي تصريحـات له 
الأسـبوع الماضي إنـه لن يطالـب الحكومة 
التونسـي  الرئيـس  بتسـليم  السـعودية، 
السـابق زين العابدين بن علـي. ويقيم بن 
علي بالمملكة مع زوجته ليلى طرابلسي منذ 
14 كانـون الثانـي (ينايـر) 2011عندمـا فر 
من تونس إثر الاحتجاجات الشـعبية وأن 
الرياض لم ترد على طلبي تسليم تقدم بهما 

القضاء التونسي بحق بن علي. 
وزيارة الجبالي ستكون الأولى لمسؤول 
فـي الحكومـة التونسـية إلـى السـعودية 
منذ ثـورة 14 كانـون الثاني (ينايـر) التي 

أطاحت بنظام بن علي. 
المنصـف  التونسـي  الرئيـس  أن  إلا 
المرزوقـي أكـد فـي تصريحات له الاسـبوع 
الماضـي خـلال زيارتـه إلـى الجزائـر رغبة 

تونس في تسلم بن علي من السعودية. 
وتأتي زيارة الجبالي إلـى المملكة تلبية 
لدعوة رسـمية نقلها سـفير السـعودية في 
تونس خالد بن مسـاعد العنقري في يناير 

رئيس الوزراء التونسي في السعودية لـ«رأب الصدع» بين البلدين

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
قتل أمـس الأحد أربعة أشـخاص بينهم عسـكري 
وأصيب عشرة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 
انفجار قنبلة بولاية «بومرداس» ( 45 كيلومتر شرق 
العاصمـة الجزائريـة)  وهـي عملية كانت تسـتهدف 

دورية عسكرية تعودت المرور من هناك.
وقالـت مصـادر أمنيـة أن الانفجـار وقـع حوالي 
الساعة التاسعة صباحا على مستوى الطريق الرابط 
بين «يسـر» و»برج منايل» شـرقي ولاية بومرداس، 
مشـيرة إلى أن إرهابيين زرعوا قنبلة تقليدية الصنع 
في الطريق لاستهداف دورية عسكرية تعودت المرور 
من هنـاك في نفس التوقيت، غيـر أن القنبلة أصابت 
حافلـة لنقل المسـافرين كانت تسـير خلـف الدورية 

العسكرية.
إلـى  لنقـل الجرحـى  وسـارعت فـرق الإسـعاف 
مستشـفى مدينة «الثنية» الواقعة فـي نفس الولاية 
من أجل تلقي الإسـعافات الأولية، بينما فتحت قوات 

الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الاعتداء.
وتسـبب الانفجـار الـذي سـمع دويـه علـى بعـد 
كيلومتـرات فـي قطـع حركـة السـير علـى مسـتوى 

الطريـق الرابـط بـين العاصمـة و تيـزي وزو ( 120 
أن  قبـل  سـاعات  لمـدة  العاصمـة)  شـرق  كيلومتـر 
تتـم إزالـة آثـار الانفجـار، وتعـود حالة السـير إلى 

طبيعتها.
ورغـم أنـه لا توجد أي جهـة تبنت هـذا التفجير، 
إلا أن العمليـة تحمـل بصمـات تنظيـم القاعدة ببلاد 
المغرب الإسـلامي، الذي ينشـط في المناطق الشرقية 
من العاصمـة، وخاصة في ولايات بومرداس وتيزي 
وزو والبويـرة  ( 150 كيلومتـر شـرق العاصمـة)، 
فليسـت هـذه المـرة الأولى التي يـزرع فيهـا إرهابيو 
القاعـدة قنابـل متفجـرة فـي الطـرق التي تسـلطها 

دوريات الجيش والشرطة وتفجيرها عن بعد.
وتأتـي هذه العملية بعد فتـرة من الهدوء، خاصة 
بعـد موجة البرد والثلج التي ضربت مختلف مناطق 
البـلاد، وخاصـة جبـال منطقـة القبائل، الأمـر الذي 

جعل الجماعات المسلحة غير قادرة على الحركة.
 ومـن جهتها كانـت السـلطات العسـكرية تتوقع 
عمليـات مماثلة فـي هذا التوقيـت، إذ ترسـل وزارة 
الدفاع منذ أيام رسـائل نصية قصيـرة عبر الهواتف 
المحمولـة تدعـو فيهـا المواطنين إلـى الإبـلاغ عن أية 
تحـركات مشـبوهة لأعضـاء الجماعـات الإرهابيـة، 
مؤكدة على أن إخوانهم يعانون من بقايا التنظيمات 
الإرهابيـة، ووضعـت تحت تصرف المواطنـين أرقاما 

مجانية من أجل الاتصال بها. 

الجزائر: اعتداء إرهابي يخلف اربعة
قتلى وعشرة جرحى شرق العاصمة

وصول 124 من مصابي الثورة 
الليبية لاستكمال علاجهم في مصر 

■ القاهرة ـ د ب أ: استقبل مطار القاهرة امس الاحد 
124 مــن مصابي الثــورة الليبيــة قادمين علــي طائرة 
خاصة مــن مصراتة مــن أجل اســتكمال علاجهم في 
مصر من الإصابات التي لحقت بهم خلال الاشتباكات 

مع كتائب القذافي في عدة مدن ليبية. 
وقــال وســيم ميــلاد الصريطي مشــرف الحكومة 
الليبيــة علــي رحلــة عــلاج المصابــين إن هــذه الرحلة 
بالكامــل علي نفقة الحكومــة الليبية حيــث تم اختيار 
المصابــين من عدة مــدن ليبية لاســتكمال علاجهم في 
مصر فــي إطار التيســيرات التي تقدمهــا مصر لعلاج 
المصابين الليبيين حيث تتضمن رحلة العلاج استخراج 
شــظايا مختلفة فــي معظم المصابين وإجــراء عمليات 
عظــام وتجميــل وذلك فــي بعــض المستشــفيات في 

القاهرة وضواحيها. 
ويقول محمد عبيد أحد المصابين «لقد أصبت خلال 
الاشــتباكات التــي حدثت في مدينة ســرت بشــظايا 
في ســاقي اليســري إضافة إلي مضاعفات في أذني 
اليمنــي خــلال تعرضي لقذائــف كتائــب القذافي في 
ســرت وأشــكر المســاعدات التي تقدمها مصر سواء 
لاستقبالنا في المطار أو استضافتنا في مستشفياتها 

وهذا ليس بغريب علي شعب مصر المضياف».

رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي والى جانبه رجل الاعمال السعودي صالح كامل خلال زيارة يقوم بها للسعودية
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«فيس بوك» الجيش يشن هجوماً عنيفاً 
على برلماني لإهانته المشير طنطاوي 

ابرز ما تناقلته الصحف كانت تصريحات عضو مجلس الشعب زياد العليمي، 
فـي بورسـعيد، التي هاجـم فيهـا المجلس العسـكري والمشـير طنطـاوي، ورد 
المجلـس عليه، وقال زيـاد - نقلاً عن زميلينا في «المصـري اليوم» أمس - عماد 
فؤاد، وحسـن صدفة: «إن ما حدث في اسـتاد بورسـعيد وفـي منطقة العامرية 
بالإسـكندرية وفي قرية ميت بشـار بالشـرقية، يقف وراءه متهـم واحد يهدف 
لتقسـيم مصـر، وكلها تزيد من جرائم المجلس العسـكري وتضـاف إلى جرائمه 

السابقة، التي لا تنفع معها المناداة بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري.
المجرم سيحاكم، المجرم اللي قتل الناس في الاستاد هو الذي قال بعد الجريمة 
«مش فاهم المصريين سـاكتين ليه»، المجرم بالنسبة لنا معروف، وهو ليس مدير 
الأمـن أو المحافـظ أو وزيـر الداخلية، ولن نترك الحمار ونمسـك فـي البردعة». 

وأضاف «العليمي» ضاحكاً: «الحمار هو».
وجـاء رد المجلس العسـكري عليه مـن خلال موقعه أدمن، وجـاء فيه - نقلا 
عـن «الجمهورية» في صفحتها الرابعة: «الملاحظ خلال الأشـهر القليلة الماضية 
أن الاعتراض بدأ يأخذ أشكالا أخرى أياً كان نوعها وطريقة التعبير عنها، فطالما 
كانت في سـياق الأخلاق والأدب فهـي مقبولة، أما أن يخرج علينا عضو مجلس 
الشـعب «زياد العليمي» في بورسعيد أمس ويتحدث عن رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة والذي هو حالياً يمثل رئيس الجمهورية ويتم سبه وقذفه على 
الملأ فهنا يجب التوقف والتركيز بشـدة ليس لشـخصه وإنما لصفته البرلمانية، 
فهـو عضو برلمـان الثـورة والعضو البرلمانـي يتسـم بالعلم والمعرفـة والثقافة 
والوعـي السياسـي وقبـل كل هـذا الأدب، والمقصـود بـالأدب هـو أدب الحوار 
والتحـدث مع الآخـر، وتقبل الرأي والرأي الآخر، وأن تكـون الحجة في الإقناع 
لكسـب الثقة والتأييد وتحقيق الأهداف، أما ما حدث بالأمس فهو يطرح سـؤالا 
غاية في الأهمية، هل يقبل رئيس مجلس الشعب وأعضاؤه ولجنة القيم به مثل 
هذا التطاول، ولو حدث في الشـارع على المسـتوى الشـخصي وتم السـب لأي 
منهم ماذا سـيكون رد فعله السـريع تجاه من سـبه؟ أما بالنسبة للسيد العضو 
المحترم والذي ربما أقنعه البعض بأن مهاجمة المجلس العسكري - كما يسمونه 
- أو أعضاءه هو الطريق السـريع لتحقيق الشـهرة الإعلامية، فنحن نقول له: 
«لا عتـاب عليـك والثـورة بريئة منك ومـن أمثالـك، وإنك لم تسـىء الى رئيس 
المجلـس الأعلى وهم أصبحوا معروفين للشـعب المصري كلـه، وإنما أنت عبرت 
عن أخلاقك وطبيعة التربية التي نشـأت عليها والتي تسـمح لك بإهانة وسـب 
من هم أكبر منك سـنا، فهي ليسـت أخلاق المصريين وليست من سماحة أديانهم 

سواء الإسلام أو المسيحية.
ولم نعتد في مؤسسـتنا العريقة أن نرد أو نلتفـت الى مثل هذه المهاترات من 
أي مـن كان ولكـن ما أجبرنا على الرد هو صفة الشـخص المتحـدث ولم يبق لك 

لدينا إلا المثل المصري الشهير «لو طلع العيب من أهل العيب ميبقاش عيب».
هـذا رد المجلـس، ونشـرت الصحف عـن رفض المشـير طنطـاوي تحريك أي 
دعـوى قضائية ضد زياد، الذي كان ضمن وفود عديدة تحركت يوم الجمعة من 
عدة محافظات إلى بورسعيد لكسر الحصار المفروض عليها منذ مذبحة الاستاد 

لالتراس النادي الأهلي.

صفحة المجلس العسكري 
على «الفيس بوك» تمس بهيبته

ونبقى بالمجلس العسـكري، والمعارك التي لا تزال مشـتعلة حوله وبسـببه، 
ومعظمها لا ترضى عنه أو تهاجمه، والدفاع عنه آخذ في النقصان بدرجة ملفتة 
والغاضبـون والمهاجمـون لا يجمعهـم تيـار سياسـي أو ديني واحـد، وإنما من 
اتجاهات شـتى، ففي «أهرام» الأربعاء عبر زميلنا محمـد أبو الفضل عن غضبه 
من البيانات التي يتم نشـرها على صفحة أدمن، الخاصة بالقوات المسـلحة في 

«الفيس بوك»، وقال عنها:
«مشـكلة هذا النوع من الأخبار والروابط في جانبين الأول، أن يمس بصورة 
المجلس العسـكري ويقلل من مصداقيته وليس العكس، حيث سـيفقد جانباً من 
قدرتـه علـى الإقناع طالمـا أنه ينزل إلى مسـتوى لا يليق بقامة مؤسسـة وطنية 
كلنـا يقدرها حيث تعودنا عندمـا يتحدث الجيش يقول الصـدق ويلتزم الدقة، 
والجانب الثاني، يتعلق بمن يخاطب الأسـتاذ أدمن؟ وتحديد هذه المسألة غاية 
في الأهمية، فإذا كان يوجه رسـائله للمواطن العادي فهي لن تصل إليه، سواء 
لأنه لا يسـتخدم الانترنت أو لأنه غير مدمن للفيس بوك، أما إذا كانت رسـائله 
موجهـة إلى جيل الشـباب من رواد شـبكة التواصل الاجتماعي فهـم لا يقبلون 
أوامـر أو توجيهات، لذلك علـى الأخ أدمن ومن يقـف وراءه بالدعم والتأييد أن 
يسـمح بالتفاعل من أسفل إلى أعلى ويبتعد عن التقين، إذا أراد أن يكون مؤثراً، 
فمنهـج «افعـل ولا تفعل» لم يعـد مجدياً، الواقـع أن الذراع الإعلاميـة الجديدة 
للمجلـس العسـكري المتمثل فـي هذا الأدمـن يفقد الشـؤون المعنويـة بالقوات 
المسـلحة أحـد أدوارهـا المهمـة، كحلقة وصـل بين الجيـش والمواطنـين، وينزل 
بمهمتهـا من شـحذ همم الجنـود وبث الـروح لمواجهـة الأعداء في الخـارج الى 

التفرغ للرد على شائعات وتخمينات مواطنين في الداخل».

نظام مبارك 
ما زال يحكمنا

وهـذه نصيحـة مخلصة مـن أبو الفضل للأسـتاذ أدمن، أمـا صديقنا المحامي 
والكاتب خفيف الظل، وعضو مكتب إرشـاد الإخوان السـابق مختار نوح فقال 
يـوم الخميس في «المصريون» والغضب يتطاير مـن وراء زجاج نظارته: «ربما 
أن نظـام مبـارك هو الذي يحكمنا، ولـم تفلح الثورة في تغييـره، وإنما أضافت 

إليه أنصاراًَ آخرين،
إلا أن الثـورة بـدأت تسـترد وعيهـا، فبـدأت المرحلـة الثالثة منهـا بخطوات 
صحيحـة أو علـى الأقـل منتجـة، ورفعت شـعاراً فحواه «يسـقط يسـقط حكم 
العسـكر»، لتضع المجلس العسـكري في مأزق حرج، فمن المسـتحيل أن يسـتمر 
المجلس العسـكري وسـط هـذا الرفـض الشـعبي حتى ولـو كان رفضـاً تقوده 
الأقلية، فالعالم المتحضر يرفض الحكم العسـكري وأصحاب المجلس العسكري 
الجـدد سـيرفضون بالطبع أن يوافقـوا على اسـتمرار حكم العسـكر، ومن هنا 
فإن المجلس العسـكري سـوف يضطر الى تسليم السلطة، ولكن إلى أحد رجاله 
من المرشـحين، ولم يسـتقر المجلس العسـكري حتى هذه اللحظة على اسم هذا 
الرئيس الذي سيوافق على أن يلعب هذا الدور، وهذا هو المأزق الأول للمجلس 
العسـكري، أما المأزق الثاني فهو أن المجلس العسـكري يريد أن يبسط سيطرته 
علـى مواد الدسـتور الجديـد فيظل المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة هو الذي 

يحمـي الحمى، ويدافـع عن المكاسـب الاشـتراكية إن كان النظام اشـتراكياً، أو 
المكاسـب الرأسـمالية إن كان النظـام رأسـمالياً ولا نعتقـد أن الخـروج من هذا 
المـأزق هو بالأمر الهين، فالتيـارات الدينية لن توافق على أن تكون هي وسـيلة 
المواصلات التي يركبها الحكم العسـكري ليعود إلى الهيمنة وإلا فقدت التيارات 

الإسلامية حقيقة إسلاميتها، وأصبحت تيارات فقط بلا إسلامية».

المجلس العسكري فشل بإدارة البلاد
كما انطلقت الشـرارات فـي نفس اليوم مـن عيني زميلنا وصديقنـا إبراهيم 
منصـور رئيـس التحريـر التنفيـذي لـ»التحريـر» لينافـس مختـار بقوله عن 
المجلـس العسـكري: «إدارتـه لشـؤون البلاد أظهـرت فشـلا «عظيمـاً» في تلك 
الإدارة، وأنهـم لا علاقة لهم بالسياسـة وربمـا غيرها، وأدخلـوا البلاد في نفق 
مظلم لا يرون مستقبلا له بعد أن حاولوا بقدر ما يملك جنرالات معاشات المجلس 
العسكري، تملك السلطة والحكم واللف والدوران حول مطالب الثورة، اكتشف 
الثوار خداع جنرالات المجلس العسكري، الذين لم يكونوا على مستوى الثورة 
العظيمة، لكن مازال هناك مخدوعون في جنرالات معاشـات المجلس العسكري، 
الذين اسـتخدموا نفس أدوات نظام مبارك المخلوع من سياسـييه «المعارضين» 
مثـل صاحب الشـركة الذي حول حزبـه إلى دكانـة تابعة للشـركة أو مجموعة 
الإعلاميـين الذيـن كانوا يرجون للنظام السـابق ليشـاركوا فـي عملية الخداع 
التي يمارسها المجلس العسكري، ولكن سيأتي اليوم الذي سيتم فيه إزاحة تلك 
النغمة وكشـف خداع جنرالات المجلس العسـكري ومنافقيه وإعلامييه ورجال 

أعماله، ومؤسساته، ويسقط يسقط حكم العسكر».

«اللواء الإسلامي»: 
قدرة الله في الانتقام من الظالمين

وإلـى محاكمـة مبـارك، وتوالـي صيحـات الشـماتة فيه وفـي أفراد أسـرته 
وأركان نظامـه، حيـث يعتبرهـم البعض عبرة مـن الله عز وجـل، وهو ما قالت 
بـه فـي «اللواء الإسـلامي» عليـة العسـقلاني: «منذ إنـدلاع ثـورة 25 يناير في 
العـام الماضي وحتى وقتنـا الحالي تجلت قـدرة الله العلي القديـر في الانتقام 
مـن الظالمين، وانتصرت إرادة الشـعب على الحكام المسـتبدين، ونحن نعلم أن 
الظلـم وأخذ حقـوق الناس كبيرة من الكبائر وعمل سـوء يـؤدي بصاحبه إلى 
نـار جهنم، ولكـن المعنى الذي يغيب عن الظالمين، أن الله عز وجل سـوف ينتقم 
منهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن الخالق سـوف يسلط عليهم في الدنيا من 
هـو أظلم من الظالم نفسـه حتى يذيقه بأس ظلمه ويبقـى الظلم في دنيا الناس 
دليل على اتباع هوى النفس والجري وراء الشـهوات، وفقد الإنسـان ضوابطه 
الشـرعية، ونسيان الله عز وجل أو تناسيه، ويبقى الظلم تجسيد الأنانية بني 
البشـر، وإنهيـار الضوابـط الخلقية التي تحمـي الضعيف من القـوى، وتحمي 
ذا الحاجـة مـن ذي الجاه، وتصون حـق الفقير من الغني، ويبقـى الظلم مقدمة 

طبيعية للكفر والتمرد على منهج الله عز وجل».

جمال وعلاء منضبطان وقليلا الطلبات
طبعـاً، ومـن مظاهر العـذاب ايضا ما قالـه اللواء محمد نجيب مسـاعد وزير 
الداخليـة ورئيـس قطاع السـجون، يـوم الخميـس لزميلينا بـ»الوفـد» محمد 
عبدالفتاح ومحمد محفوظ عن علاء وجمال وسـوزان: «علاء وجمال مبارك، لم 

يحدث منهما أي مخالفات وهما ملتزمان إلى أقصى درجة وقليلا الطلبات.
- حرم الرئيس السابق تذهب إلى زيارة نجليها،

ويتم تفتيشـها وإدارة السـجن لديها تعليمات بأن مـن لا يرضخ للتفتيش لا 
يدخل للزيارة والكل سواء أياً كان وضعه وكيانه.

- تطبق عليها شروط الزيارة بالتساوي والناحية النفسية في ترك سيارتها 
بالخـارج لا دخـل لنا فيها ولكنهـا يطبق عليهـا القانون ويذكر أنهـا جاءت إلى 
الزيارة ولم يكن لها الحق فيها وأخبرتها إدارة السجن أن التصريح سوف يأتي 
مـن النيابـة فأجبرناها أن تنتظر حتـى يأتي التصريح وعندما جـاء من النيابة 
لم يتبق على موعد الزيارة سـوى ثلث سـاعة، فعادت ولم تقم بالزيارة في هذا 

اليوم وهنا تم تطبيق القانون عليها دون أن يكون لها ميزة».

سوزان اللغز الأكبر لنظام مبارك
أمـا زميلنـا بـ»الأهرام» شـريف العبـد، فإنه فـي نفس اليـوم - الخميس - 

خصص لسوزان ثلاث فقرات من بين أربع عشرة، هي:
 «ـ حسـني مبـارك، هناك إجمـاع أن العشـرين عاما الأولى مـن حكمك كانت 
تحسـب لك وتحققـت خلالها تنميـة حقيقية فمـاذا وراء هذا التحـول المدمر في 
الفتـرة الأخيرة هل السـبب نجلـك جمال عند عودتـه من لنـدن وهرولته وراء 
جمع المال، أم زوجتك التي فرضت كلمتها عليك وسـلبت إرادتك بعد أن تقدم بك 

العمر.
سـوزان مبـارك، أنت وحدك تمثلين اللغز الأكبر لهـذا النظام البائد حيث قبل 
الثـورة كنـت صاحبة الكلمـة العليا وبعـد الثورة لم يسـتطع أحد حتـى اليوم 

محاسبتك أو الاقتراب منك!
الكاتـب الكبير أحمـد رجب، قلت فـي صحيفتك أن هناك أفعـى وراء عمليات 
السـطو والتخريـب والفوضى، مـن هي الأفعى وهـل يمكن ضـرب الأفعى على 

رأسها أم أنها تظل طليقة».

لا تسأل إعلامياً أو صحافياً رأيه في إعلامي
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأ من «جمهوريـة» الأربعاء مع زميلنا 
محمد أبو كريشة، مدير عام التحرير وقوله وهو غاضب أشد الغضب: «لا تسأل 
إعلاميـاً أو صحافيـاً رأيـه في إعلامي أو صحافي، ولا تسـأل طبيبـاً عن طبيب، 
ولا محاميـاً عن محام، ولا مدرسـاً عـن مدرس، ولا وزيراً عن وزير، فإذا سـألت 
فإنـك بالتأكيد تريد أن تسـمع الرعد، فابن الكار فـي رأي ابن الكار حمار، ومهن 
الأضـواء بالـذات يشـتد فيها العـداء، فالفنـان يكـره الفنـان، والإعلامي يكره 
الإعلامي، ونحن لا نحب أن الشـخصية تطغى علـى الموضوعية، وكلما ازدادت 
الأضواء كثر حولها الذباب والفراشـات والتدافع والزحام والكراهية، فتصبح 
الثورة ألف ثورة والسياسـة ألف سياسـة والسلطة ألف سـلطة، الكراهية هي 
البنزين الذي يحرك سـيارات أقوالنا وأفعالنا، الكراهية مثل الحماقة أعيت من 

يداويها، «وربك يسويها»!!!».

التليفزيون المصري غائب عن الوعي
وثانـي المعارك من نفس العدد، من صفحة - فنون - وزميلتنا سـحر صلاح 
الديـن حيـث اخترنـا معركة واحـدة من بين أربـع، لأنهـا قريبة مـن معركة أبو 

كريشة، هي:
«مـازال التليفزيون المصري غائباً عن الوعي في كثيـر من برامجه ولا أعرف 
إذا كنـا نضحك أم نبكي على حال الإعلام وأنا أشـاهد علـى إحدى قنوات النيل 
المتخصصـة برنامـج «نجم اليوم» وهو يقـدم حلقة خاصة بمناسـبة عيد ميلاد 
الفنانة «شـادية» وإذا بهم يسـتضيفون عمـر الحريري وهو يقـدم لهم التهنئة 
وأنـه يتمنـى أن يلتقي بها قريبـاً ويذكر أعمالـه معها متناسـين أن الحريري قد 
انتقل إلى رحاب ربه منذ شـهور فكيف قام من قبره ليقدم التهنئة لشـادية غير 
أن التليفزيون المصري قادر على كل شـيء سـبحان الله ذلك يؤكد لنا أن إعداد 
البرنامـج ومخرجـه ومذيعته مغيبون عن الوعي والدنيـا ولذلك يجب فعلاً أن 

يطهر الإعلام حتى لا نكون أضحوكة أكثر من ذلك».
وثالـث المعارك في نفس اليـوم، مع زميلتنا بـ»الأخبـار» اماني ضرغام التي 
مـا أن قـرأت عن اجتمـاع رئيس الـوزراء الدكتـور كمال الجنزوري مع مشـايخ 
شـمال وجنوب سيناء حتى قالت والشرر يتطاير من عينيها: «سيناء جزء غال 
ومهم جدا من أرض مصر، صحيح أن أهلها ظلموا كثيرا خلال السنوات الماضية 
وصحيح أنهم حرموا من حقوق واجبة لهم لكن أن يتحول الأمن في سـيناء الى 
مجالـس عرفية وفق ما أعلن بعد اجتماع شـيوخ القبائل بها مع رئيس الوزراء 
أمس الأول، فهذا ما نرفضه تماما فلا يمكن أن نضحي بسـيناء سـواء للمجالس 
العرفية في غياب الأمن ولا للسـلفيين لتكون إمارة لهم كما يشـاع ولا لأي شيء 

خارج حدود أنها جزء من أرض الوطن».

محاولة للربط بين السلفيين
 والأحداث الجارية

وإلى إخواننا السـلفيين ومعاركهم، حيث واصل نائب رئيس جمعية الدعوة 
السـلفية الدكتـور أحمـد فريـد، وهـي الجمعيـة التي انبثـق منها حـزب النور، 
محاولاتـه للربـط بـين الدعوة وبـين الأحـداث الجاريـة، والمواقف السياسـية 
الطارئـة، وهـو من الجناح المتشـدد في التفسـير الذي لا يريد إخضـاع الدعوة 
لمطالب السياسة والحزب، قال يوم الجعة قبل الماضية في جريدة «الفتح» لسان 
حـال الجمعية: «مـن المتفق عليه بـين العلماء أن الإمـام ما دام قائمـاً بواجباته 
الملقاة على عاتقه، مالكاً القدرة على الاسـتمرار في تدبير شـؤون رعيته، عادلاً، 
مالـكاً القـدرة على الاسـتمرار في تدبير شـؤون رعيتـه، عادلاً بينهـم - فإن له 
علـى الرعيـة حق السـمع والطاعة، ولكن هـذا الحق في السـمع والطاعة يكون 
في حدود طاعته هو لله ورسـوله، فإن عطل شـرع الله فقد خرج عن طاعة الله 
والرسـول، ولم تصبح لـه طاعة على الرعية، قـال تعالى: «يا أيهـا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسـول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شـيء فردوه 
إلـى اللـه والرسـول إن كنتـم تؤمنون باللـه واليـوم الآخر ذلك خير وأحسـن 
تأويـلاً» «النسـاء: 58- 59»، وظاهـر من البنـاء اللغوي للآيـة: أن الطاعة لله 
مطلقة، وكذلك الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست كذلك الطاعة 
لأولي الأمر، وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن اسـتعمل عليكم عبد حبشـي كأن رأسـه زبيبة ما أقـام فيكم كتاب 
اللـه» رواه البخـاري، وبناء على ذلك فإن ولي الأمر الذي يتصرف في شـريعة 
الله بالإبطال أو التعديل والاستبدال لا تكون له شرعية، لأنه فقد شرط توليته 
الذي يمليه تولي الأمر وهو تطبيق شريعة الله، أي سياسة الدنيا بالدين، وهذا 
هو شـأن العلمانية التي تقوم على مبدأ فصل الدين عـن الدولة، ولذلك فأنظمة 
الحكـم الآن فـي العالم الإسـلامي أنظمـة علمانية، مقتبسـة من النظـم الغربية 
القائمـة علـى مبدأ فصل الديـن عن الدولة وهـذا المبدأ يعتبر خروجـاً على مبدأ 
معلوم من الدين بالضرورة، وبالنصوص القطعية من الكتاب والسـنة وإجماع 

العلماء كافة، وهو عموم رسالة الإسلام لأمور الدين وشؤون الحياة».
وهـذا كلام فيـه إحراج شـديد للحزب وللمرونـة التي يحـاول أن يبدو عليه 

لينفي عن نفسه تهم التشدد والتكفير.

تهكم على حزب النور 
ونوابه وافاعيلهم

ولـم يكن أحمد فريد يدري ما تخبئه زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة»، منى ثابت 
لحـزب النور ونوابـه وبعض أعضاء جمعيـة الدعوة السـلفية، فصاحت وهي 
تتهكـم عليهم وعلـى أفاعيلهـم وأقوالهـم: «تعالوا نقرأ كام سـطر مـن تاريخنا 
لتطمئـن قلوبنا ونسـتعيد ضحكاتنا، ونتأكد أن أبا جهل تعب نفسـه عالفاضي 
وسـقط في بئر جهله وذاهب بقدميه لمشـنقة التاريخ أو مزبلته، أبو جهل عاش 
عمـرا في الظـلام، إما معتقـلاً أو منفياً، ولمـا رأى المخلوع مهزوما فـي التلفاز، لم 
يصدق أن سـجانه وقاضيه وجلاده وسـيده سـقط في أيدي الثـوار، أبو جهل 
المعتقـل فـي جهلـه، لم يصـدق أنـه أصبح إنسـانا، وحـراً، لم يسـتوعب معنى 
الحريـة وألوان الحياة، تلفح ومد قدميه بحذر، تجرأ وخرج فأصابته الشـمس 
بعمى من شدة النور، فعيونه اعتادت الظلام ونما الانتقام في قلبه، وقف حائرا 
عاجزا، حتى وصل قائده الجديد، وسـلمه صـرة الدنانير والدولارات والأوامر 
ومعهـا الخريطـة ومفاتيحها، اشـتد عود أبي جهـل من تاني، وصـاح في القوم 
فطلوا من الخيام وامتطوا الناقة وشرخوا عالتحرير لسرقة الثورة، ثم عرجوا 
على مجلس الشعب فاسـتقبلتهم القاعة الرئيسية نوابا بدلا من مساجين، رأوا 
صورهـم في الكاميرا فلم يعرفوها، وسـمعوا أصواتهم تهدر في الميكروفون فلم 
يميزوها، واحتمال وارد يكونوا فاكرين أن شـيطاناً ناطقاً غاضباً يعيش في كل 

ميكروفون، وعليهم دحره لإنقاذ القبيلة.

وبدأوا تنفيذ الخطة بعنفوان واندفاع بري صحراوي، كوميدي.
وللسـلفيين الذين انتزعوا لجنة التعليم بمجلس الشعب، ويسعون لامتلاك 
وزارة التربية والتعليم لأسـلمتها وفق مصالحهم وهوامهـم، والذين أعلنوا أن 
كرة القدم كفر، والرياضة هي الفروسـية، والآثار أصنام، والفن انحلال أسألكم 
هل سـنحارب أمريكا وإسـرائيل بالخيل!! أم نجادلها بالعلم والفن والأدب، هل 
سـتحذفون من التاريخ نتائج عصور الجهل والتخلـف والترويع بالدين، وهل 
أنتم ضعفاء لدرجة إعدام مـن يخالفكم الرأي؟ تحاكمون عادل إمام وتصدرون 
حكماً بالحبس أسـرع من محاكمة من أفسـدوا حياتنا وهجـروا أولادنا وأذلونا 

بالقروض والجهل والمرض والفقر».

مشايخ الفضائيات السلفيون
 يزعجون الناس

وبمجرد انتهاء منى من هجومها السـاخر على أبو جهل وإخوانه حتى قامت 
زميلتها ياسـمين عبدالحميد، بمهاجمة مشـايخ السـلفيين الذيـن يطلون عليها 
من الفضائيات وسـببوا لها إزعاجاً شـديداً دفعها للقول: «هم يقولون عكس ما 
يفعلـون وعند الدخول في تفاصيل حياتهم تجـد قصورهم وتعدد زيجاتهم هي 

الدليل الأكبر على تناقضاتهم المتعارف عليها في المجتمع.
يدعي هؤلاء أنهم يمتثلون لتعاليم الدين الإسـلامي ولسـنة النبي صلى الله 
عليه وسـلم في حين تجـد الواحد منهم يحصل على أكثر من عشـرة آلاف دولار 
فـي الحلقة الواحدة دون الالتزام بالزهد أو بالاعتدال وعندما ننظر إلى العهود 
السـابقة نجـد أن الصادق الأمين كان يمتهـن مهناً أخرى بخلاف رسـالته فعمل 
فـي التجارة ومن قبلها راعياً للأغنام، والكثير من الأئمة اتبعوا ذلك النهج دون 

التطرق الى المكاسب المادية أو الثروات المكتسبة».
 لا، لا، هذا حسد و»أر»، والعين تفلق الحجر كما يقولون.

معركة الخلافة الإسلامية
وإلـى معركة الخلافة الإسـلامية التي أشـعلها كل من المرشـد العام للإخوان 
المسلمين الدكتور محمد بديع والمتحدث الرسمي باسم الجماعة الدكتور محمود 
غـزلان عندما أكد تصميم الجماعة على تحقيقها ولـو طال الزمن كما كان ينادي 
مؤسسـها حسـن البنـا، وقـد أراد المـؤرخ والاسـتاذ بالجامعة الدكتـور عاصم 
الدسـوقي اعطاءهـا فكـرة تاريخية، كنصيحـة لوجه اللـه والوطـن، فقال في 
مقـال له يـوم الخميس في «اليوم السـابع» اليومية المسـتقلة: «الذين يحلمون 
بالخلافة لا يعرفون تاريخها وشـروطها فأولا «الخلافـة في قريش» هكذا كانت 
ويتـم اعتلاؤها بالبيعـة بين أهل الحـل والعقد والخلافة بهـذه الخصوصية لم 
تعمـر إلا ثلاثين سـنة فقط مـن عمر الحكم الإسـلامي «مـن سـنة 11هجرية الى 
سـنة 40 هجرية» وهي مدة ولاية الخلفاء الراشـدين الأربعـة، وبعد أن انتقلت 
الـى بني أمية ثم إلـى بني العباس تحولت الى «ملك عضـوض» أي يتم توارثها 
بـين الأبناء مع بقائها في «قريـش» فلما انهارت الخلافة العباسـية في منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادي، تفككت البلدان التي كانت تخضع لها وتولى الحكم 
في كل منها أشـخاص ليسـوا من قريش، ولهذا لم يجرؤ أحدهـم على أن يتلقب 
بلقب «الخليفة»، وإنما تلقبوا بـ»السلطان» مثل صلاح الدين الأيوبي والمماليك 
فيمـا عـدا المعز لدين اللـه الفاطمي، الـذي تلقب بلقب «الخليفة» هـو ومن بعده 
من الفاطميين لأنهم من قريش أصلا، فلما جاء السـلطان العثماني سـليم الأول 
الى مصر وقضى على حكم المماليك في الشـام ومصر «1516- 1517» وأصبحت 
مصر ولاية عثمانية، لم يتلقب أي من سـلاطين آل عثمان بلقب «الخليفة» إلا إذا 
غزا بلدا فيأخذ لقب «السـلطان الغازي» ذلك انهم ليسـوا من قريش أو حتى من 
العـرب، والوحيد الذي تلقب بالخليفة كان السـلطان عبدالحميـد الثاني الذي 
جـاء الـى الحكم والسـلطنة في حـرب مع روسـيا، والغـرب الأوروبـي يطالب 
سـلاطين آل عثمان بالإصـلاح، وخاصة فيمـا يتعلق بمعاملة غير المسـلمين في 
السـلطنة، لكي يقفوا بجواره ضد قياصرة روسـيا مثلمـا فعلوا من قبل في عام 
1839، وعـام 1856 فبادر عبد الحميد بإصدار الدسـتور في 1876 وقام بالتوقيع 
عليه بصفة «خليفة المسـلمين»، وتلك هي الظروف التي تلقب فيها أول سـلطان 
عثماني بلقب الخليفة دون أن يمتلك شروطها، ولهذا كتب عبدالرحمن الكواكبي 

كتابه «أم القرى» عن مكة المكرمة ليقول ان الخلافة عربية وليست تركية.

إلغاء كمال أتاتورك الخلافة
 في تركيا الجديدة

فلمـا قام كمال أتاتورك بإلغاء الخلافة في تركيا الجديدة «1924 بعد سـقوط 
حكـم آل عثمـان وإعـلان الجمهوريـة، تطلـع بعـض حـكام المنطقـة مـن الملوك 
والأمـراء لأخـذ «اللقب» ومنهم الملك فؤاد في مصر، ولهذا كتب الشـيخ علي عبد 
الرازق كتابه الشـهير «الإسلام وأصول الحكم» ليؤكد أن الخلافة ليس لها أصل 
في الإسـلام، فكانت عقوبته فصله من «هيئة كبـار العلماء» ومن وظيفته وكان 
قاضيـاً شـرعياً، ولم يكن السـبب وقوعه في خطأ فقهي، بل لأنـه أراد أن يحطم 
آمـال فؤاد الذي ليس قرشـياً أو عربياً في أن يكون خليفة المسـلمين لكي تتسـع 

آفاق هيمنته ويسجد له الناس».
وهذا ما كتبه الدكتور عاصم، وإن كان قد نسي إضافة اسم عمر بن عبدالعزيز، 
إلـى الخلفاء الأربعة باعتباره خامس الخلفاء الراشـدين، والملك فؤاد هو الذي 
خلف في الحكم السلطان حسين كامل، وهو زوج الملكة نازلي ووالد الملك فاروق 
آخـر ملـوك الأسـرة العلوية، ودخـل في نـزاع مع الملك عبـد العزيز آل سـعود، 
بسـبب رغبتـه في أن يكـون خليفة للمسـلمين، وزاد الخلاف بعـد تعرض بعثة 
الحـج المصرية، إلى هجوم من مجموعة متطرفة من أنصار الملك، وكانت تسـمى 

الإخوان، وتمت تسوية الأزمة فيما بعد.

تفتيش سوزان قبل زيارتها علاء وجمال.. سخرية من أبو جهل السلفيين.. عضو مكتب إرشاد سابق للاخوان يحذر من تحويل العسكر لهم إلى تيارات فقط بدون إسلامية

تضارب حول ترشيح العربي لرئاسة الجمهورية.. ومغامرة مصر بفقدان منصب أمين الجامعة العربية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرز ما في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، كان عن انشــغال الصحف بالأخبار والتحقيقات والتحليلات عن المرشح التوافقي 
لرئاسة الجمهورية وركزت على أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الذي نفى وجود أي اتصالات معه، واعتقد ان مصر لن تضحي 
بفقــدان منصــب أمين الجامعة العربية، لترشــح العربي لمنصب غير مضمــون، لأن هناك دولا عربية تريد المنصب، ونافســت عليــه فعلا بعد عمرو 
موســى، ثم تركته قطر إكراماً لمصر، بعد ســحبها ترشــيح الدكتور مصطفى الفقــي، وقد تتنافس عليه تونس واليمــن باعتبارهما من دول الثورات 
العربية أو احدى دول الخليج، وعلى كل فهناك استياء من حكاية المرشح التوافقي وأنه باتفاق بين الإخوان والسلفيين والمجلس العسكري، وهذا 
مــا أكــده زميلنا الرســام الكبير أنور بجريدة «روزاليوســف» امس، إذ كان عن ممثل للمجلس وآخر للإخوان والســلفيين وهمــا يخيطان دمية فوق 
كرسي الرئاسة، وأعلن الإخوان والسلفيون انهم لم يحددوا موقفهم حتى الآن، كما نفى الإخوان ما يتردد عن تقدمهم بطلبات لقبول دفعة في كلية 
الشرطة من أعضائهم، واستمرار المشاورات لإعادة الأسر القبطية التي تم تهجيرها من العامرية، واستمرار تهليل الصحف لما اسمته مبادرة الداعية 

السلفي الشيخ محمد حسان للاستغناء عن المعونة الأمريكية وجمع أضعافها في ليلة واحدة، وقد مرت ليال وليال، ولم يحدث ما وعد به.
كما استقبله شيخ الأزهر، وأعلن تأييده للمبادرة، والمشاركة فيها، ولا أعرف كيف تترك مصر مثل هذه العقليات الاقتصادية الجبارة القادرة على 

حل مشاكلها بمجرد نداء للشعب دون أن تطلب منها تولي الوزارة.
كمــا نشــرت الصحف عن طلب محكمــة الجنايات بالجيزة، من رئيــس جهاز المخابرات العامة الإدلاء بشــهادته في احداث قتــل المتظاهرين في 
كرداسة، وتحديد جنايات القاهرة السادس والعشرين من الشهر الحالي لبدء محاكمة المتهمين في قضية تمويل منظمات حقوق الإنسان الأجنبية. 

وإلى بعض مما عندنا:
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العقلانية الايرانية تكمن في استمرار البقاء بواسطة السلاح الذري والارهاب والتحالف مع نظام الاسد وحزب الله

العرب يرفضون التوقيع على اي اتفاق سلام لا يعطيهم كل شيء وحتى عندما يوقعون فليست لديهم مشكلة في ان يتراجعوا

الاسرائيليون لا يخفون كراهيتهم للفلسطينيين ومثال ذلك ابتهاجهم لموت اطفال صغار حرقا في حافلة

بوعز بسموت

■ استيقظ العالم في القضية الذرية 
الايرانيـة وما يزال هذا غيـر كاف، لكنه 
يعتبر شـيئا ما وبخاصة اذا قارناه فيما 

مضى.
ان تقـدم المشـروع الـذري الايرانـي 
يتـم التداول به اليـوم في جميع صحف 
العالـم لا في اسـرائيل فقـط. فقد أصبح 
العالم كلـه فجأة يرى كيف يتم الحديث 
عـن مشـروع اشـكالي وخطيـر. وصار 
مـن المشـروع فجـأة تشـديد العقوبات. 
وأصبـح مـن المسـموح فجأة التسـاؤل 
بصوت عـال هل العقوبـات الاقتصادية 
مهمـا تكـن شـديدة هـي فعالـة أصـلا. 
وأصبـح «الهجـوم» فجـأة ليـس كلمـة 
نابيـة برغـم تصريحـات رئيـس هيئـة 
اركان جيش الولايـات المتحدة الجنرال 
دامبسـي. احتـاج العالم وقتـا ليفهم ان 
العقوبـات الاولـى التـي فرضها مجلس 
الامـن علـى المشـروع الـذري الايرانـي 
فـي 2006 كانـت بـلا تأثيـر. وكذلك فان 
الجـولات الثـلاث التي جـاءت بعد ذلك 
لـم تدغدغ طهران حقا. في المدة الاخيرة 
فقط على أثر التقرير الصارم من الوكالة 
تشـرين  فـي  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
الثانـي الـذي كشـف عمـا عرفـه العالم 
لكـن رفض تفهمـه، اسـتقر رأي المجتمع 

الدولـي – في جزء منه على الأقل – على 
ان يرتفع منزلة: فأوقع حظر على النفط 
(الاتحاد الاوروبي) وعلى البنك المركزي 
الايراني (الولايـات المتحدة). وأُبلغ في 
نهايـة الاسـبوع ان الولايـات المتحـدة 
والاتحـاد الاوروبـي يخططـان لخطوة 
لم يسـبق لها مثيـل وهي اخـراج ايران 
من مؤسسـة تبادل الاموال الدولية. ان 

الامور تتحرك.
تقـول مصـادر فـي الادارة الامريكية 
لصحيفـة «غارديان» ان ايـران لا تنظر 
الـى أي شـيء بجدية: لا الـى العقوبات 
الاقتصاديـة، ولا الـى انهيـار اقتصادها 
ولا الـى التهديد بالهجـوم. انه ليس في 
الحقيقـة نظامـا عقلانيا بخـلاف موقف 
الجنـرال دامبسـي. وترتيـب أفضليات 
النظـام الايراني يخالـف قليلا ما نعرفه 
نحن. ان هدف نظام آيات الله هو البقاء. 
والبقاء من وجهة نظره يكون بواسـطة 
السـلاح الذري والارهاب والتحالف مع 
نظم حكم كنظام الاسد ومنظمات كحزب 
اللـه. هذه هي العقلانيـة الايرانية. وقد 
نجـح الجنـرال دامبسـي أمـس فـي ان 
يُعرف المصطلح مـن جديد، فهو يرى ان 
النظـام الايراني «منطقي»، لكن الهجوم 
عليـه «غير مـوزون». يبدو انـه يُحتاج 
الى اربعة نجوم على كتفيه كي يفهم.ان 
طهران في ضغـط. ففي المجال الخارجي 
أصبحـت العقوبـات الاقتصاديـة أشـد 

موضوعـا  العسـكري  الخيـار  وأصبـح 
علـى الطاولـة. وفـي الصعيـد الداخلي 
أصبـح الاقتصـاد فـي ضائقـة والبطالة 
في ازدياد والشـارع ممتعض والحليف 

الاسـد في ضائقة. لو كان نظاما عقلانيا 
لتخلى، لكن لا نظام آيات الله الذي يريد 

التفاوض لكسب الوقت فقط.
فـي  الادارة  ان  المؤكـد  مـن  ليـس 

واشـنطن تفهـم هذا حقـا. قد يسـتطيع 
السعوديون اقناعهم أفضل منا.

اسرائيل اليوم 2012/2/19

هدف نظام آيات الله هو البقاء
أمير أورن

■ لنفترض ان لاسـرائيل جاسوسـا في القيادة فـي طهران هو 
صهـر الزعيم الأعلـى علي خامنئي أو سـلفه الخمينـي. ولنفترض 
ان المادة الفاخرة التي ينقلها الجاسـوس الى «الموسـاد» تُحقن في 
أوردة أعلى المسـتويات التي تنتظر ما يخرج من فمه في أهم سؤال 
ألا وهو هل استقر رأي ايران على اجتياز الخط الفاصل بين تطوير 
بنية تحتية ذرية وبين انتاج سـلاح ذري. ان الجواب بـ نعم ينهي 
الاختلاف داخل اسـرائيل وبينهـا وبين آخر صديقاتهـا في الغرب 
في حسـم سـؤال هل يمكن الانتظار بعـد قبل عملية عسـكرية على 

المشروع الذري الايراني.
يمكن ان يتبين ان هذا الجاسـوس ذخر يحافظ عليه مالكه لغير 
مصلحته. ان العميل الفارسي هو مثال فقط وتقليد مُتخيل لاشرف 
مروان صهر جمال عبد الناصر الذي نقل الى اسـرائيل أسـرار أنور 
السادات. تجدد في الاسبوع الماضي، في دورة اخرى الجدل القديم 
بين الموسـاد و»أمان» في شخصية مروان – أكان عميلا صادقا أنقذ 
اسـرائيل بالتحذيـر فـي آخر لحظـة أم ضلـل ونوّم. فـي الجولات 
السـابقة واجـه رئيس الموسـاد السـابق تسـفي زمير ايلـي زعيرا 
رئيـس «أمان» في السـنة التي سـبقت حـرب يوم الغفـران. وهذه 
المرة هاجم وارث زعيرا في «أمان» شـلومو غازيت طريقة استعمال 

زمير لمروان.
فـي مقالة في مجلـة للعاملين فـي المجموعة الاسـتخبارية ينفي 
غازيـت المكانـة العليا التـي منحت لمـروان باعتبـاره المصدر الاول 
الـذي «تطوع وجند نفسـه». انه يعتبـر «أغلى مـن الذهب» وكلف 

أكثر من «الذهب» بكثير، يقول غازيت بلغة لاذعة.
«أسهم في هذا الوضع الذي لا نظير له ايضا رئيس الموساد الذي 
خطـا خطوة شـاذة تعـارض تماما مبـادىء عمل الاسـتخبارات»، 
يتهـم غازيـت. ان زميـر «اسـتقر رأيه على نشـر التقاريـر الأصلية 
التي تم الحصول عليها من مروان بين مجموعة ضيقة في المسـتوى 
الامني – السياسي الأعلى» – غولدا مئير وموشيه ديان واسرائيل 
غليلي ورئيـس هيئة الاركان دافيـد (دادو) اليعيزر وقلة قليلة من 
ألويـة الجيش – بـدل ان يغربلها أولا بغربال «أمـان» البحثي وهو 

المسؤول عن مقاطعتها مع مواد اخرى واعادة تقويمها.

هكذا «نشـأ واقع جديد عجيب، حينما احتـاج ناس القيادة الى 
الاختيـار بـين وثائق التقديـر المكتـوب الجاف المصوغ بالاسـلوب 
الاسـتخباري الحـذر وبين التقاريـر اللذيذة المنقولة عـن مروان»، 

وقد أدمنوه الى درجة التعلق به. 
منذ منتصف ايلـول 1973 «بدأت تجتمع أنباء مقلقة، في الجبهة 
السـورية أولا وبعـد ذلك في الجبهـة المصرية ايضـا، كانت توجب 
علـى اسـرائيل في الوضـع العـادي ان تتناولها بقلـق وجدية وان 
تعلـن حالـة اسـتعداد فـي الجيش الاسـرائيلي بـل ربمـا ان تعلن 
تجنيـد الاحتياط»، لكن «ما لم يتم الحصـول على أخبار من مروان 
ولـم توضـع تقاريره فـي كفـة الميـزان، تم تأخير عـلاج المعلومات 

المقلقة والرد عليها».
يـرى غازيـت ان الامـكان الأخطر هـو ان يكون مـروان عمل في 
سـذاجة لا باعتبـاره عميـلا مزدوجـا، «فقد سـقطنا آنـذاك في بئر 
سـكرنا الذاتـي، والمكانـة السـامية التـي منحـه إياها مُسـتعملوه 
ومُقدروا معلوماته واشخاص القيادة خاصة الذين قرأوا في شوق 

تقاريره الآسرة».
ان المصدر النادر الذي جاءت تقاريره الى أعلى كما هي هو حالة 
خاصة (والقادة يتلقون مباشـرة معلومات مـن نظرائهم كما تلقت 
غولدا من الملك حسـين). ان المشكلة العامة هي ان متخذي القرارات 
الكبـار ذوي الخلفيـة الامنيـة قـد يعتقـدون ان خبرتهـم وقدرتهم 
تعفيانهـم مـن الاجـراء المنهجـي لتقديـر المعلومات الاسـتخبارية 
وبخاصـة اذا كان موقفهم قد حُدد سـلفا. هل يجب على اهود باراك 
الـذي كان رئيس «أمان» حينما كان أفيف كوخافي ضابط صف في 
التاسـعة عشـرة من عمره ان يعتمد على عمل نمل لرتب عسـكرية 
متخصصـة؟ ليسـت الطريقـة هـي التي تشـوش على من يشـتهي 
قصف ايران بالطبع بل النتيجة. فلو ان «أمان» والموساد كذبا على 
أنفسهما – ويمكن ان نسـمي هذا تلاعب «أمان» – وزودا بمعطيات 
تؤيـد ضرورة العملية العاجلة لاسـتعان بـاراك وبنيامين نتنياهو 

بهما لتسويغ حماستهما.
يجب علـى الدولة قبل ان تخرج للحـرب ان تتفحص مصادرها 
جيدا وان تتفحص نفسها أكثر من ذلك. ان 1973 هي المثال الواضح 
وليس هو الوحيد ولا الأخير، على الاسـتخفاف القاتل، وقد يحدث 

هذا مرة اخرى.
هآرتس 2012/2/19

ينتظرون هاتفا من الجاسوس في طهران

تُرك يموت
■ فعل نذل وقع في اسـرائيل. عمر ابو جريبان القي به جريحا، مشوشـا 
وحافـي القدمـين علـى قارعـة الطريـق فـي سـاعة ليـل متأخرة علـى أيدي 
شـرطي من شـرطة اسـرائيل وترك هناك لمصيره يموت. القصة التي تقشعر 
لهـا الابدان والتي أوردها أول امس حاييم لفنسـون فـي «هآرتس» عن هذه 
القضية، التـي وقعت في صيف 2008، ينبغي أن تقض مضاجع اسـرائيليين 

كثيرين وتستوجب اتخاذ اجراءات خطيرة ضد كل المسؤولين. 
ابـو جريبان، من سـكان رفـح وماكث غيـر قانوني في اسـرائيل، اصيب 
بجـراح شـديدة فـي حادثة طـرق في الوقـت الذي سـافر فيه مـع رفيقه في 
سـيارة مسـروقة. وقد سـرح من مستشـفى شـيبا بينما كان لا يزال جريحا 
وبحاجـة الـى علاج طبـي واعـادة تأهيـل، ونقل الـى المعتقل وهـو مربوط 

بالحقنة ويحتاج الى حفاضات.
 بـين الشـرطة وشـيبا يـدور الان تبـادل للاتهامـات عـن المسـؤولية عن 
تسـريحه المبكـر والفضائحـي مـن المستشـفى. بعـد أن فشـلت محـاولات 
تشخيصه في محطات الشـرطة في رحوفوت وكفار سابا، تقرر في الشرطة 

التخلص من المعتقل الجريح والمشوش، والقائه قرب حاجز مكابيم. 
ثلاثـة أفراد من الشـرطة دفعوه الى سـيارة دورية، وبعـد أن رفض قائد 
حاجز مكابي اسـتقبال الجريح القي من سـيارة الدورية في ظلمة الليل على 
قارعـة طريـق 45، بين معسـكر عوفـر وحاجز عطـروت، بينما على جسـده 
بيجامـة المستشـفى ومربـوط بالحقنة. بعد يومـين وجد ملقى بـه ميتا على 

قارعة الطريق. 
«ببسـاطة القـوا به الـى الكلاب»، قـال عن ذلك أخـوه، محمد، فـي مكالمة 

هاتفية من غزة؛ لشدة الفظاعة، أجاد الاخ في وصف ما حصل. 
في اعقاب تحقيق من الشرطة في القضية، في اذار 2009، تقرر رفع لائحة 
اتهـام على التسـبب بالموت بالاهمـال فقط ضد اثنين من افراد الشـرطة كانا 

مشاركين في القاء ابو جريبان وتركه لمصيره. 
مرحلة الاثباتات في محاكمتهما لم تبدأ بعد، ولكن واحدا من المتهمين رفع 
منذئذ في الشـرطة، وكذا ضابط شرطة ثالث، قدم الى محكمة انضباطية في 

القضية، رفع منذئذ في منصبه. 
لهـذا الفعـل النـذل يوجـد مسـؤولون، وهـم ملزمـون بدفـع الثمـن على 
أفعالهـم. لا يجب الاكتفـاء بتوصيات جزئية جدا من شـرطة التحقيق. على 
المستشـار القانونـي للحكومة أن يأمر بتحقيق اضافي اكثر شـمولا لسـلوك 

شيبا والشرطة في القضية.

أسرة التحرير
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جدعون ليفي

■ جاء صفير تسـكين النفوس مع مجيء 
الأنبـاء الاولـى فـورا التـي قالـت ان حافلة 
الطلاب كانت فلسطينية. استطاع ذوو النظر 
الثاقب فقط ان يلاحظوا الفرق، لكن شخصا 
مـا في الطريق الى الاسـتطلاع اومأ الى ذلك 
فـورا. بعـد ذلـك تدفقـت الأنبـاء والصـور، 
وكان الاسـتطلاع موضوعيا ومناسـبا على 
نحـو عـام وإن كان بلا وجه وبلا انسـانية. 
ولا يصعـب ان نتخيل كيف كان يُسـتعرض 
حـادث مخيـف كهـذا لـو كان الاولاد يهودا، 
كان سيُسـفح دم ودموع أكثـر كثيرا. ينبغي 
ألا نشتكي من هذا فالانسان أقرب الى نفسه 
والى شـعبه. ويمكن ان نغفر ايضا الظاهرة 
البائسة التي أصبح فيها الشارع بين القدس 
ورام اللـه فجأة «خـارج حدود اسـرائيل»، 
كما أبلغ المراسـلون – فالخط الاخضر يُبعث 

حيا فجأة حينما يريحنا ذلك.
لكـن لا يمكـن ان نغفر ما حـدث بعد ذلك. 
فقـد عصفـت الشـبكة العنكبوتيـة وفـارت 
المدونـات علـى الانترنـت، ولـم يكـن هناك 
أصحـاب المدونـات المجهولـة التـي هي ملاذ 
أنفسـهم  عرّفـوا  بـل  والوقحـين  المنحرفـين 
بأسمائهم وبصورهم على الفيس بوك: انها 
عنصرية مقززة والـى جانبها تطغى كراهية 
مريضـة يبـدو أننـا لـم نـر مثلهـا هنـا قـط. 
فقـد كتب دانـي فزينشـفيلي بـلا أي خجل: 
«اطمأنوا هؤلاء اولاد فلسطينيون»؛ وأملت 
تالـي بيتـون قائلة: «يبـدو ان هـؤلاء اولاد 
فلسـطينيون»؛ وأمـل ايتـي فيلتسـيغ: «ان 
تكون حافلة كهذه كل يوم». وبارك عشـرات 
إن لـم نقـل مئـات مـن متصفحـي الانترنت 

كانـوا  صغـار  لاولاد  حرقـا  الفظيـع  المـوت 
فـي رحلة، وظهـرت الـردود علـى صفحات 
فيس بوك رئيس حكومة اسـرائيل وشرطة 
اسـرائيل!. «سـيريدون مـالا، لأن المـال أهم 
عندهم من الاولاد الذين قُتلوا»، قال متصفح 
آخـر بلغـة العارف. «يمكن ارسـال شـاحنة 
اخرى» و»كنت أُرسـل شاحنة مضاعفة لمحو 

كل هذه القذارات».
ما يـزال يوجـد على صفحـة الفيس بوك 
الرسـمية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
الـذي بادر الـى التعبيـر عن أسـى للحادثة 
من قبـرص البعيدة، مـا تزال تظهـر الردود 
وكأنها علامة عار على كاتبيها ومستضيفها. 
قال اسرائيل أوحنا: «هذا لا يهمني ألبتة. ان 
كل ولد فلسـطيني عندي مرشـح لأن يصبح 
مخربـا منتحـرا في المسـتقبل»؛ وقـال تومر 
بـن حاييـم: «يسـتحق كل مقـاوم لليهودية 
شـيئا واحـدا فقـط»، وكتبت مئيـره باروخ 
وحدهـا: «أنا في الـ 63 من عمري. قد خجلت 
مرات قليلة في حياتي من كوني يهودية. أنا 
اليوم خجلة. كيف يمكـن الفرح بموت اولاد 

صغار؟».
الممكـن ان نطـرح عنـا كل  لـم يعـد مـن 
هـذا بزعـم ان الحديـث فقـط عـن مجموعة 
صغيـرة مـن أصحـاب الـردود المجانـين، لا 
تشـهد علـى المجمـوع. ربمـا يجـب ايضا ان 
نبارك الامكان الديمقراطي للكشـف عن هذه 
الردود ولجعلها تطفو في الوعي العام. لكن 
مـن الواجـب ان نعتـرف بـأن الحديـث عن 
مـزاج عام سـائد، وعـن تيار عميـق حقيقي 
فـي المجتمـع الاسـرائيلي. ان كراهية العرب 
والعنصريـة في معاملتهم بلغتا في السـنين 
الاخيرة أبعادا مخيفة ولم تعودا من نصيب 
قلة لا يؤبه بها. هناك كثيرون يتجرأون على 
التعبيـر بهذه الصورة وأكثـر منهم يفكرون 

الفصـل  قوانـين  جميـع  ان  التفكيـر.  هـذا 
والتمييـز فـي السـنين الاخيـرة هـي تعبير 

أصيل عن ذلك.
الـى  نتنياهـو  اسـرائيل  تطلـب  حينمـا 
السلطة الفلسطينية ان تكف عن التحريض 
علـى  يغطـي  عيبهـا  فـان  اسـرائيل،  علـى 
ذلـك. ربمـا يصعـب ان نقيـس هـذا بصورة 
صحيحـة، لكـن بعـد 25 سـنة مـن تغطيـة 
الاحتـلال الاسـرائيلي اعلاميـا وبعـد مـا لا 
يحصى من اللقاءات مع الميدان الفلسـطيني 
أسـمح لنفسـي بـأن أقـول انه لا يوجـد عند 
الطـرف الثاني كراهيـة وعنصريـة كهاتين. 
وأجـد نفسـي مـرة بعد اخـرى أدهـش ازاء 
آلاف الفلسـطينيين الذيـن التقيـت بهم على 
مـر السـنين وكلهـم مـن ضحايـا الاحتـلال، 
يتحـدث أكثرهـم عـن حلمهـم بالعيـش معا 
في سـلام (في الوقـت الذي يحلـم فيه أكثر 
الاسـرائيليين بــ «الفصـل»). اجـل، يوجـد 
هنـاك ايضـا كارهـون وخرجـت مـن هنـاك 
ايضـا عمليـات تفجيريـة قاتلـة نُفـذت ضد 
اسـرائيليين، واحتج قليلون فقط هناك على 
ذلك، لكن الكراهية الفلسـطينية تنحصر في 
الأسـاس في الاحتـلال الاسـرائيلي. واثناء 
الحريق في الكرمل أرسلت السلطة سيارات 
اطفاء الى اسرائيل وتعلمون ان لا أحد احتج 
على ذلك، ويُشك في ان يكونوا فرحوا هناك 

لموت اسرائيليين كما فرحوا عندنا الآن.
لكـن حتـى لـو لـم أر ولـو كنـت مخطئا، 
وحتى لو كانـت الكراهية متبادلة، فلا يمكن 
ان نتجاهـل ما يحـدث لنا نحن أنفسـنا: ان 
اولادا فلسـطينيين يُقتلـون في حادثة سـير 
وتبتهج قلوب اسـرائيليين كثيرين، بل انهم 

لا يخجلون من ذلك.
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أولاد يُقتلون والقلب يبتهج
سمدار بيري

■ لاحظت فورا انطوني شديد في أروقة وزارة الخارجية 
المصرية. متماسـك ومصمـم، مع دفتر مفتـوح دوما، وعينان 
طيبتـان. في اطار العصبـة الكبيرة مـن الصحفيين، لم يقرر 
اذا كان سـيتحدث معي بسبب سياسـة المقاطعة للصحفيين 
الاسـرائيليين أو أن يتحدث مع بالذات بسـبب تلك المقاطعة، 
ليثبـت بانـه لا يشـارك فـي اللعـب. في لحظـة معينـة، امام 
عشـرات الفضوليين، دفع الى يدي ببطاقة تحمل رقم هاتفه، 

واقترح الذهاب لاحتساء القهوة.
شـديد أراد أن يسـمع كيـف يحصـل ان وزيـر الخارجيـة 
المصري (عمرو موسـى في تلـك الايام) يتحـدث عن فضائل 
السـلام، والرئيـس (فـي حينـه مبـارك) يجـري مقابلـة مع 
«يديعـوت احرونوت» ويدعـي بان «العلاقـات بيننا تجري 
كما ينبغي». اروي لي – ضغط بان أقدم له نماذج من الميدان 
– في الميدان الامر معاكس والجميع يقاطعونكِ، كيف يمكن 

العمل في اجواء معادية بهذا القدر.
منذئذ، بين الحين والاخر التقينا، او كان يهاتف في حديث 
لزملاء مهنة. دون «كيف الحال»، دوما يطلق الاسئلة، يتبرع 

بالتفاصيل للقصص التي ستحدث عناوين رئيسة. 
في نظري، انطوني شديد كان كبير الصحفيين الامريكيين 
فـي العالـم العربـي. صحفي بـدون ادعـاءات، صـب الكثير 
مـن الـروح فـي التقاريـر مـن الاماكن الاكثـر خطـرا. ركض 
نحـو القصة، حـرص على ادراج شـهادات، هزأ مـن بيانات 
الناطقـين. لـم يظهـر في أي مـرة بـوادر خوف. حتـى عندما 
اصيـب بعيـار قناص اسـرائيلي فـي رام اللـه، عندما قصف 
بيتـه المسـتأجر في بغـداد او عندمـا اختطف فـي ليبيا على 
أيـدي الموالين للقذافي ـ ولم يطلق سـراحه الا بعد اسـبوع، 

فيما هدد خاطفوه باعدامه. 
شـديد لم يرتح للحظة، بين تونس، القاهرة، افغانستان، 
الضفة الغربية وبالاساس العراق، الذي تقاريره منه حققت 
له جائزتي بوليتسر. واحدة في 2004 وواحدة قبل سنتين. 

جـاء مـن اوكلاهوما الى مصـر، ابن مهاجريـن من لبنان، 
لتعلم العربية، واجتذب الى وسائل الاعلام. مع العلم الهائل 

الذي جمعه، ولغته التصويرية، كان بوسـع شـديد أن يقرر 
بانه سيغرق في الكرسي بصفتح محللا، او يطلب ان يكلفوه 
بمهـام هادئة فـي اوروبـا. ولكن الريـاح في العالـم العربي 
سـحرته. الرجل الصغير في الاماكن الاكثر بعدا اصبح بؤرة 
القصص التي بعث بها الى «واشـنطن بوست» او «نيويورك 
تايمز». ببصمة عينه، رسم شديد الاحتدام في الميادين حتى 

قبل أن يخرج المتظاهرون لاسقاط الدكتاتوريين. 
موتـه الفظيع، فقـط ابن 43، جـاء في يـوم الخميس ليلا 
على سـبيل الاختطاف، ليثبـت بان المهمـة الصحفية يمكنها 
أن تقتل حتى بدون رصاص. شديد ومصر «نيويورك تايمز» 
تايلور هيكس استرقا الحدود الى سوريا، للتبليغ عن الذراع 
العسـكري لمعارضي النظام في دمشـق. عندمـا انتهت المهمة 
قررا السـير في اعقاب قافلة جيـاد نحو الحدود مع تركيا، إذ 

كان خطيرا قطع الطريق الطويل في سيارة. 
لسـوء حظه، شـديد، المريـض بالازمـة، طور حساسـية 
للجيـاد، تعـرض لنوبـة شـديدة، ولـم ينجح فـي الوصول 

بسلام الى المستشفى خلف الحدود.
فـي الشـهر القـادم سـيصدر كتابـه (الثالـث)، «البيـت 
الحجـري» ليغلق دائرة حياته. شـديد وجـد الوقت للعودة 
الـى جذور عائلته في مرجعيـون في جنوب لبنان، رمم بيت 
جـده، وعرض، كما هو دومـا، وصفا حيا وانسـانيا للعلاقة 
التي نسجت بينه وبين سكان القرية، مع المقاول الذي نغص 
عيشـه، مع حلمـه في أن يجلب معه الى هنـاك في أحد الايام 

ابنته البكر.
ليس مؤكدا أنه خطط لان يترك كل شـيء خلفه ويسـتقر 
فـي لبنـان. فهذا ليس مناسـبا لشـديد فـي منتصـف حياته 

الانسانية والمهنية.
 مـن عرفه عن كثب، نزيه، سـخي وودي، يعرف كيف أنه 
تمزق دوما بين الغرب والشـرق، بين حب الحياة والمحادثات 

مع حكماء الاسلام الشيعي.
سـأتذكره ايضا بفضل جملة واحدة توجز، كما قال، مهمة 
الصحفـي الذكـي: أن يرى، يحقـق ويسـتوعب، يكتب قليلا 

ويصف كثيرا – وأبدا لا يقبل الامور كما تبدو على السطح.
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صياد القصص.. قتل اثناء اداء تقريره

بن كاسبيت

■ أتعرفون من هو مثقال اغبارية؟ هو: اسرائيلي ابن 
15، مـن سـكان ام الفحم. وبالفعل، فقـد قتل يوم الجمعة 
في مشـادة في المدينة. ولما لم يكن هذا هو القتيل الوحيد 
فـي نهاية الاسـبوع، فقـد نجح اغباريـة، بموتـه، في أن 

يتسلل كيفما اتفق الى مواقع الانترنت.
 يدور الحديث عن حالة شاذة. الواقع اليومي العنيف 
في الوسـط العربي فـي اسـرائيل يدحر بشـكل عام الى 
خارج الوعـي والصحيفة. هذا ببسـاطة لا يعنينا. ولكن 
المعطيـات مخيفة. يتبين أن قسـما هاما مـن أعمال العنف 

والقتل في اسرائيل تجري في الوسط العربي.
بشـكل نسـبي، حجـم العنـف الـذي يوفـره الوسـط 
اعلـى بكثير، أحيانـا بثلاثة أضعـاف أو اربعة، من حجم 
نصيبه بين السـكان. 30 في المائة من السـكان الجنائيين 
هم عـرب، 45 في المائة من قتلى حوادث الطرق هم عرب، 
40 فـي المائـة من المشـبوهين في ملفـات القتل هـم عرب، 
قسـم كبيـر جدا من حـالات القتـل والعنف في اسـرائيل 
تقع في الوسـط العربي. 1.100 حـدث اطلاق نار كان في 
هذا الوسـط في عـام 2011، وهذا نحو ثلاثـة احداث في 
اليـوم، ويكاد يحصل كل شـيء في الخفـاء، لا يصل الى 
وسـائل الاعـلام او الى النشـرات الاخباريـة المركزية، لا 
يهم الوزراء الاسـرائيليين الذين يواصلون التراكض في 

فقاعاتهم دون عراقيل. 
يوم الاثنين من هذا الاسبوع جرى في الكنيست نقاش 
خـاص فـي المسـألة. هـذه المرحلة، علـى نحـو مفاجىء، 
سـجل تجنـد مثيـر للانطبـاع. وكان المبادر الـى النقاش 
هـو النائـب احمد الطيبـي، في اطـار كونـه رئيس لجنة 
التحقيـق البرلمانيـة في موضوع اسـتيعاب عاملين عرب 
في القطاع العام. ليس لدي فكرة كيف يرتبط الموضوعان 
الواحـد بالاخر (ربمـا العاملين العرب لا يتم اسـتيعابهم 
لانهـم يقتلون؟)، ولكـن الحقيقة هـي أن الطيبي جر الى 
هـذا النقاش رئيس الـوزراء نتنياهو، رئيس الكنيسـت 
ريفلـين، وزير الامـن الداخلي أهرنوفتـش، المفتش العام 
دنينـو، وزيـر التعليم سـاعر، نـواب كثيرين وكـذا عدة 
ارامل ويتامى، ضحايا الوضع. التفاصيل التي انكشـفت 

في النقاش تقشـعر لها الابدان. يتبـين أن اخواننا، عرب 
اسـرائيل، يعيشـون تحـت ارهـاب يومي. يـكاد لا يكون 
هناك بيت دون سلاح. يكاد لا يكون يوم دون اطلاق نار. 
أكثـر من ثلث العـرب في اسـرائيل يبلغون عـن اصوات 
اطلاق نار فـي الحي كحدث يومي. باختصار، من يحتاج 

انتفاضة عندما تكون هذه هي حياته اليومية.
مـاذا خرج من هـذا النقاش؟ ليـس الكثير. الشـرطة، 
يقول الوزيـر والمفتش العام، اضافـت 200 وظيفة. ليس 
واضحـا كـم هـذا سـيؤثر. نتنياهـو رأى الارملـة سـهام 
اغباريـة، التي قتل زوجها وأطفالها فـي بيتهم قبل أربعة 

اشهر وحاول المواساة. ليس مؤكدا أنه نجح.
 الموضوع المثير هو ان فجأة، بشـكل نـادر جدا، يتبين 
أن للنـواب العـرب توجد أيضـا اجندة داخليـة، مدنية، 

وليس فقط الثرثرة على غزة والفلسطينيين. 
يتبـين أن الطيبي ورفاقـه يتمنون أن تجمع الشـرطة 
السلاح غير القانوني في القرى وتعزز قواتها وتواجدها 
هنـاك. وهم فجأة قلقون على مصلحة جمهور مقترعيهم، 
وهـذا يعطـي انطباعا جديـا بـان الوضع أخـذ يصبح لا 
يطـاق. وهذا مثير وهام في نفس الوقت. الطيبي نفسـه، 
بالمناسـبة، بادر منذ زمن بعيد الى قانون يحاول تقليص 
ظاهـرة «اطـلاق النار في الافـراح» في الوسـط العربي، 
وهو اطلاق نار يـؤدي احيانا الى الحزن، وهو يعلن عن 
ذلـك كل مـرة من جديـد عندما يسـمع عن اطـلاق نار في 
عـرس، بانه على الفور ينهض ويغـادر المكان. هنا أيضا، 

نقدم الاحترام.
ولكـن، وهنـا تأتي لكـن كبيـرة، عندما اقتـرح رئيس 
الكنيسـت ريفلـين فـي ذات النقـاش هـذا الاسـبوع على 
العـرب التجنـد الـى الخدمـة المدنيـة أو العامـة، المهم الا 
تسـمى «خدمـة مدنيـة»، والانضمـام الـى قـوات فـرض 
القانـون فـي بلداتهم فـي محاولـة للقضاء علـى ظاهرة 
العنف، سارع رفاقنا النواب العرب الى التحفظ. «سننقل 
الـى لجنة المتابعـة»، قالوا، وباختصـار، مثلما هو الحال 
دوما، فهم يفضلون مواصلة المعاناة، المهم الا يمسـك بهم 
يتماثلون، يشاركون او يعترفون، حتى بالتلميح، بدون 

هم مواطنون فيها. يا للخسارة. 
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الفلسطينيون يفضلون مواصلة المعاناة
مناحيم بن

لاقامـة  مشـعل  ـ  مـازن  أبـو  اتفـاق   ■
حكومـة وحـدة فلسـطينية يقضـي تمامـا 
علـى الاحتمـال الرهيـب فـي اقامـة دولـة 
فلسـطينية في حدود خطوط 67 لهذا الحد 

أو ذاك، مثلما يطلب منا العالم.
 إذ فـي هـذه الاثنـاء يعلـن فـي طهران 
رئيـس وزراء حماس اسـماعيل هنية بان 
الفلسـطينيين لـن يتخلـوا ابـدا عـن ذرة 
واحدة من أرض فلسطين من البحر وحتى 
النهـر. وحتـى لـو تنازلـوا تجـاه الخارج 
فواضح أنهم لـن يتنازلوا حقا، ولا يحتمل 
أن يكون هناك شـك بالحـد الادنى في قلب 
أحـد واعٍ بانهـم معنيون بوراثة اسـرائيل 
هـذا،  حصـل  مـا  واذا  محلهـا.  والحلـول 
فليحفظنـا الـرب، فحقـا من غيـر الموصى 
به الرهان على السـلامة الجسدية لليهود 
الذيـن لن يسـارعوا الى الطيـران من أمام 
العيـون. انظر المذبحة في سـوريا. ونحن 
حتـى لسـنا عربا. إذن مـع من وعلـى ماذا 

يمكن الحديث؟
لـو كان هنـاك قليـل مـن الفهم لاسـرار 
الزعمـاء العـرب علـى اجيالهم؛ لـو عرفوا 
كيـف يحللـون السـياقات التاريخيـة؛ لو 
نظـروا الـى الواقع الاسـرائيلي المحوط بـ 
200 مليـون عربـي مـن الخـارج (ومليون 
عربـي ونصـف داخـل اسـرائيل)، لكانوا 
فهموا كم سـهل ابتلاع اسرائيل بالذات في 
شروط السلام؛ وبالاساس لو كانوا فهموا 
بان اتفاقات السلام لا تلزم أحدا، لسارعوا 
الـى التوقيع على كل اتفـاق يعرض عليهم 
في كل مرة مع اسرائيل. معظم الاحتمالات 
في حينـه ان اسـرائيل كانت سـتدخل في 
سـياق من التفتـت المتسـارع، حتى بفضل 
والـدول  اسـرائيل  بـين  الحـرة  الحركـة 

وقعـوا؟  اذا  يضيرهـم  ومـاذا  العربيـة. 
وقعـوا. فمـاذا في ذلـك؟ دومـا يمكن خرق 
الاتفاقات مثلما فعل هتلر مع زعماء اوروبا 
عشـية الحرب العالمية الثانية وفي اثنائها 
والنمسـا  السـودات  بقطـاع  («سـأكتفي 
وتشيكوسـلوفاكيا»، وعد، بـل ووقع على 
اتفاق عدم اعتداء مع الاتحاد السوفييتي. 
فمـاذا فـي ذلك؟ فـي اللحظة التـي بدت له 
الظـروف مريحة، خـرق كل الاتفاقات وكل 
الوعـود). أفلا يسـتطيع العـرب عمل ذات 
الامـر؟ مـاذا يهمهـم لـو وقعـوا؟ الاغلبيـة 
التلقائية في الامم المتحدة سـتبقى تلقائية 
فـي صالحهم. والاخوان المسـلمون اعلنوا 
هـذا الاسـبوع بالـذات انهـم سـيراجعون 
اتفاق السـلام مع اسـرائيل، اذا لم يواصل 
الامريكيـون بتزويدهـم بالمـؤن في شـكل 
أكثـر من مليـار دولار في السـنة. فماذا اذا 

كانوا وقعوا. 
تصـوروا ان العـرب كانوا وقعـوا على 
اتفاق التقسـيم في 1947. فهل كان سيبقى 
شـيء من اسـرائيل لو لم يخـرج 5 مليون 
لاجىء فلسـطيني هم اليـوم خارجها، منذ 
البدايـة وكانـوا سـكنوا البـلاد التـي بين 
البحر والصحـراء وشـكلوا أغلبية عربية 
كثيفـة في بـلاد اسـرائيل؟ وتصـوروا ان 
العـرب كانوا اسـتجابوا لاقتراحات رابين 
ـ باراك ـ اولمرت، وكنا انسـحبنا من معظم 
أهليـة  حـرب  أي  أتتصـورون  المناطـق: 
فظيعـة كانـت سـتقع هنـا حـول المحاولة 
المجنونة لطرد عشـرات الاف المسـتوطنين 
(على الاقل) وحول القدس وحول مشـكلة 
أن  علـى  اولمـرت  وافـق  (التـي  اللاجئـين 
يدخـل في المرحلة الاولى بضـع الاف منهم 
الـى اسـرائيل وتحويلهـم الـى مواطنـين 
اسـرائيليين! بمعنـى مقترعـين للكنيسـت 

التالية. يا له من رهيب).
ولكن لا. العرب لا يوافقون على شـيء. 

من جهـة، لا يوافقون على التوقيع على أي 
اتفـاق سـلام لا يعطيهـم كل شـيء (وهذا 
لسـعادتنا، والا كنـا أعطيناهـم تقريبا كل 
شيء، وبقينا مع لا شيء وفي خطر الابادة 

الفورية). 
ومن جهة اخرى، حتـى عندما يوقعون 
فليس لديهم مشكلة في أن يخرقوا. أوليس 
واضحـا مثـلا بـان مصـر هـي المسـؤولة، 
التـي  قانونيـا وعمليـا، عـن كل المشـاكل 

لنـا فـي الحـدود الجنوبيـة: عـن الارهاب 
مـن غـزة (إذ لم تمنـع تهريب السـلاح الى 
القطاع)؛ عـن عمليات الارهاب من الحدود 
الجنوبيـة (انظر العملية الفظيعة الاخيرة 
في منطقة ايلات)؛ عن الاف المتسـللين الى 
اسـرائيل كل شـهر (إذ واضـح للجميع ان 
اتفاق السلام مع مصر يلزمها بمنع التسلل 
الينا)؛ عـن محاولة الفتك التـي كادت تقع 
ضد الحراس الاسرائيليين في السفارة في 

القاهـرة وغيرهـا وغيرها. ولـن المصريين 
يخرقـون ونحـن نسـكت. إذ ليـس لطيفا. 
إذ مخيفـا لنـا ان نكـون صغـارا ومنعزلين 
فـي قلب العالم العربـي، ونحن نبحث عن 
اصدقاء. حتى الاصدقـاء الذين يكرهوننا 
مثـل المصريـين. أوليس أفضل عـدم القتال 

المتواصل لنحو أربعين سنة مع سوريا؟ 

معاريف 2012/2/19

لا سلام.. الحمد لله

الفلسطينيون لن يتخلوا ابدا عن شبر واحد من ارض فلسطين

ايران لا تنظر بجدية لا الى انهيارها الاقتصادي ولا الى تهديدها بهجوم
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 ■ عــادت مجلــة « الكرمــل الجديد «، فــي عددها 
الأول، الصــادر في صيف 2011، وهــي مجلة فصلية 
ثقافيــة، إلى « خُطَــب الدكتاتور الموزونــة «، التي كان 
ة بقاعة  ل مرَّ الشاعر الراحل محمود درويش قرأها أوَّ
« المسرح البلدي « بشــارع الجيش الملكي بمدينة الدار 
البيضاء، في بدايات الثمانينيــات من القرن الماضي، 
قبل أن ينشــرها في مجلة « اليوم السابع « التي كانت 

تصدر من باريس.
ــداً، كيــف كان تفاعُلُنــا مع النــص قوياً،  أذكــر جَيِّ
من حيــث مضمونُــه، أو فكرتُه بالأحــرى، خصوصاً 
أنَّ طبيعــة المرحلــة، عندنــا، هنا، في المغرب، شَــهِدَت 
رات قوية، بين اليسار والسلطة، وعرفت إضرابات  توتُّ
لاً،  عامة، ومظاهرات، وكان اليســار، فــي حينها، مُمَثَّ
في حزب « الاتحاد الاشتراكي «، كحزب قوي، وقائد 
للنضــال السياســي، والاجتماعي، وأيضــاً، نقابة « 
الكنفدراليــة الديمقراطية للشــغل «، التي كان لها دور 

كبير في هذا الحراك السياسي والاجتماعي.
ــرطة كانت  كانــت القاعــة مُمْتَلِئَة عن آخرها، والشُّ
حاضرةً، بقوة، في الشارع، وفي داخل القاعة أيضاً، 
بكل فصائلها، كما كانت تفعل، آنذاك، في كل قراءاتِ 

محمود درويش.
سْه. تَرَكَه مفتوحاً.  ه، أو لم يُجَنِّ لم يُسَمِّ محمود نَصَّ
كان اســتقبال الحاضرين له، من مثقفين وسياسيين، 
تجاوبــاً  النــص  ولَقِــيَ  كبيــراً،  وغيرهــم،  وطلبــة، 
استثنائياً، كون ما كان يجري عندنا، في هذا التاريخ، 
ا نستشــعره في النص، أو  تحديداً، هــو صورة لِما كُنَّ

لِما كان النص يقوله علانيةً. 
بقدر ما كان تجاوُبُنا مع النص، واستقبالُنا له بفرحٍ، 
بقدر ما خلق عندنا، في ما دار بيننا من نقاشات، نوعاً 
ــعر، ولوظيفة النص  من الانشــقاق في مفهومنــا للشِّ

عر في « التغيير «. عري، ودور الشِّ الشِّ
ا من ذهب إلى أن « خطب الدكتاتور الموزونة  ثمة مِنَّ
عر، هو هذا بالذات؛ أن يكشف،  « شِــعْراً، وأن دور الشِّ
ي، ما يجــري في الواقــع، وأن يكون  ويفضــح، ويُعَرِّ
حافلاً بالجرأة، وبالمباشــرة، لأن هــذه الجرأة، وهذه 

المباشــرة، هما ما يســاعد على تحريــك « الجماهير «، 
ــعر، باعتباره  وعلــى تحريضهــا، أي بالنظر إلــى الشِّ
ة  خطاباً سياســياً، أو تابعاً للخطاب السياســي. وثمَّ
ــراً، وترك  مــن ذهب إلــى أنَّ النص، بقدر مــا كان مُؤَثِّ
أثــراً في نفــوس الحاضرين، الذين جاؤوا، أساســاً، 
ــعر،  ليســمعوا مثل هذا الكلام، بقدر ما كان خارج الشِّ
أي أن الذي قرأ النص، ليس محمود درويش الشاعر، 

بل محمود السياسي. 
شــخصياً كنتُ من أصحاب الــرأي الثاني، وكنتُ 
ــا، نحــن جيل  أُفَضِــل، أن يقــرأ    محمــود شــعراً، كُنَّ
مِه، وإلى معرفة كيف  الثمانينيات، في حاجــة إلى تَعَلُّ
عر، وفق معايير تسمح لنا بكتابة نصوصٍ،  نكتب الشِّ

عر هو ما يشغلها. يكون الشِّ
هــذا التيار الثانــي مــن، أصحاب شــعرية النص، 
لا سياســيته، كان ضعيفــاً، وكان أغلــب « الأصدقاء 
ــعراء « آنذاك، يرون في مباشــرة شــعر درويش،  الشُّ
حافــزاً لتأكيد البُعد النضالي للخطــاب الثقافي، وأنَّ 
الثقافة، هي أداة للنضال، وللتغيير، ليس بما تقترحه 
من أفــكار، ومن مفاهيم، بــل بما تقوله مــن عَرَاء؛ أي 
الذّهــاب إلى الفكرة رأســاً، دون مجــاز، أو مراوغات 

لفظية.
عرية والفكرية،  هذا ما جعل عدداً من الكتابات، الشِّ
والنصــوص القصصيــة والروائيــة، المغربيــة، التي 
صدرت في هذه المرحلة، تكون بنفس مستوى « خُطَب 
الدكتاتــور «، مــن حيث مباشــرتُه، ومن حيــث بعدُه 

. التحريضيُّ
رتُ في نشــر ديوانــي الأول، الذي  شــخصياً، تأخَّ
كان يمكنه أن يســير في هذا السياق، كون النصوص 
التي نشــرتها، بدايةً مــن أواخر الســبعينيات، كانت 

عرية، التي كُنْتُ ما زِلْتُ  انفعاليةً، وخالية من الشِّ
لاً،  ي، قراءةً وتأمُّ مْها بعد، أو كانت بعيدةً عنِّ لم أتعلَّ
وهــذا كان أمــر طبيعي، فالمدرســة لم تكن تســمح لنا 
ــعريّ الإبداعــيِّ للنصوص،  بالتلقي الجمالي، أو الشِّ
فهــي كانــت تحرص علــى ما يقولــه الشــاعر، لا على 
طريقــة القول، التــي بدأنا في الانتباه لهــا، من خلال 
ا نقرأه من تعريفات لمجلتي « شــعر  بعض أصداء ما كُنَّ
«، و» الآداب « البيروتيتين، وما كان يصل إلى يدنا من 

أعداد مجلة « مواقف «.

اليــوم، وأنــا أُعيــد قــراءة هــذا النص، اكتشــفتُ 
ره لــه، بعــدم إدراجه ضمن  كــم أنَّ محمود، رغــم تَنَكُّ
أعماله الشــعرية، كان ذا جرأة فــي الحديث بعمومية 
د، يمكن  عــن « الدكتاتور «، وليــس عن دكتاتــورٍ محدَّ
ن هم اليوم، يســقطون  استشــعاره، دون آخريــن، مِمَّ

وت. تباعاً، كما تسقط أوراق التُّ
هــذه العموميــة، أو التعميــم في الخطــاب، كانت 
نقــداً  كانــت  لأنهــا  الشــاعر،  قِبَــل  مــن  مقصــودةً 
للدكتاتوريــات التــي شــرعت، آنــذاك، فــي الخروج 
مــن قوميتها، وثوريتهــا، التي طالما، اســتعملتها هذه 
الأنظمة للاســتمرار في الحكم، وفي توســيع سُلَطِها، 
بدعوى التهديدات الخارجية، والأمن القومي، ووضع 
لا حرب، الــذي بقي بين مــا عَمِلَت هذه  الــلاَّ ســلم  والَّ
الأنظمــة علــى اســتعماله كورقــة لتبريــر سياســتها 
اعتقالهــم  أو  المعارضــين،  ولتصفيــة  الاســتبدادية، 
بدعــوى التآمُــر على النظــام، أو غيره ممــا كان تُهَماً، 
تُسْــتَعْمَل لتصفيــة الخصوم، أو « كل ما من شــأنه «، 

داً. مما يعرفه المغاربة جيِّ
كانت القضية الفلســطينية، مثلمــا يَتّضِح، اليوم، 
صورتــه،  لتلميــع  الدكتاتــور»   » اســتعمله  مــا  بــين 
ولِحَرْفِ الناس عن المشــاكل الاجتماعية والسياسية 
ت إلى  والاقتصاديــة، وســرقة المــال العــام، التــي أدَّ
هــذه الانفجارات، أو الثــورات التي اشــتعلت في كل 
الأراضــي العربيــة، مع اختــلافٍ في وتيرتهــا، وفي 
ســقوفها المطلبيــة، وطبيعــة اســتجابة الأنظمــة، أو 

مواجهاتها لها.
ولعلَّ في إحدى لحظــات النص، ما يفضح الوضع 
ى وراء المُمانَعة، والمقاومة،  الراهن، لأنظمة كانت تتخَفَّ
مثلما نجد في سوريا التي انتقل فيها الحكم، من حكم 
رئاســي، إلى حكم وراثي، أو ملكية رئاســية، أو وراء 
ــعب لنفســه بنفســه، مثلمــا كان يجري في  حكم الشَّ
ليبيــا، التي كان تعبير « الجماهيرية « أحد دلالات هذا 

التضليل التوتاليتاري الاستعبادي.
يقــول الدكتاتــور فــي « خطاب الجلــوس «، وعلى 
ــل مــا تُشــير إليه كلمــة « جلــوس « من  القــاريء تأمُّ

إيحاءات:
« سأختارُ أفراد شــعبي، سأختاركم واحداً واحداً 

ةً مرَّ
 كل خمس سنين

ةً كل عشــرين عاماً إذا لزم الأمر  ونني مرَّ وأنتُم تُزَكُّ
ةً أو مرَّ

للأبَد ..
وإن لــم تريدوا بقائي، لا ســمح الله، إن شــئتُم أن 

يزول البلدْ

عب  ــعب ما هَبَّ أو دَبَّ من سابق الشَّ أعدتُ إلى الشَّ
كي أملك

 الأكثرية، والأكثرية فوضى
أترضى، أخي الشعب ! أترضى بهذا المصير الحقير 

.. أترضى ؟
معاذك !».

من يقرأ هذا المقطع من النص، ومقاطع أخرى، وهي 
كثيرة، لأنَّ النص طويل نسبياً، سيعتقد، إنْ نحن أزَلْنا 
اســم محمود درويش، أن الذي كتبه، هو شــاعر ممن 
يعيشــون إيقاع الثــورات العربيــة، أو انخرطوا فيها، 

دون مُراوغَة أو التباس في الخطاب.
يبــدو لي شــخصياً، أنَّ محمود، رغــم ما في النص 
من مباشــرة، أدْرَكَها محمود قبل غيره، حين كتبَ هذا 
النص، ونَشَرَهُ في مجلة « اليوم السابع «، التي كانت 
واسعة الانتشــار، كان يشــارك في ثورات قادمة، أو 
ضُ عليها، أو يشــير إلــى ما آلت إليه « ثورات  كان يُحَرٍّ
« العســكر، أوانقلابــه على الأنظمــة الحاكمة، ليصير 
بدوره نظاماً فاســداً، مســتبداً، بما فــي ذلك الأنظمة 
الملكيــة التي كانــت معروفة بدمويتها، و اســتبدادها 

بالسلطة.
أعتقد أن ما قامت به مجلة « الكرمل الجديد «، التـي 
يرأس تحـريـرها الصديق حسن خضر، بنشـرها لهذا 

النـص، كان ربما 
محمود ســيقـوم به لــو كان حَيّاً. فهــو نصٌّ يعـود 
إلـــى أكثر من خمسٍ وعشــرين ســنةً، لكنــه، مكتوب 
عوب التي خرجت  باللغة الراهنة التي اســتعملتها الشُّ
إلــى الســاحات العامــة لتصــرخ بأعلــى حناجرها « 
الشعب يريد إسقاط النظام «، أي إسقاط « الدكتاتور 
ر عنه بوضوح، في خطابه الذي  «، الذي كان بنعلي عبَّ
قال فيه، بعد فــوات الأوان، « أنا فْهَمْتكُمْ.. « !، وأيضاً 

ة، ألاَّ توريث بعد اليوم !  ر، أكثر من مرَّ حين كرَّ
إنَّ فــي مــا يُكْتَــب ويقال، مــن طــرف الكاتب أو 
الشاعر، أو المفكر، هو دائماً نوع من القراءة البعيدة، 
أو الاستشــراف المعرفــي، أو الإبداعــي، لكثير مما 
يمكنــه أن يقع فــي حياتنا. فقــط أنَّ هــذا النوع من 
النصوص، أو الخطابات الاستشــرافية، بما تحمله 
من وعْدٍ بالثــورة، أو بالتغيير، تبقــى راهنةً بطبيعة 
خِــذُه، في تعبيرها  لغتها، وبطبيعة الشــكل الذي تَتَّ
عــن هــذا المــدى، أو المســافة التــي تُحْدِثُهــا، بــين 
حاضرها، وبين هذا المستقبل الذي يظهر فيه النص 
ا كان عليه من قبل، أي  أكثر حيويةً، وحياةً، ربما، مِمَّ

في حاضره.

٭ شاعر من المغرب

خُطَـب الدكتـاتـور..
صلاح بوسريف ٭

امبراطورية بريطانيا: المقاومة والقمع والثورة
قصة المشروع الاستعماري المغلف بالدم والقتل لا بالتنوير والحضارة

■ قبل سنتين سـألت ريتشارد غوت الصحافي والكاتب 
البريطانـي المعـروف عن اخر مشـاريعه التـي يعمل عليها، 
فقال لي انه يقوم بانجاز مشـروع طويـل عن الامبراطورية 
البريطانيـة، ولم اسـتغرب مع انني تسـاءلت عن السـبب 
الذي يجعل كاتبا يكتب عن شؤون امريكا اللاتينية وهوغو 
تشافيز، وتاريخ كوبا وسبقه الصحافي في اكتشاف اغتيال 
الثائر المعروف تشـي غيفارا على ايدي المخابرات الامريكية 
عـام 1967،  اكثر مما تهمه الامبراطورية، ووعد بأن يرسـل 
لي نسـخة مـن الكتاب عندمـا ينجزه، وفعلا اوفى وارسـل 
نسـخة خاصة، ووجـدت الكتاب على خـلاف كتبه الاخرى 
كبير الحجـم وطويلا  يتجاوز الخمسـمئة صفحة. وعنونه 
الامبراطوريـة  وليـس  بريطانيـا»  «امبراطوريـة  باسـم 

البريطانية «التي لا تغيب عنها الشمس كما تعلمنا».

صور الامبراطورية

 ومنـذ البدايـة يحـدد غـوت مشـروعه الـذي يحـاول 
انجازه مشـيرا الـى صـور الامبراطوريةـ حيث يشـير الى 
دليـل مصـور للاطفال نشـرته هنريتا – اليزابيث مارشـال 
عام 1908 «قصة امبراطوريتنـا»، وفي طيات الكتاب «قصة 
الهند ومسـتعمراتنا الاخرى» والتي كانـت تضم في حينه، 
اسـتراليا والهند وجنوب افريقيا وكندا ونيوزلندا. وكتاب 
مثل هذا يوفر للاطفال عرضا موجزا عن تاريخ العالم الذين 
يعيشـون فيـه بسـهولة ويسـر وبعبـارات موجـزة تصنع 
خيالهـم، ويمتاز بأهمية من ناحية صوره ومعلوماته الا ان 
الغائب الحاضر فيه هم الناس العاديون وابناء المستعمرات 
الاصليـون والذيـن تسـتغل بريطانيـا  ثرواتهـم وتحكمهم 
بالحديـد والنـار. في سـياق الكتـاب حضـر الوطنيون من 
ابناء المستعمرات ولكن ضمن الرؤية الاستعمارية المعروفة 
في القرن التاسع عشر وما قبله، فالافارقة « جهلة، يكرهون 
بعضهـم البعـض وفـي حـرب دائمـة وهنـاك حكايـات عن 
انهـم اكلـة لحوم البشـر». ويعلق غوت عن مارشـال بقوله 
انهـا كانت مؤرخـة معروفة فـي زمنها وفخـورة بانجازات 
الامبراطوريـة، ومع ذلـك كانت واعية بمظاهـر القصور في 
الامبراطورية حيث تكتب ان «القصص  ليسـت كلها مشرقة 
دائمـا»، و «كيـف يكون ذلـك ،  ذلك ان اخطـاء ارتكبت، لقد 
هزمنـا هنـا، وترنحنـت جيوشـنا هنـاك، وقد نكـون نملك 
المسـتعمرات بـدون خجـل، وربمـا بدون شـعور بالاسـى، 
ولكننـا نحـب امبراطوريتنـا وبناءهـا». وبناء علـى رؤية 
كاتبـة من كتـاب الامبراطوريـة الكثر الذين صـوروا تاريخ 
الامبراطوريـة ومن بنوها بصورة اسـطورية فغوت معني، 
ككاتـب يقـف علـى الخـط الاخر مـن الرؤيـة الاسـتعمارية 
بالرواية التي لم تقل او قيلت، بشكل عابر او على استحياء 
او  تم انكارهـا، لان الموقـف الـذي لا يقبل النقـد او الاخطاء 
التـي ارتكبتهـا الامبراطورية يبدو الان وبعـد قرن من على 
نهايـة الامبراطوريـة غير قابـل للقبول او الدفـاع عنه، لان 
التاريخ كما يقـول  ينظر اليه من زاويتين، زاوية المسـتعمر 
وزاوية المسـتعمر (بفتح الراء)، وهذه الرواية الاخيرة هي 

الغائبة عن حقل السرد الروائي لقصة الامبراطورية. 

السجل الاسود

ومهمة الكشف عن تاريخ الامبراطورية يقود الى الكشف 
عن الوجه الدي يعرفه الوطنيون وحاولوا بعد سنوات من 
القمع كشفه لكنه ظل وظلت رواياته محلية وقصص ابطاله 
محفورة في الذاكرة الوطنية، وبعضها منسـي، ولم توضع 
روايـات «الوطنيـين» امـام الرواية الرئيسـية التـي تمثلها 
مارشـال، لاسـباب تبـدو واضحـة فـي الكتاب، فغـوت في 
تصديه او قيامه بالكشـف عـن الوجه الاخـر للرواية يقدم 
«الكتـاب الاسـود» لهـا، ويظهـر ان صناعـة الامبراطوريـة 
قامت واسـتمرت  لقرنين من الزمن او يزيد عبر سلسـلة من 
القمـع الدمـوي والعنف والقسـوة والغزو والحـروب. ولم 
يمـض عام من اعوامهـا المئتين بدون ان يعاني سـكانها  من 
ويلات المسـتعمر ومن اثار مشاركتهم الاجبارية في مشروع 
الامبراطوريـة ـ مـن مجاعـات وعبودية ومعـارك واغتيال 
وابادة. وكانت هذه ضرورية   لمشـروع الامبراطورية الذي 
لـم يكـن ليتحقق من دون اسـتخدام تلك الاشـكال. ففي كل 
محاولة كان بنـاة الامبراطورية يحاولون زرع علم الملك او 
الملكـة على ارض جديـدة كانوا يواجهون بمقاومة شـديدة 
مـن الوطنيـين. ولم يسـتطع الانكليز ملوك البحـر الدخول 
من  البحر الى اراضي كل مسـتعمرة بدون القتال او شـراء 
ذمم من باعوا انفسـهم من ابنائها لسـحق المقاومة، وفي كل 
مـرة فتحت لهـم الطريق الى الاراضي كانـوا يلقون مقاومة 
شـديدة. قصـة الامبراطوريـة هـي حكايـة التوسـع الـذي 
كان ينظـر اليه دائمـا  على انه عملية عسـكرية دائمة، وفي 
داخـل العملية هـذه تم دفن قصص مقاومة السـكان وقصة 
انتفاضاتهـم التـي ظلـت متواصلـة ولـم تتوقف ابـدا، مما 
حـدا ببنـاة الامبراطورية لانشـاء نظام دقيـق لادارتها قام 
علـى عمليات نقل للسـكان من بلد الى اخر، وبناء سـجون 
للعصـاة في بلدان ونقل المجرمين مـن عصاة لندن  الى بلاد  
اخـرى ليواصلـوا جرائمهـم ويحققـوا حلـم الامبراطورية 
بسـحق الوطنيـين، ومع العصـاة نقل المسـتعمرون العبيد 

واسـتخدموا المتعاونين مـن ابناء البـلاد الاصليين والذين 
دفعـوا ثمـن صلتهـم بالامبراطوريـة عندما كانـت تجندهم 
لخدمـة اغراضها، وهـؤلاء كانوا يموتون فـي اعالي البحار 
فـي قارات لم يعرفهـا ابناء لندن الا بخيالهـم، اوعلى ايدي 
الوطنيـين او كانـت تقتلهم المجاعـات والذبـاب والامراض 
الاسـتوائية. يحكي  احد مؤرخـي الامبراطورية ان الذباب 
قتـل فـي افريقيـا اكثر ممـا قتلت السـيوف والبنـادق. كان 
المسـتوطنون الجدد اما من المجرمين او المنفيين السياسـيين  
واما ممن اجبرهم الانكليز على الانتقال  من سكان اسكتلندا 

او ممن ثاروا على الملكية في شمال ايرلندا. 

لم تكن اراضي عذراء

وكمـا هـي القصـة المعروفـة فـإن المضطهديـن اصبحوا 
انفسهم  جلادين، فالمستوطنون البيض في امريكا الشمالية 
واسـتراليا ونيوزلنـدا وجنـوب افريقيا وكندا وروديسـيا 
وكينيـا قامـوا بالسـيطرة على اراضـي السـكان الاصليين 
بالاكـراه والقتل والمذابح  والابـادة كما لو انهم جرذان. فلم 
تقـم الامبراطورية كما يحب كتـاب الامبراطورية تصويرها 
علـى ارض خاليـة عـذراء. كمـا ان الامبراطوريـة لـم تكـن 
مشـروعا جاء من خلال رؤية اخلاقية خيرية، او مشـروعا 
متخيـلا لخدمـة الانسـانية، وجلـب النفـع علـى الوطنيين 
وعلى الانسانية جمعاء. وهنا تكمن اسطورة الامبراطورية 
البريطانيـة التي كانـت بخلاف الامبراطوريات الفرنسـية 
والاسـباني  والبرتغالـي  الهولنـدي  لتوسـع  ومحـاولات 
والالمانـي «مشـاريع» قامـت على العنـف والقتـل والابادة. 
فالمشـروع البريطانـي قيـل لنـا انـه «ادارة» غير مباشـرة 
للمسـتعمرات و بــ «تعـاون» مـن السـكان الممتنـين لكـرم 
الانكليـز. وهـذه الرؤيـة لم تعـد مقبولة الان مـن المواطنين 
الذيـن كبروا وعاشـوا داخل التجربة الاسـتعمارية وباتوا  
يكتبـون تاريخهـم، فالتجربة في هذا التاريـخ كانت مرعبة 
ومخيفـة وتركت اثارها النفسـية على الشـعوب. يتسـاءل 
غـوت فـي نهايـة كتابـه « ان كانـت التجربـة كمـا تدعـي 
الامبراطوريـة؟ فلماذا مـا زالت المسـتعمرات القديمة مليئة 
بالكراهيـة ، وتعيش منذ الاسـتقلال سلسـلة من الحروب. 
ولماذا ظل الارث الاسـتعماري يخيـم حتى الان على الذاكرة 
والتجربة السياسـية، فالمشروع الاستعماري لم ينته خرج 
مـن الباب وعاد من الطاقة، وكما اظهرت الحروب الصغيرة 
الجديـدة الطاقة وباسـم الارهـاب والديمقراطيـة، فالدول 
الكبرى مسـتعدة للتوسـع والقتل بالطائـرة الموجهة وغير 

الموجهة التي تعتبر سمة حروب اليوم.

اشكال المقاومة

 يعتقد غوت ان الاشـكال التي اتخذتها الامبراطورية او 
المقاومـة لها هي واحـد من اربعة، الاول اتخذ شـكل مقاومة 
السـكان الاصليين للابادة والتشريد كما في تجربة السكان 
الاصليـين فـي امريكا الشـمالية وكنـدا ونيوزلنـدا واجزاء 
من افريقيا، اما الشـكل الثاني، فيشـمل الثورات التي اجبر 
السـكان عليها لوقف التقدم البريطاني على اراضيهم وهي 
ثورات المسـلمين الهنود من السلاطين والنواب، وكذا حكام 
غـرب افريقيـا الذيـن كان معظهم من المسـلمين. اما الشـكل 
الثالث فهو ثورات المستوطنين البيض ضد الحكم البريطاني 
كما في حالة المستوطنين البيض في المستوطنات الامريكية، 
اما الشكل الرابع والاخير، فهو الثورات التي لا تحصى التي 
قام بها العبيد في اجـزاء مختلفة من جزر الكاريبي، او تلك 
التي قام بها العبيد المحررون ضد اسـيادهم السابقين. وفي 
كل هـذه الثورات فقد حـاول كتاب الامبراطورية اسـتبعاد 
فكـرة القمـع والذبـح وتجـاوز مثـلا اليـد الحديديـة ضـد 
الانتفاضـة  الهندية عـام 1857 والتـي كانت بدايـة النهاية 
للاسـتعمار البريطاني وللتجربـة الامبريالية، وان لم تنته 
فـي الحقيقة الا بعد قرن من الزمان، وكذا قمع ثورة السـيخ 

في امريستار عام  1919 وثورة جامايكا عام  1867.

ايرلندا صداع الامبراطورية

 ويـرى الكاتب انـه لا ثورة مسـتعمرة من المسـتعمرات 
سـببت الصداع والوجـع للطموح الاسـتعماري البريطاني 
اكثر من ايرلندا، حيث اثبت سكانها انهم اكثر السكان ثورة 
واسـتمرارا بها ضد الحكـم البريطاني، فقد ادت سياسـات 
بريطانيـة المختلفـة الـى مجاعات وركـود اقتصـادي وقتل 
وتشـريد الالاف من الايرلنديين في الشتات. كما ان ايرلندا 
ظلـت البوتقـة التي طـورت فيهـا بريطانيـا كل الاسـاليب 
القمعيـة والتـي طبقتها على سـكان المسـتعمرات الاخرى. 
كمـا ان الاسـماء التـي  ارتبطـت فـي ايرلنـدا مثـل كشـتنر 
ووولزلي ومونتغمري وولينغتون كانت من الاسـماء التي 
ركزت التجربة الاسـتعمارية. تكمن التجربة الاسـتعمارية 
البريطانيـة وتقنياتهـا في ايرلندا في انها وضعت الاسـس  
مع تجـارب اخرى لاسـاليب القمـع والابادة التـي تميز بها 
القرن العشـرون. في داخل سـرد غوت للثـورات من القرن 
الثامـن عشـر الى القرن التاسـع عشـر، الماح الـى ان  القمع 
البريطاني الامبريالي على قدم المسـاواة مع قمع  مع  خراب 
جنكيـز خـان واتيـلا  ذا هان اكثر من توسـعات  الاسـكندر 
المقدونـي على الرغـم من ان هـؤلاء القادة كانـوا موضوعا 

للقراءة التصحيحية. 

الامبراطورية والديكتاتورية

وكمـا يقـول غـوت فقـد اقتـرح ان حـكام المسـتعمرات 
القـرن  ديكتاتوريـي  مـع  تصنيفهـم  سـيتم  البريطانيـة 
العشـرين الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسـانية على قاعدة 
واسـعة، فالتوجه نحو ابادة المعارضين والشـعوب فكرتها 
متجـذرة فـي التجربـة الاسـتعمارية القائمة علـى التفوق 
العنصـري. ومـن هنا فـإن تاريـخ التجربـة الاسـتعمارية 
ظـل مرتبطا بالقتـل والثورات والتمردا المسـتمرة نظرا لان 
الحـكام البريطانيين للمسـتعمرات اداروها كديكتاتوريين، 
عسـكريين حكمـوا من خـلال قوانـين الطـوارىء والمحاكم 
الخاصة، والمحاكم العسـكرية واعدام الثوار في محاكمات 
سـريعة. على العمـوم فان المشـروع الاسـتعماري لم يكن 
ليتم لولا تعاون عدد من السـكان الاصليـين الذي اغراهم 
المال الانكليزي او اغرتهم الفرصة  والمكانة، وشـكل هؤلاء 
الطابور الخامس الذي لم يسـاعد الحكومة الاستعمارية 
فقـط بل قـام بالنيابة عـن الامبراطورية بقتـال حروبها. 
فبـدون الجنـود الهنـود المعروفـين بالسـباهي  لـم يكن 
بمقدور شـركة الهند الشـرقية احتلال الهنـد. ولم ينهزم 
السـلاطين المسـلمون  في البنغال من مثل مير قاسـم الا 
بتعاون الجنود السـباهي- او سـيبوي او خيانة قادة 
مـن مثل ميـر جعفر الذي خان سـلطانه سـراج الدولة. 
وبسـبب دورهم في استعمار النهد، جرى تجنيدهم في 
جيوش كبيرة ارسلت للقتال في حروب الامبراطورية 
فـي  سـيلان واندونيسـيا وبورمـا وافريقيـا. وشـكل 
لانشـاء  الامبراطوريـة  كررتـه  نظامـا  السـيبوي- 
فالعببـد  والكاريبـي،  امريـكا  فـي  المرتزقـة  جيـوش 
السـابقون في وست انديز ارسـلوا الى  افريقيا لقتال 

اخوانهـم الافارقـة هناك. هؤلاء سـواء كانـوا مجبرين  في 
الهند او الكاريبي كانوا طلائع الجيوش الاستعمارية.

ذبح السيبوي- سباهي

 ورغـم الفوائـد العظيمة التـي قدموها للانكليـز الا انهم 
كانـوا احيانا محـلا للقمـع والقتـل المتوحش عندمـا كانوا 
يثـورون علـى المعاملـة السـيئة، وينقـل الكاتـب جملة من 
الصور عـن الاعدامات التي تمـت للمرتزقـة بطريقة مريعة 
حيـث كانت توضـع فوهات البنادق علـى رقابهم ثم تنطلق 
مخلفة اشـلاء وجنودا يمرون  من امامهم  بشعور بارد. فقد 
اكتشـفت  بريطانيا في وقت لاحق ان الجنود الذين دربتهم 
اصبحـوا مصدرا للتمردات المختلفة ولهـذا كان يجب قتلهم 
بالمدافع. اضافـة الى الجنود المرتزقة فقـد اجبرت بريطانيا 
السـكان علـى العمالـة الرخيصـة واسـتخدمتهم فـي بناء 
السـفن وشـق الشـوارع، وفتح سـكك الحديد، ونقلتهم من 
مسـتمعرة الى اخرى، وكانت العمالـة الرخيصة تعيش في 
ظروف تشـبه العبودية تماما مثل العبيد الذين استخدموا 
فـي الثمانـين عاما الاولـى من التجربـة البريطانيـة اي من 
منتصف القرن الثامن عشـر الى عام 1834، حيث اسـتخدم 
العبيد الذين رحلوا بالسفن الى العالم «الجديد» في المزارع 
والبيـوت والطرق والبحار.وعندما انتهت العبودية اخذت 
الرأسـمالية الاسـتعمارية تبحـث عن طرق جديـدة لعمالة 
جديـدة، حيـث تم فـي هـذه الحالـة اجبـار ملايـين الهنود 
ودفـع ملايـين الصينيين للهجـرة والعمل في ظـروف قاتلة 
في المسـتعمرات التي تشـكلت مـن ابناء العمال السـخرة. 
ظلـت بريطانيـا بعد خسـارتها مسـتعمراتها الامريكية بعد 
ثورتين تتوسـع وتبني ما عـرف بالامبراطورية البريطانية 
الثانيـة ومثـال الاولى ظلت هذه وعلى مـدى 200 عام وهي 
تواجه ثورات ومقاومة. بريطانيا في تجربتها الاستعمارية 
ليسـت اسـتثناء فـكل الامبراطوريـات الاوروبية مارسـت 
القمـع والقتـل والتجربـة الفرنسـية في الجزائـر حاضرة،  
كمـا ان التجربة الهولنديـة والبرتغالية في الخليج العربي 

ـ الفارسي، وجنوب  شرق اسيا حاضرة ايضا. 

هزائم وانتصارات

هزائم وانتصارات هي ميزة كل الثورات ضد البريطانيين 
منذ سـراج الدولة في البنغال وحـروب بريطانيا في الهند، 
مع النواب ـ مير حيدر، تيبو سلطان الشخصية الاسطورية 
في جهاد المسـلمين الهنود ضد البريطانيين، وحروب شـير 
محمد خان في السند. فمن كلكتا الى اندونيسيا التي لم ترفع 
عليهـا الراية الحمراء طويـلا، ظلت التجربة الاسـتعمارية 
تتواصـل او تحـاول فعندما انتهت احلام سـتامفورد رافيل 
في اندونيسـيا تحول الى سنغافورة واشتراها من سلطان 
جوهـور، وحولها الى نقطة لقاء السـفن واسـتورد العمالة 

الرخيصة من الصين. 
وتمـردات  السـند  فـي  بريطانيـا  ضـد   التمـردات  فـي 
الكاريبي، كانت معظمها تقمع بقسوة لكنها تبذر بذور تمرد 
اخـر وانتفاضة اخرى، فيما  نجحت انتفاضات اخرى حيث 
هزم البريطانيون في هاييتي.  ونفس الامر يقال عن تمردات 
المستوطنين البيض في جنوب افريقيا عام 1815 البيض في  
جنوب افريقيا واستراليا عام  1808 الذين فشلوا فيما نجح 
المسـتوطنون الامريكيـون  عـام 1783، والكنديـون الذيـن 
هزمـوا فـي ثلاثينات القرن التاسـع عشـر ولكنهـم نجحوا 
فـي تحقيق الحكـم الذاتي وكذا مسـتعمرة الـكاب في نفس 
الفتـرة التي انفصلت عـن الامبراطورية.  بعـض قادة هذه 

الانتفاضـات حفظـت ذاكرتهـم البطوليـة فيما لم 
يحفظ لنا التاريخ  شـيئا عن ثورات المـاووري وصرخاتهم 
عـن  القليـل  الا  نعـرف  ولا  اسـتراليا  فـي  واري»  «واري 
تمردات السـكان الاصليين في نيوزيلنـدا من مثل تي هيري  
رانغيهاييتا، وهوم هيكي. وكذا قادة التمردات في الكاريبي 
مـن  تاكـي او بلاكويـل فـي جامايـكا ولا ويـل وشـاربر في 
غوايانـا. وهناك من اختفت من الذاكرة من القراصنة الذين 

جرفهم موج البحر وغرقوا ومعهم حروبهم. 

المسلمون الثائرون ابدا

كانـت الانتفاضة الهنديـة عام 1857 مرحلة حاسـمة في 
تاريخ الامبراطورية وتاريخ المسـلمين في الهند حيث دالت 
دولة المغول، فبعد الانتفاضة انهت بريطانيا احتكار شـركة 
الهند الشرقية وضمت الهند الى التاج البريطاني. وفي هذه 
الفترة تم صناعة الاسطورة عن بناة الامبراطورية والثمن 
الـذي دفعـوه. صـارت الملكـة فيكتوريـا امبراطوريـة على 
الهند وهي بدعة اخترعها لهـا دزرائيلي. ومع كتبة التاريخ 
الامبراطوري يحبون الاشـارة وبشـكل دائم الـى ان الملكة 
كانـت  تحكـم ملايين المسـلمين الا ان «المحمديـين» كما اطلق 
عليهم كانوا من اشـرس من كافحوا وجاهدوا ضد الانكليز. 
ويقول غـوت ان مؤرخـي الامبراطورية عادة مـا يترددون 
ايضا في الاشـارة الى ثورات المسـلمين او مناقشة ظروفهم 
الا ان ثوراتهم الدائمة وان كانت على الاحتلال الا انها كانت 
ردا في الكثيـر  من الاحيان على المسـيحية المتطرفة. ويرى 
انه في الوقت الذي اصبح فيه موضوع الاسلامية اهم نقطة 
في الاجندة الدولية فان بريطانيا عليها العودة الى الماضي 
والتعلـم منه لان اجنـدة «حقوق الانسـان « والديمقراطية 
ما هي الا نسـخة مشـابهة عن اجندة الاسـتعمار  المسيحية 
ولكنها نسـخة، مسـيحية علمانيـة. يقدم الكاتـب عددا من 
الملامـح التاريخيـة عـن  صراعـات بريطانيـا فـي الشـرق 
والخليـج وقصـف رأس الخيمة والصراع مع القواسـم عام 
1809 وهزيمـة حسـن بن رحمـة زعيمهم في عـام 1819.  تم 
للبريطانيين الذين دمروا في  200  سفينة وهم مبحرون الى 
بومبي وقد اكدوا مكانتهم في الخليج ولم يتم لهم هذا بدون 
التحالف مع سـلطان مسـقط، فقد كان طمـوح البريطانيين 
بناء قاعدة عسـكرية بحرية لهم علـى الخليج كما فعلوا في 
بينانـغ  عـام 1786 وهي المنطقة على سـاحل  ماليزيا والتي 
اعطاهـا السـلطان عبداللـه لهم. ولكـن البريطانيـين كانوا  
يريـدون مـن اقامـة القاعدة لهم بناء مسـتعمرة للسـجناء 
المجرمـين، كمـا فعلوا فـي اسـتراليا وكمـا حاولـوا تنظيف 
شـوارع لندن مـن العبيد الهاربـين او المحرريـن بنقلهم الى 
بلد- سـجن في سيراليون حيث ارسلوا  اليها مئات العبيد 

مع اربع عاهرات. 
كتـاب غوت ممتـع وغني بالمعلومـات التاريخيـة، وفيه 
محاولـة لتقديم الروايـة الغائبة عـن سـرد الامبراطورية، 
بتحليـل وسـرد التمـردات والانتفاضـات والثـورات التي 
رافقت مشروع الامبراطورية والذي لم يكن ابدا عن التنوير 
وعـن البنـاء ولكن القهـر والاسـتعباد. وعلى العمـوم فإن 
عقلية الاسـتعمار لـم تنته بعد وتكرر نفسـها ولكن بطريقة 
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٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭

عن «السفر داخل المنافي البعيدة» للأب يوسف سعيد:

الرجولة فقدت مدينة العقل!
دروب  فـي  تجـري   ، صوفيـة   ٌ كهنوتيـة  نبرتُـه 

الحداثة.
نثرُه يُضاهي شعرَه ، بل يعلوعليه .

التقيتُـه مـرّةً  واحـدة وكنـا كحالمين . أو لمّـا نزلْ في 
حقل أحلامنا . 

مريضـاً ذابلاً كان ، لم اُطِـلْ مكثي معه . برفقة امرأة 
كان ، أعرفُهـا . هي التي دلّتني عليه وعرّفتني به . على 
الرغـم مـن أنّه أمضى ردحاً من السـنوات فـي مدينتي 
كركـوك . فمـا تحدّثنـا فـي الأدب .  تركتُهمـا ومضيـتُ 
لأجلـس بعيـداً أقرأ في احـدى الصحـف العربية التي 
تصـل الـى مكتبـة ييرفيلـلا . نعـم قـرأتُ شـذرات من 
شـعره هنـا وهنـاك ، لكني نسـيتُها . وحينَ نُشـرَ خبرُ 
وفاته تألمتُ ، فهو علامةٌ  بارقة في الحداثة الشـعرية ، 
سـابق زمنه برغم كهنوتيته الصارمة . لقد ظلمه النقدُ 
العربي مثلما بخس حقّ الكثيرين من أمثاله . قلتُ مرّة 
، وقال كثيرون مثلي : انّ نقادنا يلهثون وراء الحيتان 
الكبيرة والأسماء التي تمتلكُ كلّ شيء ما عدا الآبداع . 
وعنّ لي أنْ أكتبَ عنه ، وأنا لا أملك ديواناً من دواوينه 
.لكـنّ صديقـاً على صلة وثيقـة به أمدّنـي بديوان له / 
السـفرُ داخـل المنافي البعيـدة / من منشـورات الجمل 
1993 . وقصائـدُه محصـورة بـين مقدمـة طويلـة لـه 
بعنـوان : الطفولـة ، وملحقة للشـاعر العراقي فاضل 

العزواي  . 
مقدمـةُ  ألأب يوسـف بغنائيتهـا الصادمـة ولغتهـا 
المبتكـرة المُكثفة وايقاعهـا الصوفي ترقـى الى ما فوق 
الشـعر . والصـورُ فيهـا مسـتقدمةٌ  ممّـا وراء الممكـن 
والمُحال . مبتدئةً  بهذه العبارة : / يرمشون في الأرض 
أقـدامَ حدقاتهـم المُسـوّرة بحُلـم مـن ذوائـب العسـل 
الـوردي / .. ومُنتهيـة ً ب / حيـثُ الشِـعابُ ملتهبـة ٌ 
بتيارات الصواعق ، مُكتنزةً  أشعةً  صافية تُغدِقُها على 
بـرزخ العقل / .. وما بين العبارتـين الناريتين صواعقُ 
ورعـودٌ وطوفـان هذيـان واشـارات برقيـة مأهولـة 

بغرائبية لا تنتمي الى زماننا . مثل : 
عواميدَهـا  يُطعّمـون   / الضاحـك  الحاجـب  فـوق 
وقراميدهـا بذهـب الجَنّـة / مـن وجع اللحم المُتقشـف 
/ مُسـحاءُ الليـل يُطـاردون شـبحاً / من ظـلّ الرموش 
..... ينتشـلُ رجـلٌ قميصَ وردته / أيّهـا الوعلُ الوديعُ 
أنـتَ تحفظُ  أسـرارنا / اسـتيقظُ  في ظهيـرة النخيل / 
أزمنةٌ  تشـيخُ بمـادة البياض / أحـرثُ وجهَك بطاقاتِ 
مللـي / دجلةُ  مع سـرادقه البيضاء  ينامُ في سـفوحي 
/ الحمامـةُ  تتـآكلُ في طيرانها / أحملُ أوسـمة هذياني 

/  الخ......الخ ...
ثـمّ.... مـا بـين المُقدمـة والمُلحقـة احدى وعشـرون 
قصيدة . تتفاوتُ طولاً وثيمة ، بعضُها حكاياتٌ اثيرية 
ذاتيـة تتحَلّقُ آنا في جدلية متماهية ، وآناً آخرَغنائية 
مضبّبـة عصيّـة لاتفتح سـرّها لـكلّ أحـد . وكلُّ عنوان 
مُنطـوٍ علـى عوالمـه المعقولـة واللامعقولة التـي تبدو 
لقارئهـا شـططاً ، جنوناً ، خرفـاً ،هذياناً ، حكمـةَ  بَرَد 
تـدقُّ يوافيخنا بوخـزات توقظُ احاسيسَـنا المُتراخية 
المُتبلدة من الترهل والخمول .وربّتما لا أذهبُ بعيداً إنْ 
قلتُ : بعضُ قصائده قصصٌ قصيرة يتوفّرُ لها شرطُها 
الفنـي . بكثافتهـا الصوريـة ودوالها المُعبّـرة / قصائدُ 
الـى قرية شـبعين / علـى سـبيل المثـال . ص 17  ففيها 
ايقـاعٌ  قصصيّ واضـح / ويرحلُ المطـرُ حاملاً مخاضَ 
البحـر الى أدراجه ، بالعاً جرثومة توحّمه ، ثمّ يُسـافرُ 
فـي البعيـد البعيد /  كمـا انّ بعضَ شـعره يتمـرّغ في 
الغمـوض ، مُنغلقٌ  ومنطوٍ على ذاته ، يصعبُ التغلغلُ 
فيه وملامسـةُ سرّه وسـحره / قصيدة : اسطيفانوس 
راعـي المائدة المُتنقلة  / نموذجاً .ص25-27 : افرشـوا 
رمـوشَ أعينكم لأزمنة المحبّة / يا قدحـاً مثلَ الضلوع / 
انّ الفريسة مُعلقةٌ  على باب الجلاوزة الصغار / نلبسُ 
ثيـابَ العطـش / أرى جـدرانَ شـمس هزيلـة /  فهـذه 
الاشـراقات المبهمة المُلغزة المتماهية في الإيجاز كما لو 
كانت ايماضات ترشق رموشَ الرائي مُتخمةٌ  بحدوس 
رؤيوية مأزومة بغنائية جافة عاتمة  لا تُشـبهُ الشـعر 
، بـل هي محـضُ ضربات خاطفة تظهـر وتختفي كلمح 

البصر .
أمّا / الظهيرة / ص 28 فقصةٌ  قصيرة جداً ، توفّر لها 
كيانُها وموحياتُها وتناصّها ، شـحيحةٌ  كلماتُها ، ثريّةٌ  
ومُمتلئة مُحتوىً : / انطفأتْ سماءُ الظهيرة في أحداق 
جوعهـم ، وغارت قامةُ الأرضُ فـي أحلامهم ، يحملون 
ماءَ الجشـع ، تكوّرت شـهوتُهم كالتل المنفوخ بحجارة 
أثرية / انها مشـهدٌ قصّ يُمكنُ تأويله وتضخيمه ومدّه 
بتفصيـلات اُخـرى اذا اقتضتِ الحاجة / لكنّ يوسـف 
سـعيد آثـرَ الإيجاز كما لو كان صائـغَ ذهب يقتصدُ في 

ضرباته .
وفي / ينابيع / ص 29 زمنٌ سُرياليّ متشابك يجيءُ 
طبقـةً  فطبقـةً ، تُنتقلُ من واحدة الى اخـرى . وتحوّلٌ 
صوري يتتالى بسمفونية رقراقة . ليّنة وقاسية في آنٍ 
/ الرجولةُ  فقدتْ مدينةَ العقل / باعتْ من دسم الضمير 

/ ستموتُ ويبقى ظلُّ إزارك وارفاً / 
وفـي / زبَدٌ مُنتشـلٌ مـن رصانة العقـل / ص 30 تمرّ 
الصورُ أمام الباصرة جزافيـة غرائبية جارفة ، غريبة 
وصديقـة ، قريبـة وبعيـدة . عاليـة ودانيـة فـي آن / 
أحتسـي من خريـر السـواقي / الكأسُ تحملُ أحشـاء 
الذبيحة / .... بينما تذهبُ / الهزيعُ الأخير / ص 32 الى 
منعطـف غريب يغرفُ جرأتَه من صـوت يخدشُ الفكرَ 
المأهول بالواقعية ، مشـوبٍ بحـوار هاديء / أترفضُ؟ 
/ لا، لا / حتـى لـو كان آتيـكَ / رمـاداً ، ذهبـاً ، جلجلةً  ،  
خبزاً وخلّاً / .. اوتادٌ لها رحمٌ  مُطأطيءُ اللون /  عيناها 
كحُريّـة صدئة /  اليسـت هـذه وخزاتٍ توقـظ حياءنا 
وخجلنا النائمين ، وتسـتفزّنا لنتأمـلَ ونعتمدَ الفكر ؟ 
ولنسـمعْ هذه العبـارات .. ص 34 / تعالـي مع الألوان 
/ سـنونٌ أسـيرة فـي حدقـة لامرئيـة / أنا من الشـيء 
اللامنقسـم على ذاته / ابتلعُ رُعبي الجائعَ / اندسُ في 
لحـاف الحُلـم / يُقمّطُ يديه بدفءِ الضحكـة /  ولا أظنّ 
أحداً قبل يوسف سعيد أو بعده سيجرؤ على قول مثل 
مـا قاله . فهذه الصـورُ حداثية غيرُ مطروقـة ولا تمُرّنَ 
ببـال أحد . ومثلُ ذلك :  يشـربُ حداثـة الماء / ويرتدي 

تراث البحر / ص 45 .
وبقيـة القصائد من ص46 الـى ص60  تزدحمُ بهذه 
الشـطحات الخاطفة المأهولة بصور وايمـاءات لا قبلَ 
لنـا بها . تُباغتنا بالذهـول ، فنُصغي اليها بعقلٍ منفتح 
وصبـرٍ فيـه مرونـةٌ وتأمـل : / لمـاذا تُلبسُ شـيخوخة 
عَمـي سـروالَ الغروب ؟ / .. حبذا لـو كانتْ يدي ميناءً 
صيـام  فـي  تعيـشُ  الآبـادُ   /  51  50- ص  لرغباتكـم 
ها رقيقٌ / .. ص 53-52  الصخور / كلماتٌ لها قصبةٌ  ظلُّ
/ للصمـتِ كثافـةٌ  .. ص56 / أيّها الشـعرُ ما أطيبَ ذاتي 

وهي تتأمل حلمَ الأطفال ؛؛ ص 54 / 
معذرةً ، لو كنتُ على قدر من الوعي النقدي لأعطيتُ 
هـذا الديوان حقّه الذي يسـتحقُ ، ولم أكنْ حين كتبتُ 
هذا الإنطباع سـوى عابر خجول ، قلتُ ما رأتْ عيناي ، 

وما حفظتُه ذاكرتي .
السـفرُ داخـل المنافي البعيـدة / في حاجـة الى نقد 
ذي رؤيـة أكاديمية حصيفة تنغمـسُ وتخوض في كل 

اشعاره ويقوّمُها وفق طرح علمي نزيه . 
هـذا الأبُ الجليـلُ بـاقٍ فـي شُـرفات أيامنا انسـاناً 
وشـاعراً وروحانيّـاً كان يلامسُ احبتَـه بحنان أبوي 

كله رضا وتسامحٌ ودعوة الى التلاحم والتأخي .

 ٭ كاتب من العراق

أحمد محمّد أمين ٭

السّوق الدينيّة في الغرب: قلب المناهج 
التقليدية في عالم الاجتماع

سهيلة طيبي:

صـدرت عـن دار صفحات فـي دمشـق ترجمة من 
الإيطاليـة إلى العربيـة لكتاب «السـوق الدينية في 
الغـرب»، وهو عمل من إنجاز ثلّة من علماء الاجتماع 
الديني. أعدّ الترجمة الأسـتاذ التونسـي في جامعة 
روما عزالدين عناية. يتناول الكتاب سوسيولوجيا 
الواقـع الديني فـي أمريكا وأوروبـا، وهو مجال، في 
الثقافة العربية، شـحيحة المؤلفـات العلمية فيه كما 

الترجمات.
يتطـرّق الكتـاب إلـى مسـألة منهجية شـائكة في 
دراسـة الظواهـر الدينية اليـوم، حيـث تتوجّه إلى 
علـم الاجتمـاع الدينـي، المحكـوم بالأُطـر النظريـة 
الكلاسـيكية، الـذي طالمـا سـاند أطروحـات أفـول 
الديـن،  وانحسـار  العَلْمنـة،  واكتسـاح  س،  المقـدّ
انتقـادات جمّـة بشـأن قصـور أدواته عـن الإحاطة 
بالواقـع الدينـي الراهـن. مـن هـذا البـاب، تعالـج 
ضمـن  الـواردة  الأبحـاث 

الكتـاب الموضوع بمناهج مسـتجدّة وغيـر معهودة. 
في القسـم الأول، يجد القارئ متابعة لسـوق الدين 
فـي أمريـكا، التـي تتميز بحيويتهـا العاليـة وتحرّر 
أنشـطتها، جـرّاء تطوّر مفهـوم الديـن المدني، فضلا 
عما يتسـرّب إليه الدين نحو شـتى مسـام النسـيج 
الاجتماعـي. وأمـا القسـم الثاني من الكتـاب فيتابع 
الواقـع الدينـي الأوروبي، الـذي ما فتئت مؤسّسـة 
كنَسـيّة مهيمنة، ذات لـون ديني واحـد، كاثوليكي، 
أو لوثـري، أو أنغليكاني، تحتكـر الفضاء في مجمل 
أقطـاره. وقـد لا تقنع تلك المؤسسـة بمـا تنعم به من 
حظوة مـن قبل الدولـة، بل تعمل جاهـدة للتضييق 
على نظيراتها من التقاليد الدينية الأخرى الناشـئة 

أو المتواجدة.
الطريـف فـي هـذا الكتـاب وهـو قلبـه للمناهـج 
الكلاسـيكية فـي علـم الاجتمـاع الديني، مـن خلال 
معالجته للظواهر وِفق مبدأ انفتاح السـوق الدينية 
أو انغلاقهـا. فبـات القـول بتراجع الديـن أو تناميه 
علـى المحك، جـراء اختبـار الوقائـع ضمـن اقتصاد 
الاعتقـاد، الذي بقـدر ما ينشـغل بمسـتهلكي الدين 
ديـن به، يولي الفضاءَ الحاضـنَ عناية أيضا،  والمزوِّ
مـن حيث رصد مدى احتكار النشـاط فيه أو تحرّره. 
م مسـتويات الركود والحراك في  ر وتُقيَّ ومن هنا تُقدَّ

الحقل الديني.
المؤلّـف هو عمـل جماعي من إنجاز ثلـة من علماء 
الاجتماع الديني في الجامعات الأمريكية، وهم دارن 
شِـرْكات وكريسـتوفر إلّيسـون ورودنـاي سـتارك 
التونسـي  الترجمـة  أنجـز  إياناكونـي.  ولورانـس 
عزالدّيـن عناية أسـتاذ علم الأديان، الذي سـبق له 
أن ترجـم العديد مـن الأعمال في المجـال، منها: «علم 
الأديان» لميشـال مسـلان، و»علم الاجتماع الديني» 
لسـتيفانو  الإيطالـي»  و»الإسـلام  باتشـي،  لإنـزو 

أليافي.
«السّوق الدينيّة في الغرب|:

تأليف: دارن شِـرْكات - كريسـتوفر إلّيسـون - 
رودناي ستارك - لورانس إياناكوني

ترجمة: عز الدّين عناية
الناشر: دار صفحات، دمشق 2012.

الأب يوسف سعيد
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باعتباره نوعا من المعرفة:

الرسم الذي صار يهدر أوقاته في انتظار التقاعد

من اعمال مانزونيبييرو مانزوني

■ كتبت ذات مرة في جملة عابرة عن تأثر إحدى الرسـامات 
بالفنان الايطالي (مانزوني) فغضبت تلك الرسـامة. «لا أعرفه» 
قالت باقتضاب. وهي تقصد انها لا تعرف اسم الرسام الذي نقلت 
عنـه. في الوقت نفسـه فإنها لـم تفصح عن رغبتهـا في التعرف 
عليه. شيء يجمع الجهل المتبجح بالإنكار العبثي، الذي هو نوع 
من العزة بالإثم، يشير إلى واحدة من أكثر الظواهر انتشارا في 
المشـهد التشـكيلي العربي. هذا المشـهد المخترق مـن كل الجهات 

والمفتوح على أكثر المناطق عتمة في تاريخ الثقافة العربية. 
أيفترض بالرسـام أن يكون على معرفة بمن سـبقوه إلى هذا 

الشغف؟
سؤال زائد لانه يتعلق بالبداهة. لكنه في حالة مثل تلك التي 
نعيشـها يكـون ضروريـا لما نحـن فيه مـن نقص معرفـي. فعلى 
المسـتوى النفعي (على الأقل) قد يـؤدي الجهل بالمنجز الجمالي 
المكـرس إلى هـدر جهود فـي الموقع الخطـأ وإلى ضيـاع مواهب 
مؤكدة. ففي مجال العلم لا احد من العلماء يتعب نفسـه ويضيع 
وقته من اجل القيام بتجرية انتهت الى نتائج صائبة وسـليمة. 
الاسـتفادة مـن تلـك النتائـج والخروج مـن اطار تلـك التجربة 
يمثلان الحل العقلاني السـليم. غير أن بعض الرسـامين العرب 
يصـر علـى ضرب رأسـه بجـدار أصم. يقضـي عمره فـي تأثيث 
عالـم، غادره الرسـم منذ زمـن بعيد، بعـد ان اكتظ ذلـك العالم 

بالإثاث واصبحت الاقامة فيه تستدعي الرثاء.    
ما لا يعرفه الكثيرون ان الرسام ما لم يكن خلاصة لمن سبقوه 
فلا قيمة لما يفعله. وحين يرث الرسام ما خلفه له أسلافه من لقى 
نفيسة فإنه يكون مسؤولا عن ذلك الإرث. مثلما عليه أن لا يفرط 

به وان يعيد اكتشـافه، عليه ايضا ان لا يشـوهه ولا يبتذله ولا 
يحوله إلى صنعة ولا يخونه.     

ما لم يقم الرسـام باعادة النظر في ما انتهى إليه الرسـم فان 
كل ما يقدم عليه من أفعال سـيكون مجـرد تكرار ممل، يدعو إلى 
الضجر ولا طائل منه. على غرار تلك الرسامة التي لم تر في ذكر 

مانزوني في اطار الكتابة عنها نوعا من الإطراء.
«رسامة عربية تعرف مانزوني وتتأثر به»

تلـك جملـة مغريـة ومثيرة للفضـول. غيـر ان تلك الرسـامة 
قرأتها بطريقة اللص الذي يخشـى الاشـارة الى جريمة ارتكبها 
وهـو يظن انه لم يترك أثرا وراءه يشـير إليه. كان ماتيس يوما 
مـا قد تحدث عن الاسـد الـذي يبقى أسـدا بالرغم من أنـه التهم 
عـددا لا يُحصى من الخـراف. ولكن ليس كل رسـام هو ماتيس. 

الرسام الفرنسي كان أسدا فعليا. ولم يكن ذئبا. 
البعض من رسامينا للاسف له اخلاق الذئب. ينهب ويهرب. 
هذا السلوك غير المتوازن انما يصدر عن روح شريرة، تتخذ من 
الفن وسـيلة للوصول إلى أهدافهـا ذات الطابع الانتهازي. وإذا 
ما كان ذلك السلوك في اوقات سابقة محصورا بين فئات بعينها 
من أدعياء الفن فإنه في وقتنا الحاضر صار أشبه بنظام تقاعدي 
مريح، يذهب اليه الرسامون في بداياتهم ومن غير عناء لينتهوا 
فنيـا، من غير أن يكون لحضورهم أو لمرورهم أي أثر يذكر. وهذا 
مـا يجعلنـي أحذر مـن شـيوع هـذه الظاهـرة، باعتبارهـا بابا 

مفتوحا لأزمة ميتة، لن يكون الخروج منها ممكنا. 
وهنا لابد أن أشـير إلى أمر هـام لا يعرفه الجهلة ممن أتخذوا 
من الرسـم مهنة مربحـة، وهم اليـوم أغلبية في عالمنـا العربي. 
ذلك الأمر يتعلق بالسـياق التاريخي لحداثة الرسم في النصف 
الثاني من القرن العشـرين. فمما لا يمكن التغاضي عنه ان هناك 
فنانين عالميين أساسيين ظهروا في تلك المرحلة، صار من الصعب 

التعرف على سمات الحداثة من غير اختراق تجاربهم وتفكيكها 
والاندمـاج بهـا. أذكر علـى سـبيل المثـال: روبرت راوشـنبرغ، 
تابيـس، بوري، سـي تومبلي، ايف كلايـن، مانزوني، زاووكي، 
سـولانج، هارتونغ، شـاكر حسـن آل سـعيد، كارل أبل، وهناك 
عشـرات سـواهم. ولان هؤلاء الفنانين كانوا كما قلت اساسيين 
فـان التأثـر بتجاربهـم لا يعد عيبا، بـل أن العيب كلـه يكمن في 
عـدم معرفة تلك التجـارب ودراسـتها والأخذ بها مقياسـا لفهم 

الحداثة. 
غير ان اللصوصية وقد شـاعت سـلوكا، لا تملـك وقتا لاقامة 
حوار ايجابي وعضوي من هذا النوع. وهذا ما قاد الرسـم اليوم 
(في العالم العربي) إلى منطقة، كل شيء فيها تلاحقه الشبهات. 
لـم يعد هناك أي معنـى لمفهوم الاصالة الشـخصية. وهو مفهوم 
صار مسـتبعدا من المعجم النقدي. ما يحـدث هو كالآتي: يقتطع 
الرسـام جـزءا مـن عمل لرسـام غربي، قـد لا يعرف اسـمه، كما 
في حالـة صاحبتنا، ويقضي العمر كله وهـو يعيد ويكرر العمل 
ضمـن محيط ذلك الجـزء. لا يجـرؤ على الخروج منـه لانه كان 
قـد أضاع كل ما لديه، وصار أسـيرا لجماليـات ممكنة لم يكن هو 
خالقهـا، لذلك فهو لا يجرؤ على تحطيمهـا والعبث بها. أتذكر أن 
أحدهـم كان لا يجرؤ على اضافـة نقطة رابعة الى النقاط الثلاث 
التي كان يرسـمها، لا لشيء إلا لان الرسـام الذي ينقل عنه كان 
يكتفي بنقاط ثلاث. هذه ليست مزحة، بل حدث واقعي أشعرني 

كثيرا بالأسى لما انتهينا إليه فنيا.
ذات مـرة أسـرني أحد الاصدقـاء الرسـامين، وهـو مقيم في 
احـدى المدن الغربية، انه لا يذهب الـى المعارض الفنية إلا في ما 
ندر، خشية منه على ما لديه من خزين اسلوبي وتقني وشكلي. 
وأضـاف: «لو ذهبت الى تلك المعارض التـي أدرك أهميتها لعبث 
القلـق بإمكانياتـي ولفقـدت الثقـة بقدرتـي ومـن ثـم أعجز عن 

الرسـم». وكمـا أرى فـان الرجـل كان صادقا، ورأيه هـذا يمكنه 
أن يعبـر عن حال الكثير من رسـامينا الذين يقيمون في الغرب. 
وفيه جواب على سـؤال يقول: «لـمَ لم تظهر تجارب فنية عربية 
كبيـرة فـي الغـرب؟» هنـاك اسـتثناءات نـادرة طبعـا. لكن في 
العموم فان الرسـامين العرب المقيمين في الغرب ليسـوا أحسـن 

حالا من الفنانين العرب المقيمين في بلدانهم. 
هذه النتيجة تعيدني إلى ما بدأت به. 

كمـا أرى فان علاقة الرسـام العربي بالمنجـر الجمالي العالمي 
لـم تكن عضوية وثورية والتحاميـة. هناك عاهتان يعثر عليهما 
المـرء بيسـر فـي تجـارب الرسـامين العـرب المغتربـين: الذئبية 
(اخـلاق اللـص) والانكفـاء علـى الـذات التـي هـي عبـارة عن 
مجموعة متكلسـة ومتعفنة ويابسة من الموجهات الشكلية التي 
صارت بحكم التقادم الزمني نوعا من فلكلور بائس. في الحالين 
كان المنجـز الفني رهين ذائقة جمالية بائـدة. وهي ذائقة لا تجد 
جمهورهـا إلا من خلال العودة الى البلـدان الأصلية التي تحمل 

بين ثنياتها عودة الى الماضي.           
قليلـون يعترفـون بالعجـز. ربمـا لأن اعترافا من هـذا النوع 
هـو بداية لتصحيح المسـار. وهي نقطة يشـعر الكثيرون أمامها 
بالتـردد. يحتاج المرء إلى شـجاعة من نوع بطولـي لكي يفارق 
السـياق الاخلاقـي ومن ثم الفني الذي نشـأ وتربـى عليه. «لقد 
توهمنـا» وهي الجملـة التي لم يقلهـا أحد حتـى اللحظة. جملة 
كلاسـيكية غير أن اللسان العربي يعجز عن النطق بها. فكما في 
حالة تلك الرسـامة، فـان التأثر هو اتهام يمكن الـرد عليه بعدم 
المعرفـة، وهو عذر أقبح من ذنب. لقد بلينا لأننا لا نعرف. وبلينا 

أكثر لأننا نكذب في ما نعرفه.
          

٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
ثنائيات في الفوبيا الثقافية 

علي حسن الفواز 
■ الفوبيا الثقافية تشكل علامة فارقة في جغرافيا المشهد الثقافي، اذ تؤشر 
هذه الفوبيا ازمة وعي الوظيفة الثقافية، وازمة وعي المثقف لاشكالات الهوية 

والاختلاف والتنوع، وهذه الازمات كثيرا ما تنعكس على طبائع الانواع 
الثقافية، فهي تتحول الى ازمات في الدلالة، وازمات في صناعة المعنى، اذ 

يجد المثقفون ومنهم الشعراء انفسهم امام لعبة مواجهة قهرية وضاغطة بين 
الانسان الثقافي ومهيمناته، اذ ينعكس هذا التموضع على تشكيل مشهد فيه 

الكثير من العصابية، والذي ينقسم فيه الشعراء بوصفهم منتجي نصوص 
مهيمنة ومستبدة الى ثنائيات مسكونة بالرعب، شعراء ملكيون لايؤمنون 
بتعدد الانواع، شعراء جمهوريون يؤمنون بالثورة والعسكرة حدّ الهذيان 

وكتابة القصيدة للجميع، شعراء ادلجات وشعراء يافطات، شعراء باشوات 
وشعراء من الرعية، شعراء يساريون وشعراء يمينيون، شعراء مؤمنون 

وشعراء ملحدون، شعراء اباء وشعراء ابناء، شعراء نوم وشعراء صحو، 
شعراء سيرك وفرجة وشعراء ستربتيز، شعراء كهنوت وشعراء ناسوت، 

شعراء سلطويون وشعراء مدنيون، شعراء حاضرون وشعراء منفيون، 
شعراء موظفون وشعراء متقاعدون، شعراء مدن وشعراء ارياف، شعراء 

جماعات وشعراء قبائل، شعراء عموميون جاهزون لكل المناسبات وشعراء 
مواسم، شعراء حوليون وشعراء يوميون، شعراء صحف و مقاهي، شعراء 

قدح ومدح وردح وشعراء مواعظ..
ثنائيات هذا الرعب الشعري والارهاب الشعري تملأ سوحنا الثقافية العربية 

ومواقعنا الانترنيتية، لهم شبكاتهم في الامتداد والتلصص واخراج الشعر من 
الخصخصة الثقافية (خصصة التوهج) الى اسواق الاستعراض والعمومية، 

يراهنون على الجسد وحاجة الاسواق الفضائية والارضية الى شعريات 
البورنوغرافيا، واطباق الاكلات السريعة وشعريات البضائع، ليس الفرق 

ان تكون من اليابان او بريطانيا او جزر المالديف او تايوان، المهم انها بضاعة 
قابلة للعرض والتصويت والاستهلاك ولو لمرة واحدة.

نعرف ان لا هناك توصيفا عالميا للارهاب الثقافي ومصادر التلوث الشعري 
والمعرفي والموسيقي والبصري، كما لاتوجد هناك سلطة عالمية تحدّ وتمنع 

من تعميم هذه الصناعة المضادة للذوق والاناقة والتربية والتعليم وتحسين 
النسل الثقافي، اذ ان موظفي الامم المتحدة والانتربول معنيون فقط بالجرائم 

الجنائية التي تخص الاشياء الموصوفة..
فكيف لنا ان نؤسس ليوميات ثقافية خالصة النقاوة وشعريات- يمكن ان 

تكون- موصوفة وملموسة؟ وكيف لنا ان نقترح على جميع الفعاليات الادارية 
والاجتماعية ضرورة توخي الحذر عند التعاطي مع سرائر الجسد الثقافي/

الشعري؟ اذ ان هذا الجسد الذي انتهكه التاريخ والطغيان والكارزمات 
المريبة منذ عقود طويلة، صنع من هشاشته نماذج للمتبوعيات و التهريجات 
والعادات الصوتية والتشوهات الجينية، مثلما ان انتهاكه الحكومي وضعه 

عند مرمى النيران من قبل العسس الوطني الامني ومتلصصي السلامات 
الفكرية، وعرّضه لسطوة وتأويل الفقهيات المتعددة والعامرة باجتهادات 

فائقة في ادبيات التكفير والتحريم، وربما وجد البعض في غياب التشريعات 
والرقابات فرصة للتجارة بالنص/الجسد، باعتباره نوعا متميزا من انواع 

رقيق الكلام الابيض الصالح للتصدير والتبادل والتهريب..
اعتقد ان الحفاظ على النوع الثقافي من الانقراض، والحدّ من اشاعة (موت 

الشعر) تبدأ من صيانة وتدمير الثقافي/الشعري ذاته، ليس لاعتبارات 
تضعه في مستوى هذه الخنثوية، بقدر ما ان هذا الثقافي الشعري والسردي 
والمعرفي والموسيقي والتشكيلي وحتى المؤسساتي هو الاكثر حاجة لتجديد 

معاطفه، والبحث عن حقول اقل تلغيما، مثلما هو اكثر دراية بحجم كارثة 
الثقافات المغشوشة بفعل السكون والركود وقلة الشجاعة، ومسؤولياتها 

عن تقليل نسبة الكولسترول في الجسد الثقافي، ورغبته العميقة في تحطيم 
الوقاية والمناعة لمواجهة الاوبئة الكونية والكوارث الطبيعية التي قد تصيب 

الضمير والوجدان وتكون مسؤولة عن آلاف الامراض العسكرية والانقلابية 
وانتشار ظواهر الحروب والديكتاتوريات والاستبدادات، لان مرجعيات كل 

الحروب وانماط الاستعباد والاستبداد تقترن دائما بوجود مظاهر الجهل 
والتجهيل ورفض فكرة التعايش المشترك والحوارات المشتركة.

 ولاشك ان ألعمل على صناعة مشروع المواطن الثقافي هو اسلم المشاريع 
الوطنية التي يمكن ان تدرّ انتاجا وادامة لمفهوم التنمية والاستثمار ومواجهة 

امراض الموت الثقافي، اذ هي ورغم مثاليتها وغلوها، الاّ انها ستكون قادرة 
على تحشيد الجمهور الثقافي، واجتراح اشكال من(الرأي العام) الثقافي 

لمواجهة تداعيات انهيار النوع الثقافي. 
 العمل على تكريس صيرورة هذا المواطن تفترض وجود السياق الثقافي 

الوطني الذي يبرر الصناعة الثقافية الثقيلة، ويبرر حصانتها ازاء خروقات 
وانتهاكات قد تحدث من قوى مازالت تتحسس من الثقافة على طريقة غوبلز، 

ومازالت لاتؤمن ايضا بضرورة التنوع الثقافي، فضلا عن دور مثل هذه 
الفعاليات في تأصيل قيم التبادل الثقافي والعمل بنوع من الشروعية على 

اشاعة فكرة المواطنة وتوصيفاتها القانونية والاخلاقية، فضلا عن امكانية 
ايجاد القاعدة الانسانية والتشريعية لدعوة الامم المتحدة ومنظمات المجتمع 
المدني الثقافية للتبشير بها، والحثّ على ايجاد الاتفاقيات الاطارية الدولية 

التي تشبه الاتفاقيات الدولية الاخرى مثل اتفاقية مكافحة المخدرات والتبغ 
والجريمة، والتي تمثل مصدرا صيانيا لمواجهة الخرق الثقافي وللتعاطي 

بعلمية وقانونية مع تحديات مظاهر التلوث والارهاب الثقافيين، مثلما هي 
فرصة لتأمين الأهليات للدعوة الدولية-قانونا وعرفا- الى اعتبار الارهاب 

الثقافي واحدا من اخطر الارهابات المصنفة عالميا.
ان وقائع الحياة العربية وتاريخ ازماتها تكشف لنا عن وقائع واقعة! 

واخرى مؤجلة، والتي يمكن ان تشكل ارضية صالحة لحروب الفقهيات 
والايديولوجيات الصاعدة، والتي ستهدد الشعر والفلسفة والسرديات 

العميقة، اذ ان الحروب والازمات القابلة الخارج من معطف الاوهام الكبرى، 
ستكون اكثر مجاهرة بالعنف الثقافي، واشهارا بالافصاح عن بطولات 

لارائحة للثقافة في جواريها، ولادور للمثقفين النقديين والعضويين فيها، 
وكأن اصحاب الاتحادات والمؤسسات وما يسمى برعية المجتمع المدني 

الثقافي في عطلتهم الاجبارية(الممنوحة من الحكومات وقوى الارهاب 
العالمي) سيكونون الاقرب الى ممارسة النوم العلني قرب نعاس الفكرة 

والمعنى والعزوف عن القياس وفقه الافكار والايديولوجيات والجسد 
والانوثة. 

حزب العمال والفلاحين اليساري يدشن أول نشاطاته الثقافية: 
ندوة لرواية «على محطة فاتن حمامة» 

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
شـهد مقـر حـزب العمـال والفلاحـين نـدوة 
لمناقشـة روايـة «علـى محطـة فاتـن حمامـة» 
للروائـي فتحي سـليمان. بدأت وقائـع الندوة 
بكلمـة الروائي خالد إسـماعيل الذي أشـار إلى 
أن: «الروايـة مكتوبـة حـول موضوع مناسـب 
ليكـون بدايـة عمـل نـدوة تعبـر عـن توجهات 
وانحيـازات تيـار الثقافـة الوطنية، وهـو تيار 
يدافـع عـن كل ما هـو وطنـي ونزيه وإنسـاني 
ونبيـل في الثقافة والإبداع، في مواجهة العولمة 
«الروايـة  أن  وأضـاف  وأذنابهـا»،  الأمريكيـة 
ترصـد زمنـاً حـل بمصـر عقـب وقـوع هزيمة 5 
يونيـو 1967، التـي كانـت ثمـرة مرّة لاشـتغال 
الجيـش  أضـاع  ممـا  بالسياسـة،  العسـكريين 
المصري وأضاع السياسة في آن. وها هم شهداء 
الوطن من الثوار يقدمون دمهم ليغسـلوا مصر 
من «عار اختلاط العسكريين بالعمل السياسي» 
ويرفعون الشـعار الذي نرفعه جميعاً: يسـقط 

يسقط حكم العسكر».
 ثـم تنـاول الناقد الدكتور يسـري عبـد الله 

الرواية بقوله:
 «هنـا في محطة فاتن حمامـة أمكنة مختلفة، 
مصر الجديدة، الجيزة، شرم الشيخ، القاهرة.. 
تبدو جميعها وجوهاً متعـددة للحظة تاريخية 
ينتجهـا الروائي فتحي سـليمان تمتـد من زمن 
عبـد الناصر وحتى زلزال 1992، مع تركيز أشـد 
على مرحلة السبعينيات، لتصبح الرواية علامة 
علـى تكوينات سياسـية وثقافيـة واجتماعية، 

لا مـن منظور المقولات المباشـرة ولكن من خلال 
عيني الـراوي البطـل أحمد حسـين الفخراني، 
المُعبر عن شـريحة طبقية ومِزاج نفسـي في آن 

واحد.
 ويبدو التصدير الذي وضعه فتحي سليمان 

لروايته إرهاصاً مبكراً لأننا أمام
 نـص ينتمي إلى تلك النصـوص التي تعاين 
تاريـخ الجماعـة المقهـورة فتذكر تاريـخ من لم 
يقـف عندهـم التاريـخ: «إلى أن يكون للأسـود 
تُمجّـد  الصيـد  حكايـات  سـتظل  مؤرخوهـا، 

الصيادين».
لا  عنـه،  للمسـكوت  كشـف  الروايـة  ففـي   
مـن خـلال اسـتنطاق حـوادث واقعيـة أو ذِكر 
لشخوص حقيقيين فحسب، بل من خلال زاوية 
نظر جديدة لعالم مسـكون بالتحولات نراه من 
خـلال طاقـة التخييل التي تهيمن علـى الرواية 
فتفسـح أمـام القـارئ آفاقـاً واعـدة للتأويـل، 
تمثـل  لا  متنوعـة  شـخصيات  أمـام  ونصبـح 
ذواتهـا فحسـب، ولكنهـا تمثـل عوالم متسـعة 
ومتجـددة: «ناديـة مظلـوم»، «المذيعـة سـهير 
وعشيقها الضابط»، «فاطمة»، «صالح»، «أحمد 

الفخراني»، «عبد الله ألماظ»، وغيرهم.
 هناك انحيـازات سياسـية وفكرية واضحة 
لسـان  علـى  وتظهـر  الروايـة  طيلـة  تتناثـر 
شـخوص مختلفين مثل الأم، التـي تعقد مقابلة 
بين ناصر والسـادات، وتبدو اللغة المسـتخدمة 
فـي الرواية بنتـاً للواقع وللبيئة وليسـت ابنة 

للتشبيهات البلاغية الكلاسيكية القديمة.
 لـم نر ترقيمـاً اعتيادياً للمقاطـع أو الفصول 

في الرواية، ولكننا رأينا
 علامـات تعريفية تشـير إلـى انتهـاء مقطع 
وبدء مقطع آخر. كما يسـتخدم الكاتب عناوين 
فرعية داخل الرواية للتعبير عن فحوى الخطاب 
الروائـي الذي يقدمه في المقطـع. ويتّخذ المقطع 
السـردي إما أسماء لشـخوص في الرواية مثل 
«مسيو بشرى» و»نادية مظلوم»، و»سهير»، أو 

يأخذ عناوين ذات صبغة صحفية.
 استخدم الكاتب تواريخ فارقة في عمر الأمة 
المصريـة، مثل 1952، و1967 و1973، كما يشـير 
إلى حوادث فارقة في التاريخ المصري المعاصر، 
مثـل الانفتـاح الاقتصـادي، مبينـاً أثـره علـى 
طبيعـة العلاقـات الاجتماعيـة بين الشـخوص 

داخل الرواية.
 يستفيد الكاتب من تقنيات الفنون البصرية 

وتحديداً فن السينما في استخدام
السـينمائي  والتقطيـع  المونتـاج  تقنيـات   

المتوازي، وكذلك آليات كتابة
 السـيناريو، وهذا ما يظهر في مقاطع كثيرة 

داخل الرواية».
 جدير بالذكـر أن الندوة قد حضرها مثقفون 
عديـدون مـن بينهـم المترجـم والقـاص عمـرو 
خيـر،  أحمـد  السـوداني  والروائـي  خيـري، 
والقـاص شـريف عبد المجيد وآخـرون يذكر أن 
هذه الندوة هي الأولـى التي يعقدها مقر  حزب 
العمـال والفلاحـين اليسـاري  بعـد تأسيسـه 

ويشرف عليها الروائي المعروف 
خالـد اسـماعيل وناقـد السـردية الجديـدة 

الدكتور يسري عبدالله.

فاروق يوسف ٭

عدد جديد من مجلة «العربية 
والترجمة»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة العددان الســابع 
والثامن من مجلة «العربية والترجمة» (خريف 2011/شــتاء 
2012)، وهــي مجلــة علمية فصليــة تعنى بمســائل الترجمة 
واللغــة وتندرج في اطار الســعي الــى تطوير ترجمــة عربية 
نوعية، فتسلط الضوء على قضايا الترجمة والمشكلات التي 
تواجهها، بالاضافة الى المناقشــات المتعلقة بأســاليب النقل 
من اللغة/ت الاصل الى اللغة/ الهدف. وقد اشتمل هذا العدد 
علــى موضوعات عديــدة لكوكبة من الباحثــين والاكاديميين 

المشتغلين في هذا المجال.
ومن موضوعات العدد:

افتتاحية (الطاهر لبيب).
مقــالات: ترجمــة مــا لا تقوله الكلمــات بل تفعلــه (هنري 

ميشونيك).
الترجمة المشــوهة وفوضــى المصطلح اللســاني (د. وليد 

محمد السراقبي).
تمثــل الترجمة الدينية: رواية نجيب محفوظ «زقاق المدق» 
المترجمــة الــى الفرنســية (د. ســعيدة كحيــل وأ. آمــال آيت 

زيان).
دور الترجمة في حل مسألة اللغة (الطيب البكوش).

جودة الترجمة العربية: مقاربة نقدية (حسن حمزة).
طريقــة كتابــة اصــوات اللغــة الاجنبيــة باللغــة العربية 

وبالعكس (محمد مراياتي).
مختــارات: من رســائل ماكــس فيبــر (ترجمــة د. جورج 

كتورة).
التــراث الترجمــي العربي فــي الاســطوغرافيا الترجمية: 

وضعية البحث (د. محمد عزيز البازي).
حوار:

واقع الترجمــة العربية واداؤها (حوار 
مع د. جورج زيناتي).

فصول من كتب:
مهاجــرون  الاســرائيلي  المجتمــع 
(بــاروخ  البلــد  ابنــاء  مســتعمرون 

كيمرلينغ)
العلــم والسياســة بوصفهمــا حرفة 

(ماكس فيبر).
فــي العقــد الاجتماعــي او مبــادئ 
جــاك  (جــان  السياســي  القانــون 

روسو).
اخبار الترجمة :

المؤتمــر العربــي الرابــع للترجمــة 
(اللغة والترجمة في عصر تكنولوجيا 
قوائــم  والاتصــالات).  المعلومــات 
بالكتب التــي صــدرت والكتب التي 

في صدد الترجمة والكتب التي نبحث لها عن مترجمين.

«جنان حنايا»
جديد محمد جبر الحربي

الرياض ـ «القدس العربي»:

يشــهد معرض الرياض الدولي للكتاب  2012 الذي سيعقد  
في 6 مارس  2012 توقيع اتفاقية تعاون بين (أعراف الرياض) 
و(دار المفــردات)، وتهــدف الاتفاقيــة إلــى تبــادل الخبــرات 
والإمكانات في مجال الإعلام والنشــر، وذلك بناءً على قناعة 
مشــتركة بــين الدارين للاســتفادة من مكامن التميــز لدى كل 
منهما في تنفيذ مشروعات مشتركة، وخلق مشروعات جديدة 

تتجــاوب مع التحــول الجديد في 
مسار الإعلام في السعودية.

حيث سيتم إصدار ديوان (جنان 
حنايا)  للشاعرمحمد جبر الحربي، 
كأول عمل عبر هذه الشراكة، والذي 
يصــدر متزامنا مع معــرض الرياض 
الدولــي للكتــاب، الذي يشــارك فيه 
بتاريــخ  شــعرية  بأمســية  الحربــي 

 . 2012/3/14
يقــول الحربي عن ديوانــه الجديد 
الــذي يأتــي بعــد ديوانيــه الأخيريــن 
الهدهــد  وحديــث  العــرب،  زمــان 
وتركزت قصائدهما علــى الهم العربي 
والإنســاني: (تتجســد المرأة في ديوان 
(جنــان حنايــا) كما هي فــي ضميري، 
ووعيي، وقلبي، وشــعري.. وهي المرأة/ 
الفعــل كما يســميها د. عبد اللــه الغذامي 
فــي كتابه «الكتابة ضد الكتابة»، تتســيد 

ئــد  الديــوان قصيدة «ســليمى» وهي قصيدة قصا
عن والدتي سليمى ســالم الحربي رحمها الله، ومن المهم هنا، 
ومما يثري الإصــدار، أن الغلاف واللوحــات الداخلية للفنانة 
القديرة تغريد البقشي، وتحمل همّها، ونظرتها الواعية للمراة، 

والتصميم للفنان محمود فواز الحسين.(
مــن قصائد الديوان التي ذاعت: ســليمى، مــلاك، العظيمة، 

صباح الخير، على كل حال، وخيال.
يعود الحربي بهــذا الديوان للحب والحياة بعد أن كان همه 
الإنشــغال بقضايا الأمة الكبيرة، ليؤكد أن هناك متســعا لكي 
نغني لحبيباتنا وأن شمســا جديــدة يترقبها كل صباح تحمل 

الأمل بغد أجمل.
يعــد الحربي من اهم الأصوات الشــعرية التــي حملت على 
عاتقها لواء الحداثة الشــعرية في الجزيــرة العربية مع رفيقي 
دربه الراحل محمد الثبيتي وعبدالله الصيخان واسماء أخرى 

إتسمت بالنضج الفني والشعري المبكر.

عدد جديد من مجلة «ا
اصدارات جديدة

كان الإسلامُ ، الحائطَ
آخرَ ما نلتاذُ به ، حين تضيقُ  بنا  الدنيا

ويحاصرُنا الأعداءُ  ...
الإسلامُ هو الجذعُ

الـمُدّرَعُ
الخيمةُ حينَ يُطيحُ الأعداءُ البيتَ .

الإسلامُ هو المنبِتُ
والنبْتُ

وآياتُ حُفاةٍ وشُــراةٍ .
الإسلامُ  :

عليٌّ
عُمَرُ

الخنساءُ
وطارقٌ بنُ زياد.

الإسلامُ هو المرأةُ في السوقِ
هو الشاعرُ في الدسكرةِ .

الإسلامُ هو الحريّةُ في ألاّ تؤمنَ 
بالإسلامِ  ...

ليس الإسلامُ قميصَ الأميركيّ
ولا جزمةَ ذاكَ النرويجيَ ...

أو الغاليَ ،
رقِ . وليس سلاحَ ذوي الأحداقِ الزُّ

الإسلامُ

هو الحلمُ بآخرةٍ بيضاءَ
وأسرابِ حَمام ...

طنجة 12.02.2012

سعدي يوسف

الإسلامُ ديناً
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الحمل:   
استفد من الفرص لإعادة علاقة مقطوعة 

بسبب سوء تصرف غير مقصود، لقاءات تعيد 
البسمة إليك بعد طول انتظار.  

الثور:  
تعاطف وتفاهم مع الحبيب، أنت تتمتع 

بسرعة البديهة والذكاء، استفد من هذه المزايا 
في عملك.  

الجوزاء:  
أنت لاتترك مجالاً للغير عندما تبدأ بالكلام، ظناً منك أن ذلك يظهر قوتك 

وسحرك.   
السرطان:  

ابتعد عن التهور والتشنج في بعض المواقف، اقبل بالشخص الآخر كما هو ولا 
تحاول قولبته من جديد.  

الأسد:  
لا تبحث عن السعادة خارج أجواء العائلة، حاول التوفيق بين أوقات العمل 

والراحة والنزهات.  

العذراء:  
بعض الصعوبات في مجال العمل، استعد لمواجهتها بكل ما أوتيت به من 

مهارة وجهد.  

الميزان:  
الأيام المقبلة تعدك بالسعادة مقابل بعض التضحيات تجاه الشخص الآخر.  

العقرب:  
احرص على تجنب الأشخاص الذين يحاولون تعكير صفو حياتك العائلية 

منها والاجتماعية.  

القوس:  
تجنب التنقلات غير الضرورية، واعمل على وضع برنامج ينظم حياتك 

الاجتماعية والعملية.  

الجدي:  
تنظر إلى المحيطين بك نظرة جديدة تشعرهم ببعض القلق، عليك حسن الظن 

بمن يحيط بك.  

الدلو:  
محارب مع الجميع، لكنك تحتفظ بكنوز حنانك للشريك، التناغم العاطفي 

يشكل المرتبة الأهم في حياتك.  

الحوت:  
تعبر حالياً مرحلة تعترضك خلالها بعض العقبات التي تعوق مسيرة 

مشاريعك.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

أ): اجتمـع  ب  (د   - (نيوجيرسـي)  نيـوارك   ■
العشرات من أفراد عائلة وأصدقاء المغنية الأمريكية 
الراحلة ويتني هيوسـتن ونجوم الفن أمس السـبت 
لحضـور جنازتهـا التى اسـتمرت ما يقـرب من أربع 

ساعات - واحتفلوا بمسيرتها الغنائية. 
وجـاءت السـيارة التي تقـل جثمانهـا ضمن رتل 
طويل من سـيارات الليموزين إلى كنيسـة نيو هوب 
بابتيسـت في نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية 
التـي بدأت فيها مسـيرتها كواحدة من أشـهر نجوم 

البوب الأمريكيين. ودفنت في وقت لاحق. 
يذكـر أن الكنيسـة،التي لـم يحضـر الجنـازة بها 
سـوى المدعويـن هـي الكنيسـة التي كانـت ترتادها 
فيـه  سـمع  مـكان  وأول  طفولتهـا  أثنـاء  هيوسـتن 
الجمهـور صوتها عندمـا غنت وهي طفلـة في جوقة 

الكنيسة. 
وكانـت قد عثـر على جثة هيوسـتن / 48 عاما/ فى 
11 شـباط/فبراير الجاري فى حوض الاستحمام فى 
غرفتها فى فندق بيفرلى هيلز .ولم تكشف السلطات 
أي شبهة جنائية ومازلت فى انتظار تحاليل السموم 

بعد تشريح الجثة . 
وتحـدث الممثـل كيفـين كوسـتنر الـذي مثـل أمام 
ويتنى فى فيلم «بودى جارد» ( الحارس الشخصي) 
1992 عـن أول لقاء له مع المغنيـة الراحلة عندما كان 

مازال يشك فى قدرتها كمغنية مبتدئة 
وقـال «لـم تكوني جميلـة فقط ولكـن كنتي أجمل 
مـا يمكـن أن تكون امـرأة .إذا كان يمكنك سـماعي يا 
ويتنـى كنـت سـأقول لك إنك لـم تكوني جيـدة فقط 
بـل رائعـة فقـد غنيـت تلـك الأغنيـة الرائعـة بدون 
فرقة موسـيقية».  وأضاف « إنه العبء الذي جعلها 
عظيمـة والجزء الـذي جعلها تتعثر مـرة أخرى فأن 
هـذا العبء غير المفهوم الذي يأتي مع الشـهرة الذي 
يمكن أن نسـميه شـكا أو خوفا .فأنـا أعانى منه وكل 

المشاهير هنا يعانون منه». 
وقـد حضـر زوج ويتنـى السـابق بوبـى بـراون 
بصحبة عدة أشـخاص ولكنه غادر قبل بدء مراسـم 

الجنازة لفترة قصيرة. 
وأًصدر بوبي فى وقت لاحق بيانا ردا على تقارير 

أفادت بأنه رحل غاضبا قبيل بدء مراسم الجنازة . 
وقال إنه ذهب هو وأطفاله تلبية لدعوة من عائلة 
هيوسـتن التـي أقامت مراسـم التشـييع في كنيسـة 

بمدينة نيوآرك بولاية نيو جيرسي. 
وتابـع براون في بيان نشـرته صحيفـة «يو اس 
ايه توداي» «ساعدنا الأمن في الجلوس، ثم طلب منا 
بعد ذلك افسـاح المجال في ثلاث مناسبات منفصلة.. 
لا أفهـم لمـاذا تعامل الأمن مـع عائلتي بتلـك الطريقة 

واستمر في مطالبتنا بالتحرك دون غيرنا». 

يذكـر أن بـراون وهـو مغنـي أيضـا لديه خمسـة 
أطفال، من بينهم ابنة من زواجه المضطرب بهيوستن 
الذي استمر من عام 1993 وحتى عام 2007. وقد زعم 
أن الأمـن منعه من رؤية ابنته بوبي كريسـتينا التي 

كانت مع عائلة والدتها. 
وأضـاف براون «في ضوء الأحـداث التي وقعت، 
قبلت نعش زوجتي السـابقة وغادرت لأنني رفضت 
إحـداث جلبـة.. أطفالـي كانوا فـي حالة ذهـول تام 

بسبب هذه الأحداث 
وكان قـد تم نقـل جثـة هيوسـتن على مـتن طائرة 
خاصـة مـن لـوس انجليـس إلـى نيـوارك بولايـة 
نيوجيرسـى الأسـبوع الماضي حيث احتشد معجبو 
هيوستن خارج دار ويجهام للجنازات . وكانت عربة 
الموتـى التى تقل نعشـها قد وصلت أمس السـبت فى 

الكنيسة ضمن رتل طويل من سيارات الليموزين. 
ووضعت شاشـات عـرض كبيرة فـي الخارج من 
أجـل محبي المغنية لمشـاهدة المراسـم. وأدى بالفعل 
المئات مـن المعجبين صلاة مسـائية خارج الكنيسـة 
ودار المناسـبات ورددوا أغانـي هيوسـتين حاملـين 

لافتات وصورا للمغنية الراحلة 
وبدأ عمـدة نيـوارك كـوري بوكر كلمـات التأبين 
بقولـه :» اننـا هنا اليـوم ليس للحداد علـى فقيدتنا 

ولكن للاحتفال بحياتها. نحبك ويتني هيوستن». 

وقررت سـلطات نيوجيرسي تنكيس الأعلام عبر 
الولايـة رغم بعض الاحتجاجـات ان المغنية حظيت 
بتقدير أفضل مما حظي به الجنود الأمريكيون الذين 

ماتوا من أجل بلادهم في الخارج . 
ودخل المدعون الكنيسـة قبل عصر أمس السـبت 
(1700 بتوقيـت جرينتـش) محاطـين بطـوق أمنـي 

فرضته الشرطة وحراس الأمن من قوة الخيالة. 
وعلى الرغم من أن عائلة المغنية الشـهيرة أعلنت 
في البداية أنها ستقيم جنازة خاصة،إلا أنها سمحت 
لاحقـا لكاميـرات التلفزيـون بتغطية الجنـازة على 
الهـواء مباشـرة من داخـل الكنيسـة حيـث اذيعت 

ترانيم دينية وبعض أغنيات وتراتيل هيوستين . 
وحضـر مغنـي السـول الأمريكي سـتيفي ووندر 
الجنـازة و كل مـن بيونسـيه والتون جـون واوبرا 
وينفـري وتشـاكا خـان والمنتـج الغنائـي انطونيو 
لا ريـد وديـون وورويـك التـي تربطهـا صلـة قرابة 

بهيوستين. 
كما كان قطب الموسـيقى كليـف ديفيس الذي كان 
يقـدم النصـح للنجمـة من بـين الذيـن ألقـوا كلمات 

لتأبين ويتنى . 
غيـر ان المغنيـة اريثـا فرانكلـين التـي تعـد الأم 
الروحيـة لويتنـى لـم تتمكـن مـن الحضور بسـبب 

مشاكل صحية. 

عائلة وأصدقاء النجمة ويتني هيوستين يتذكرونها خلال جنازتها 

فيلم إيطالي يفوز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين 

الفائزون في مهرجان برلين السينمائي 

برلين ـ من أندرو ماكاثي:

 فـاز الأخـوان الإيطاليـان المخضرمـان فيتوريو 
وباولـو تافيانـي مسـاء السـبت بجائـزة «الـدب 
الذهبي»، كبرى جوائز مهرجان برلين السـينمائي، 
عـن عملهمـا شـبه الوثائقـي حـول عـرض رائعـة 

شكسبير «يوليوس قيصر» في أحد السجون. 
كان الفيلم «كاساري ميفي توريير» (قيصر يجب 
أن يموت) واحدا من بين 18 فيلما تتنافس لاقتناص 
كبرى جوائز النسخة الثانية والستين للبرلينالي. 

خـلال  ترافيانـي،  الشـقيقان  المخرجـان  وقـدم 
اسـتلامهما الجائـزة ، التحيـة والشـكر للسـجناء 

الذين كانوا جزءا من العمل . 
وقال باولـو الذي كان يعتمر قبعته التي اشـتهر 
بهـا «بينما نقف نحن هنـا.. يعانون هم من الوحدة 

في زنازينهم..آمل أن يشاهدوا هذا». 
وقـال فيتوريو مؤكـدا على كلام شـقيقه:» تمكنا 
من مسـاعدتهم علـى العـودة للحياة ثانيـة (لكن) 

لعدة أيام فحسب». 
كمـا فاز فيلم الأخـوان تافياني-في الثمانينيات 
من عمرهما الآن- بجائزة لجنة التحكيم المسكونية 

(جائزة تقارب الأديان) . 
ومنحـت لجنـة تحكيـم المهرجـان التـي ترأسـها 

المخـرج البريطانـي مايـك لـي والمكونة مـن ثمانية 
أعضـاء، جائـزة لجنـة التحكيـم الكبـرى للمخرج 
المجـري بانيـس فليجـوف عـن فيلمـه «جاسـت ذا 
ويند» (رياح فحسب) الذي يلقي الضوء على حياة 
القلق والرعب التي تعيشـها أسـرة من غجر الروما 
يوميا، جـراء الهجمات العنصريـة التي يتعرضون 

لها. 
تجدر الإشـارة إلى أن جائـزة لجنة التحكيم تعد 
ثانـي أرفع جائـزة في المهرجان بعد الـدب الذهبي . 
كمـا فاز فليجـوف أيضا بجائـزة أخرى مـن منظمة 
المعنيـة  إنترناشـنال»  «امنسـتي  الدوليـة  العفـو 

بحقوق الإنسان. 
وفاز المخرج الالماني كريسـتيان بتسولد بجائزة 

الدب الفضي عن فيلمه «باربرا». 
وتـدور أحداث الفيلم في ألمانيا الشـرقية سـابقا 
في عام 1980 ، حيث يحكي قصة طبيبة شـابة تنقل 
للعمل بمستشـفى إقليمـي وتتعـرض للتحرش من 
قبل البوليس السـري بعد أن تتقـدم بطلب للهجرة 

ومغادرة البلاد . 
وأصبحـت الكونغولية راشـيل موانزا /15 عاما/ 
واحـدة مـن أصغر الأشـخاص الذين حصلـوا على 
واحدة من جوائـز البرلينالي الكبرى، بعد أن أعلن 
فوزهـا بالدب الفضـي لأفضل ممثلة عـن دورها في 

«ريبل»(متمـرد) للمخـرج الكنـدي كيـم نجويـن ، 
ويحكـي عن مجنـدة لا يزيد عمرها عـن 14 عاما في 

الصحراء الكبرى بأفريقيا. 
عاشـت موانزا حياة بائسة في شوارع كينشاسا 
عاصمـة جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أن يتم 

اكتشافها لتلعب دور «كومونا». 
وذهبـت جائـزة الـدب الفضي لأفضـل ممثل إلى 
ميكيـل بـو فولسـجارد عـن دوره في فيلـم المخرج 
الدنماركـي نيكـولاي أرسـيل»علاقة ملكيـة» الـذي 
تدور أحداثـه الدرامية في القرن الثامن عشـر . كما 
انتزع الفيلم لكل من أرسـيل وراسموس هايستبرج 

جائزة أفضل سيناريو . 
وحازت المخرجة السويسرية أورسولا ماير على 
جائـزة دب فضي خاصة، عـن فيلمها «لونفون دون 
أو» (شقيقة) من بطولة النجمة الفرنسية ليا سيدو 
التي لعبت دور شـقيقة لص صغير/12 عاما/ يسرق 

السائحين الأثرياء في منتجع ترلج. 
وذهبـت جائـزة ألفريـد بـاور لهـذه الـدورة من 
البرلينالي إلى المخرج البرتغالي ميجيل جوميز عن 

فيلمه المصور بالأبيض والأسود «تابو» (محرم) . 
تمنح هـذه الجائـزة التي تحمـل اسـم مدير أول 
دورة لهـذا المهرجان /ألفريد بـاور/ للآفاق الجديدة 

في السينما. (د ب أ)

■ برلين ـ (رويترز): اختتم مهرجان برلين الســينمائي فعالياته الســبت 
بحفل توزيع الجوائز. وفيما يلي الفائزون بالجوائز:

افضل فيلم (الدب الذهبي):
فيلــم (قيصر يجب ان يموت) مــن اخراج فيتوريو وباولــو تافياني وهو 

انتاج ايطالي.
الجائزة الكبرى للجنة التحكيم (الدب الفضي):

فيلم (مجرد رياح) من اخراج بنس فليجوف وهو انتاج مجري.
جائزة افضل مخرج (الدب الفضي):

المخرج كريستيان بيتزولد عن فيلم (باربرا) وهو انتاج الماني.
افضل ممثلة (الدب الفضي):

راشــيل موانزا عن فيلم (ساحرة الحرب) وهو انتاج كندي وتم تصويره 
في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

افضل ممثل (الدب الفضي):
ميكيل بو فولسجايرد عن فيلم (علاقة ملكية) وهو انتاج دنمركي.

افضل سيناريو (الدب الفضي):
فيلم (علاقة ملكية) وكتبه نيكولاي ارسيل وراسموس هياسبرج وانتاج 

دنمركي.
مساهمة فنية بارزة (الدب الفضي):

فيلــم (وادي الغــزال الابيض) للمصور الســينمائي لوتــز ريترماير وهو 
انتاج صيني.

جائزة الفريد باور (تكريم الابداع):
فيلم (تابو) للمخرج ميجول جوميز وهو انتاج برتغالي.

جائزة خاصة (الدب الفضي مرة واحدة هذا العام):
فيلم (الاخت) للمخرجة اورسولا مايير وانتاج سويسري.

لقطة من فيلم «قيصر يجب أن يموت»

تألق في فيلم «ديما براندو»

الفنان أنيس الرعاش: أنا فخور بالبوعزيزي الذي قدم شيئا لا ينسى
التقته: فاطمة عطفة

كل إنسان يحب ويسعد بأن تكون له شخصيته 
المستقلة والمتميزة في الحياة، وهذا يدل على التمتع 
بموهبة خاصة والبعد عن التقليد أو تتبع مثال آخر 

مهما علت درجة هذا الآخر. هذا ما أعلنه من الاستغراب 
وعدم الارتياح الممثل التونسي المتميز أنيس الرعاش 

عند مناقشة فيلم «ديما براندو» بعد عرضه في 
مهرجان وهران، حيث انصبت أسئلة الجمهور فقط 
على شخصية براندو وكأن العمل بكل ما يحمل من 

فكرة جميلة ومشاهد فنية وأداء متميز لم يشد انتباه 
الحضور إلى شخصية البطل، وهذا ما دفعنا للتساؤل 

حول تقديم أو تقمص شخصية ما عند الممثل ونجاح 
الدور يجعل البطل الوهمي أو الغائب يتغلب على البطل 

الحقيقي الحاضر الذي يمتلك الموهبة والأداء الفني 
الجميل والمقدرة في استيعاب الدور الذي أعطي له. 

وهذه الظاهرة، هل هي موجودة فقط في محيط غير 
مؤهل ثقافيا واجتماعيا أو هي ظاهرة عالمية؟ لماذا 
المشاهير من النجوم وحدهم يبقون في الساحات 

الإعلامية وتحت الأضواء، بينما نرى شبابا موهوبين 
يبدعون ويكافحون ويشقون دروبهم بكل ثقة وجدارة 
وتميز.. لكن الجمهور المأخوذ بالنجوم لا يشعر بروعة 
ما قدموه لأن «زمار الحي لا يطرب» – كما يقول المثل. 

لكن الفنان الواثق بنفسه وموهبته يواصل طريقه 
بصبر واجتهاد حتى يحقق النجاح المرتجى ولا يحب أن 

يكون ظلا أو صدى لغيره، وإن كان المثال الأول نجما 
عالميا متفردا من طراز مارلون براندو. 

ضيفنا اليوم الممثل التونسي المتألق أنيس الرعاش 
الذي ظلمه جمهور السينما حينا عندما ألصق به اسم 

براندو ولم يخرجه من ظله، رغم أعماله الفنية المتعددة 
في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية. ويواصل 

الفنان أنيس إبداعه ليضع اسمه في المكانة اللائقة التي 
يستحقها، بعيدا عن ظلال الآخرين، فلنتابع القصة من 

بداياتها معه.  

■ بعد عرض فيلم «ديما براندو» كانت الأسئلة التي وجهت 
لك كممثل تصب على الشــكل وهو التشــابه بينك وبين براندو 
النجــم العالمي المعروف، لماذا المشــاهد العربي يأخذ بالشــكل 
ويترك المضمون وتميز الأداء في القصة والرسالة التي يحملها 

الفيلم، حتى ألبسوك اسم براندو وأنت غير راض؟
■ «فـي فيلـم براندو صحيـح عندنا شـبه، وحين ندخل 
فـي الموضـوع لا يمكن أن ننكر هذا، والشـبه هـو الذي خلى 
براندو سـنة 2004 مصمما علـى تصوير الفيلـم معنا. نحن 
كنا نصور معه ولما شـاف الصور صـار مهتما جدا أن يصور 
معنا، هذا من ناحية. لكن من ناحية ثانية، أحيانا يكون هذا 
الشـبه سلبيا ويصبح مثل اللعنة على الشخص. أنا لا أحب 
دائما أن يقال لي براندو، براندو، أنا لي ذاتي وشـخصيتي 
وعندي أفـلام عملتها من قبل وليس لها علاقة ببراندو هذا. 
كذلك عندي مسلسـلات قدمت في التلفزيون التونسي، لكن 
الضجـة الإعلاميـة التي عملت مـن 2004 حتـى 2012 يعني 
حاصرتنـي بفيلـم براندو كثيـرا، وفعلا أصبـح عندي نوع 
مـن الانزعـاج والمضايقـة. المفـروض الفيلـم يسـتمر لفترة 
معينـة وخلـص راح علـى روحه، تصـوري مرة فـي إحدى 
المسلسـلات كتبـوا أنيس الرعـاش براندو، قلـت لهم يعني 
هذا شـيء غير معقول، لما الشـيء يزيد عن حجمه مهما كان 

يصبح عبئا ثقيلا وليس مرغوبا فيه».
■ لماذا الجمهور العربي أحيانا يأخذ بالشــكليات فلا يهتم 
بالجهــد الفنــي للمثل ويتــرك المعنى الحقيقي والرســالة التي 

يتضمنها العمل؟  
■ جمهورنـا العربي عندمـا يدخل الفيلـم لا يكون مهيأ، 
لا يواكـب أحـداث الفيلـم، بمعنـى أنـه يكـون عنـده رغبـة 
بأن يشـوف كـذا وذاك، المفـروض أن يشـاهد أبعـاد العمل 

السينمائي والرسائل التي يحملها».
■ البعض يتهم المخرج بأنه دكتاتور بالعمل، هل تصح هذه 
المقولــة؟ وإن كانت موجودة، هل تراها جيــدة ولصالح العمل 
وإتقانه أو يجــب التعامل مع الممثلين بالتشــاور والحوار بدل 

الإدارة القوية الصارمة؟
■ « الممثـل لا يقـدر أن يعمـل التكنيـك الـذي يريـده، أنا 
كممثـل مقيـد في مخرج يوجهنـي أن أعمل كذا وكذا. بشـكل 
عـام، لما المخرج يتخـذ القرار يعني هو عنـده الرؤيا الكاملة 
وكل شـيء، يبقـى الممثـل أداة مـن الأدوات، الممثـل حاجـة 
صغيرة بالعمل السـينمائي، على الشاشـة يظهر كبيرا لكن 
هـو محكوم بأنـه مـن الأدوات مع المخـرج. أما التهمـة بأنه 
دكتاتـور! لا، هذه كلمة صعبة وفيها ظلم. أعتقد أن الأشـياء 
مبنيـة علـى الثقة، وهـي مهمـة بين الممثـل والمخـرج، الذي 
يشـبه قائد الأوركسـترا، لما نثق بالمخرج ونكـون عارفيهن 
أفلامـه وخبرتـه ومـاذا يريد، يعني نسـلم أنفسـنا حسـب 

التوجيهـات. لكـن أحيانا، في بعض المشـاهد يكـون الممثل 
عاوز يعملهـا بطريقته، لكن يصير التكرار بتصوير المشـهد 
والإعادة المتكررة لأن رؤيـة المخرج تكون مختلفة عن رؤية 
الممثـل. طبعا تمر مشـاهد أكـون غير راض عنهـا مئة بالمئة، 

لأني أريد أن أعطي من روحي».
■ الــدور الذي قدمته فــي براندو عند الوفــاة، وقد تميزت 
الممثلة ســهير بن عمارة معك في تقديم المشــهد، السؤال عندما 
يصــل الممثــل للحظة المــوت وحبيبته تجلس عند رأســه تندب 
عليه، هل هذا المشــهد يشــكل خوفا حقيقيا، ويختلف شعوره 

عند الأدوار الصعبة الأخرى؟
■ « سـهير ممثلـة قديـرة قدمـت الـدور بشـكل رائـع، 
طبعا الإنسـان البشـر كله أحاسـيس، والموت هـو الحقيقة 
الوحيـدة الموجـودة بالوجـود، أما عن شـعوري لا تقدرين 
أن تفصلـي ما بين التمثيل والحقيقة، لا بد أن يمسـك الموت، 
في ذلك المشـهد لما يتمدد الإنسـان في حالة موت ما عاد فيه 
تمثيل، نفسـيا يؤثر عليك وتتأثرين تأثيرا رهيبا. بالحقيقة 
تصبحـين تفكرين أنا وين رايحة؟ أعيـش بأي كوكب؟ جنة 
أو نـار؟ يعني تحاسـبين نفسـك لمـا تكونين ممـددة في تلك 
الحالـة القاسـية. والإحسـاس أو التفكيـر بالمـوت صعـب، 
فعلا أنا كنـت صور وكان عقلي في عالم آخـر، ياربي أنتظر 
من سيحاسـبني، كنت كميت وأسـمع الآخريـن، فعلا الدور 
صعب ولا يمكن أن أعبر عن شـعوري في تلك الحالة بشـكل 
تفصيلي، أن يعيش الواحد لحظات مع الموت، حالة مختلفة 
تمامـا. فـي حياتنا ممكن نحـب وبعدها نكـره، لكن لحظات 
التفكيـر بالمـوت لا يمكن أن تهربي منها وأن تجسـدي الدور 
وتعيشـي الشـعور الحقيقي لتلـك اللحظة الرهيبة، شـيء 
صعب وأقـوى الممثلين في العالم يتأثـرون بمثل هذا الدور، 

الموت مجرد التفكير فيه حاجة صعبة».
■ مستقبل السينما التونسية بعد الثورة، كيف تراها؟

■ «أنـا متفائل، إن شـاء الله، تكون الأمور أحسـن. لكن 
الشـيء الـذي يحز في نفسـي أسـفي علـى السـنوات التي 
تـروح من العمـر، أنا ضيعت سـبع سـنوات علـى موضوع 
براندو أعتبرها راحت من عمري، هذه السنوات كنت عملت 
فيها أشـياء كثيرة، لكن قبل الثورة شـبابنا كانوا مظلومين 
كثيرا، وكذلك المخرجين، أكبر مخرج في تونس كم عمل؟ قدم 
من سـبعة إلى ثماني أعمال فقـط، لكن آمل أن نأخذ الفرصة 

جميعا بعد الثورة».
■ أي نوع من الأدوار الآن تحب أن تقدم؟

■ « أحب أن أقدم دور شاب ثائر».
■ حصلتــم على جائزة في مهرجان أبــو ظبي، وكذلك في 
مهرجان وهــران، كيف ترى تنوع الأفلام في هذه المهرجانات، 
كيف ترى مســتوى الفيلم العربي ضمن الأعمال الســينمائية 

التي قدمت في هذا العام؟ 
■ «الفيلـم العربـي يبقـى محـدودا ضمـن ظروفنا نحن 
العـرب مـع بعـض، ومع هـذا يوجد حاجـز اللهجـة المحلية 
التـي لا تصل وتكون غير مفهومة فـي بعض البلاد العربية. 
السـينما المصريـة أخـذت  حيزا كبيـرا، وهي لغـة مفهومة. 
أنا تونسـي، وهنـاك فيلم مغربي، وأردنـي، وغير ذلك، هذا 
التنوع جيد، وهـذه المهرجانات تعرفنا علـى ثقافات مفيدة 
ومختلفـة، لكـن يبقى عائق اللغـة، أما بالنسـبة لموقعنا في 
العالم وأين نحن من السينما العالمية؟ أنا متفائل بالمستقبل 
لأننا نحن الشباب ممكن أن نعمل أشياء مختلفة عن التقليد 
الذي كان، وهكذا تدخل رؤية الشـباب بالأعمال الفنية بعد 
ما جرى، وهم سـوف يعبرون عـن آرائهم وأفكارهم التي لم 

يستطيعوا أن يقدموها من قبل لأسباب معروفة؟
■ أي مجال أحب إليك، السينما أو الدراما التلفزيونية؟

■ « السينما بالنسبة لي عندها سحرها الخاص وعندها 
بريقهـا، لكـن الأعمـال التلفزيونيـة تجعلـك تتعرفـين على 
مسـتوى بلدك، لكن السـينما تفتح لك الأبواب واسعة نحو 

العالم، فهي الفن السابع».
■ هل بــدأتم بأعمــال ســينمائية جديــدة بعد الثــورة في 

تونس، كما هو الحال في مصر؟
■ «بـدأ المخـرج التونسـي محمـد الـزرن، بـأن يوثـق 
عـن الثـورة التونسـية بفيلم، نحـن في تونـس نعاني من 
التمويـل، والسـينما صناعـة ثقيلـة. أنت لا تسـتطيعين أن 
تعملـي أي فيلـم من غير دعـم كبير، لازم الدولـة تدعمك، لما 
تسـتقر الأمـور وتنطلـق الحكومـة الجديدة بالعمـل فنحن 

ننتظر منها الكثير».
■ لــو طلب منك أن تقدم دور البوعزيزي، هل أنت مســتعد 

وكيف يمكن أن تقدمه؟
■ «البوعزيـزي حدث اسـتثنائي صار وشـرارة لاندلاع 
الثـورة في العالم العربي، وأنا فخور بالبوعزيزي لأنه ابن 
بلدي، تونسي، وقدم شيئا لا ينسى، ولو أنه مات واستشهد 
مـن أجله، لكنه بقي خالدا ورمزا، لـو جاءت الفرصة برؤى 
سـينمائية عن دور لبوعزيزي، أنا أتصور لا أغير أي شيء، 

بوعزيزي والعربية بتاعه». 

أنيس الرعاش

ويتني هيوستين
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وارضيات

فضائيات

■ أهانت الدكتورة بسمه قضماني عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني 
السوري ذكائي واعتبرتني أبله أو قاصراً عقلياً أو بريالة على حد التعبير الشهير 

لإخوتنا المصريين، إلى الدرجة التي لم أميّز بها بين تعابير السجال المحتدم التي 
ذكرتها في بيانها الذي نشرته أمس، وبين ملاح الارتياح والتباسط التي رأيتها 

واضحة ولا تقبل الشك على وجهها وفي صوتها وطريقة جلستها مع كتاب 
إسرائيليين وهي تتحدث عن ضرورة وجود دولة إسرائيل بكل أريحية وبدون أدنى 
إحساس بالحرج أو الخجل، في الفيديو - الفضيحة الذي نشر على موقع يوتيوب 
والمأخوذ عن ندوة لها في قناة فرنسية أيام معرض الكتاب الإسرائيلي في باريس 

عام 2008.
واستهانت الدكتورة قضماني بمعرفتي بتقنيات العمل التلفزيوني في معرض 

تبريرها لما قالته في الجلسة عندما تحدثت عن تحوير خبيث لبرنامج مدته ساعة 
ونصف، وتركيب سؤال ما على جواب آخر، مع أن ما قالته من كلام تصالحي مع 

دولة إسرائيل ليس بتعقيد حتى أبسط شبكات الكلمات المتقاطعة التي تحتاج لقليل 
من التروي، ولا يرقى إلى مستوى الكلام الصوفي الذي يحتمل التأويل، ولا يحتاج 
إلى كتاب ابن سيرين لتفسير الأحلام، وينطلق إما من مدى جهلها بفن المونتاج، أو 

من ارتباكها أمام فيديو يسيء لصورتها كممثلة سياسية لثورة الشعب السوري، 
الذي لا تزال الدولة التي تتحدث عنها بتعاطف ثقافي وتجالس عدداً من غلاة 

المدافعين عن مشروعية وجودها تحتل جزءاً من أراضيه وقتل بأيدي قواتها عدد 
من مواطنيه.

المونتاج والتحوير
■ وإذا كنت أستطيع أن أفهم من دون أن أبرر مواقف شخصيات ثقافية عربية 

عديدة مثل الدكتورة قضماني اعتبرت مد اليد إلى إسرائيل جسر الدخول الأسهل 
إلى الحياة العامة في الدول الغربية التي عاشت فيها، فإني أيضاً أستطيع أن أفهم 
كيف تلجأ إلى الإنكار و»فهم كلامي خطأ».. و»وسيلة الإعلام حرفت تصريحي».. 
وأخيراً «المونتاج حوّر مقصد حديثي»، وهو الحديث الدائم للمسؤولين الرسميين 

السوريين عندما يدلون بتصريح ثم يتراجعون عنه بعد ان يصرخ بهم صوت أجش 
عبر سماعة الهاتف لاعناً سنسفيل آبائهم وأجدادهم، لأن الحالتين تنطلقان من 

نفس الرغبة الانتهازية بالحصول على مكسب أو الحفاظ على منصب، لكن الأمر 
غير المفهوم بالنسبة لي هو وجود سيدة مثل الدكتورة بسمة قضماني التي لا 

تملك أي تاريخ نضالي في محاربة الاستبداد، ولم يسمع عنها أي موقف سجلته 
ضد الديكتاتورية في سورية، في قيادة العمل الوطني السوري، وفي مرحلة هي 

الأدق والأخطر في تاريخ السوريين، ولا أستطيع أن أفهم ألاّ يصدر المجلس الوطني 
السوري الذي يفترض أن يعبر سياسياً عن طموحات شعب يقاتل من أجل نيل 

حريته وكرامته، ولا يقبل أن يمد يده إلى عدو محتل لأرضه وقاتل لأبنائه ومغتصب 
لأرض دولة شقيقة هي النهاية جزء منه، ولو تصريحاً يدين فيه كلام واحدة من 
أعضاء قيادته، إن لم يبادر إلى طردها ثأراً لكرامة السوريين والفلسطينيين معاً.

من المؤسف أن المجلس الوطني السوري لم يفعل ذلك، وأنا على ثقة بأنه لن يفعله، 
فهذا المجلس الذي مرّ على يوم تأسيسه أربعة أشهر قضاها في ترتيب المناصب 

وضم المحازبين وتشكيل الهيئات القيادية، والاستعانة بكل أنواع اللواصق والغراء 
والسيكوتين والألتيكو في العالم لتشكيل كيان كرتوني متصارع وغير متناسق، 

لم يكن همه في لحظة من اللحظات حجم الموت والدمار والخراب الذي يحدث في 
سورية، بقدر ما كان همه تقاسم الغنائم، وتحويل أجساد السوريين الغالية إلى 

كراس ومناصب رخيصة، ودماؤهم العزيزة إلى شيكات، وبنظرة سريعة إلى عمله 
خلال الفترة الماضية يظهر واضحاً قصر النظر السياسي، فمن أجل إرضاء تركيا 

أصدر بياناً آزرها فيه ضد الأكراد، الذين هم مكون رئيسي من مكونات الشعب 
السوري، وكان بإمكانه فقط  التوقف فقط عند تعزيتها بالضحايا من الأتراك، 

وهي غلطة كررها رئيسه الدكتور برهان غليون في تعرضه للأكراد في محطة 
تلفزيونية ألمانية، حين قال بأن الأكراد السوريين مثلهم مثل المهاجرين المغاربة 

في فرنسا، ثم تراجع عنها حين اعتبر تصريحه فهم خطأ، وفي رحلته إلى موسكو 
أظهر جهلاً سياسياً فاضحاً بقوله أن المباحثات مع الروس قد فشلت، مع أن أبسط 

قواعد العمل السياسي تقوم على مبدأ عدم قطع شعرة معاوية، وتتالت الأخطاء 
من التراجع عن توقيع الاتفاق مع معارضة الداخل التقليدية الممثلة بهيئة التنسيق 

الوطنية، بحجة أن ما تم الاتفاق عليه هو مسودة أولية، مع أن التوقيع كان قد حدث 
بالفعل، إلى اجتماع الأمانة العامة للمجلس في اسطنبول، بعيداً آلاف الكليومترات 

عن مكان الحدث في القاهرة حيث كانت تعقد اللجنة الوزارية العربية اجتماعها 
بخصوص سورية، والذي نتج عنه تشكيل لجنة المراقبين العرب، وصولاً إلى 

اليوم الذي فشل فيه المجلس بالحصول على دعوة رسمية لحضور مؤتمر أصدقاء 
سورية في تونس يوم الجمعة القادم، وهو لا يزال يطرق الأبواب ويترجى الدول 

متسولاً عزيمة حتى لو في الغرف الخلفية للمؤتمر.

الكذب على السوريين
■ لا يستطيع المجلس الوطني السوري أن يتابع بهذه الطريقة، ولم يعد الكذب على 

السوريين الذين فوضوه وأعطوه شيكاً على بياض مجدياً، فالجميع يعرف أن 
الدكتور غليون المتمسك برئاسته للمجلس لا يمكن أن يضحك على السوريين ويقول 

لهم أنه سيعود إلى جامعته وعمله الأكاديمي بعد سقوط النظام كما تحدث قبل 
أيام على الجزيرة مباشر، وكان خطأ المذيع القاتل في عدم سؤاله له عن اصراره 

على التمديد له مرتين حتى الآن تحت تهديد الانسحاب منه في حال أقصي من 
الرئاسة ما دام زاهداً فيها إلى هذا الحد، وناجي طيارة عضو المجلس الذي خرج 

على شاشة العربية ليعلن الإضراب عن الطعام تضامناً مع أهالي مدينة حمص 
السورية، لا يمكن أن يقنع مشاهداً واحداً بعد أن خرج ثانية على نفس الشاشة 

بعد سبعة أيام من إعلانه الإضراب وهو بكامل صحته ولم ينقص من وزنه غراماً 
واحداً، وكان خطأ المذيعة أنها لم تحضر له ميزاناً في المرتين لترى كم نقص وزنه، 

واليوم تأتي الدكتورة بسمه قضماني لتكذّب عيون وعقل كل من شاهد الفيديو 
الذي جمعها بإسرائيليين كالت لهم ولدولتهم من المديح والتملق، ما يجعل من 
محتواه وصمة عار على جبين هذا المجلس، فإسرائيل كانت وستبقى بالنسبة 

للسوريين عدواً اغتصب وقتل ودمّر، ولن يشرف هذه الثورة وجود أشخاص مدّوا 
أو سيمدون أيديهم لنفاقها تصريحاً أو تلميحاً.

ما قلته حتى الآن هو رأس جبل الثلج مما يقوم به المجلس الوطني السوري والذي 
ظهر على شاشات التلفزيونات، ولو أردت أورد أحاديث الكواليس لاحتجت إلى 

أضعاف هذه المساحة لأوصّف حالة الصغار التي يعيشها المجلس، ومن حق 
السوريين اليوم الذين يخوضون أشرف وأشرس معركة ضد الاستبداد، أن ينزعوا 

الشرعية ويسحبوا التفويض الذي منحوه له بدمائهم، فنحن قد نتقبل التقاعس، 
ونتغاضى عن الخلافات، ونكف النظر عن الاستقتال على المناصب، لكننا ولا 

بحال من الأحوال يمكن أن نعتبر الخيانة وجهة نظر أو اختلاف ثقافات، والعدو 
الذي يجابه السوريون اليوم هو جزء من العدو الذي توددت له الدكتورة بسمه 

قضماني، وكما أن السوريين لم يصمتوا على تصريح رامي مخلوف ابن خال 
الرئيس السوري حين اعتبر أن أمني سورية وإسرائيل مرتبطين، يجب ألاّ يصمتوا 

على فيديو الدكتورة قضماني، فمن المخزي والمعيب والمهين للثورة السورية أن 
يلحق بها عار بمثل هذا الحجم..

٭ كاتب من سورية
  hakambaba@gmail.com

 

حكم البابا ٭

حول الفيديو الذي جمعها مع كتاب اسرائيليين:
المؤامرة الكونية ضد بسمة قضماني ومجلسها الوطني! بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

«بعيونك زعل» أغنية باللهجة البيضاء صورتها أمل 
حجازي مؤخراً بناء على إختيار الجمهور. وفي 

المقابل بدأت ورشة الاستماع للإعداد لأسطوانتها 
الثالثة والأخيرة في عقدها مع شركة روتانا. وفي 

الوقت نفسه هي مشغولة
مع أمل حجازي كان هذا الحوار:

■ لماذا تصوير أغنية «بعيونك زعل» دون سواها؟
■ الأغنيـة الثانيـة التـي أختارهـا للتصويـر من أي 
ومـن  حفلاتـي،  خـلال  الجمهـور.  يختارهـا  أسـطوانة 
متابعتي لـردة فعل المعجبين عبر الفايسـبوك وجدت ما 
يشـبه الإجماع على هـذه الأغنية. كافـة الأصداء حولها 
جـاءت جميلة، كذلـك طالب كثيـرون بتصويرهـا وهذا 
مـا حدث. بالنسـبة لي أجدهـا من الأغنيـات الأجمل في 

اسطوانة «يا ويلك من الله».
■ وهــل يبقى تصويــر الأغنية الأولى من أية أســطوانة 

مجازفة من الفنان؟
■ صحيـح. فنحـن نختار الأغنيـة الأولى بنـاء على 
انطباعات دائرة ضيقة من الناس المحيطين بنا. ولا شـك 
بأننـا نكون في ميـل لها، وقناعة كبيرة بهـا، وبغير ذلك 
لمـا أقـدم فنان علـى خطوة في الفـراغ. وهنـا أذكر بمدى 
أهميـة تصويـت الجمهـور لكن حسـم الموقف يعـود لي. 
فإن أحـب الجمهور أغنية لا أجد فيهـا مقومات للتصوير 
فيديـو كليب فأنـا لا أقدم على ذلك. لكـن أغنية «بعيونك 
زعل» تلاقيت حولها بالمشـاعر مع الجمهـور، الذي أحب 

في الوقت نفسه الفيديو كليب.
■ أديت «بعيونك زعل» باللهجــة التي تُعرف بالبيضاء 

فهل تجدين شعبية لهذه اللهجة؟
■ في أرشـيفي الكثير من الأغنيات باللهجة البيضاء 

منها الناس بتفهمني، آخر غرام ومن ثم بعيونك زعل.
■ أغنيــة من الشــاعر كريم العراقي هل لهــا أن تزيد من 

شعبيتك في العراق؟
■ لسـت مـن النـوع الـذي يفكـر بإقليميـة الأغنيـة 
وتخصيصهـا لشـعب دون آخـر. أقـدم الأغنية لـكل من 
يحب الإسـتماع إلى صوتـي. أطلب الأغنية التي تُسـمع 

في كل البلدان ومن كافة الشعوب العربية.
■ لماذا ميرنا خياط لتصوير بعيونك زعل؟

■ سـبق وتعاونت معها بتصوير خمسة فيديو كليب 
والحمدللـه جميعها كان ناجحاً. فلمـاذا لا أكرر التعاون 

مع مخرجة حققنا سوية النجاح؟
■ برأيــك كيــف ميزتــك ميرنا خيــاط في هــذا الفيديو 

كليب؟
■ مـن خـلال التصوير الجميـل، والإطلالـة الجميلة. 
والأهـم أني كنت في غاية الراحة والسـرور خلال العمل 
لهـذا جـاءت النتيجـة ناجحة جداً وبحسـب إسـتقبال 

الجمهور. 
■ يبدو أن موجــة تقديم الأســطوانة الخليجية الكاملة 

أصبحت موضة لدى الفنانات. أين أنت من هذه الموجة؟
■  لسـت على خصـام أو رفض لأية لهجـة عربية من 
الخليـج أو مـن المغـرب العربي. المهـم أن أقتنـع بالكلمة 

واللحن.
■ وما رأيك بتقديم أسطوانة خليجية كاملة؟

■ ربمـا هـنّ تفعلن ذلك من أجل زيـادة عدد حفلاتهن 
فـي الخليج العربـي. أحب إحيـاء الحفلات فـي الخليج 
لكنـي لـن أقدم أسـطوانة كاملـة باللـون الخليجي، إنما 

أكتفي بأغنية أو اثنتين في عملي.
■ يبــدو أن زميلاتك في الغناء أدمــنّ  تقديم البرامج 
من نجــوى كرم، إلى يــارا، أروى، أصالة وأحلام. فماذا 

عنك؟
■ هذا ليس بمسـتحيل ويعود للعرض الذي سـيقدم 
لي. لكني بالتأكيد لن أخوض مجال التمثيل لأنه يفرض 
علـيَ الإقامة خارج لبنـان لزمن طويل، وهذا مسـتحيل 

بالنسـبة لي لأني لا أغيب عـن ابني لأكثر من يوم ولأجل 
حفل فقط. والسبب الأهم بنظري أني أجهل إن كنت أتقن 
التمثيل أم لا. ولا أريد الدخول في المجهول والمغامرة على 
حساب نجاحي في الغناء. وبرأي يجب على كل فنان أن 

يخوض في مجاله الفني وليس في مجال غيره.
■ هــل كنت على تعــاون مع إدارة روتانــا للحفلات في 

المرحلة الماضية؟

■ توقيعـي مـع إدارة الحفلات موجود لكـن التعاون 
كان مقطوعـاً بشـكل شـبه نهائي لأن مـن يدير الحفلات 
يشـكلون ما يسـمى «كليك» مقفل. وحتى مرحلة ماضية 

كانت بيننا مشكلات. 
■ وهل لك إحيــاء حفلات وتوقيع عقود بعيداً عن إدارة 

روتانا؟
■ أكيد بإمكاني إحياء الحفلات التي أريدها وإبلاغهم 

بالأمر، فلست محتكرة لحفلاتهم فقط.
■ وماذا عن العقد الموقع بينك وبين روتانا؟

■ منـذ فترة بدأت تسـجيل الأغنيات التي سـتضمها 
أسـطوانتي الأخيـرة مع شـركة روتانـا، ومعهـا ينتهي 
العقـد الموقع بيننا، وآمل بعد ذلـك أن تجري الأمور على 

خير ما يرام.
■ هل مــن أحد يتمنــى ويرغب بأن تتــرك أمل حجازي 

روتانا؟
■ لسـت ضاربـة بالغيـب، لكنـي أقـول بـأن هـؤلاء 
الأشـخاص موجـودون دون شـك وفـي روتانـا. هنـاك 
فـي روتانـا من لا يتمنى لـي الخير، كما هنـاك من يتمنى 

بقائي.
■ ولمن ستكون الكفة الغالبة برأيك؟

■ هنـا أقـول القرار لـي. كل مـا أطلبه مـن روتانا هو 
حقي. كمثل متابعة الدعم لأسطوانة «يا ويلك من الله».

■ حتى من دون دعم من روتانا نالت أسطوانتك شهرة 
كبيرة؟

■ الحمدللـه. العمـل فـرض نفسـه كواحـد مـن أهـم 
الأعمـال فـي المرحلة التي نـزل بها ومـازال متفوقاً حتى 
الآن. وهـذا حدث ويتواصل بـدون تقديم أي دعم خاص 
أو مميـز من شـركة روتانا. وهذا دليـل أن الناس تنتظر 

جديدي الفني، ودليل بأن العمل جميل.
■ هل في روتانا فنانين مدللين وآخرين مهملين؟

■ لست في وارد الدخول بهذا السجال مع روتانا، كل 
ما أريده هو حقي وفق العقد الموقع بيننا. ولسـت بوارد 
طلب الدلال من أحد. وحقي يتمثل بالقيام بكل الواجبات 

المطلوبة من روتانا حيال عملي الفني.
■ ما رأيك بأغنية نجوى كرم ما في نوم؟

■ مهضومة.
■ هل سيأتي اليوم الذي تكتبين فيه كلمات أغنية؟

■ لا أشعر مطلقاً بوجود موهبة كتابة الشعر عندي.
■ هل ترك الزواج أثراً سلبياً على فن أمل حجازي؟

■ ليس بالمعنى السـلبي. لكن كل من يغيب ولو لزمن 
قصيـر عن السـاحة يتأثـر. ابتعـدت بإختيـاري، حيث 
أردت التفـرغ للحمـل والأمومـة وهـذا حقـي الطبيعـي، 
فالأمومـة هي الأقوى. إنما الـزواج بحد ذاته ليس له أن 
يؤثر على أي عمل تقوم به المرأة. الآن وبعد «يا ويلك من 
الله» كانت عودتي قويـة. وبرأي من الطبيعي أن يرتاح 

الفنان قليلاً خلال مسيرته. 
■ لماذا تلاحق شائعات الطلاق زواجك؟

وضيـق  غيـرة  تكـون  وربمـا  كثـر.  المحبـون  لأن   ■
عـين. هنـاك فئة من البشـر تكـره أن ترى أحدهـم موفقاً 
فـي حياتـه. الحمدلله أنعـم الله علـيَ بالنجـاح الفني، 
والنجاح في الزواج. وقد يؤدي ذلك للحسد. وأبعد الله 

عيون الناس عني وعن غيري.
■ كم تترك هذه الشائعات أثرها عليك وعلى زوجك؟

■ صفر بالماية فقط الغير.
■ ما الذي اختلف بين أمل الفنانة و أمل الأم؟

■ أنـا فنانـة مـع النـاس وأم وربـة منـزل فـي بيتي. 
وأكيـد الزواج والأمومة فرضا مسـؤولية علـيَ. الأمومة 

مسؤولية كبيرة.
■ هل يتميز إبنك كريم بصوت جميل؟

■ إن شاء الله لا. لتكن له مهنة أخرى.

■ نيـوارك (نيوجيـرزي) - من كريسـتين كيرنـي وجوناثان 
ألين: شـيع النجوم والأقارب والأصدقاء المغنية الأمريكية ويتني 
هيوسـتن فـي مراسـم جنائزية مثيـرة أقيمـت اليوم السـبت في 
كنيسـة بمسـقط رأسـها بعد الوفـاة المفاجئـة للمغنية المشـهورة 
صاحبـة الصـوت الرائـع الذي ضمـن لها مكانـا في قائمـة افضل 

نجوم البوب في هذا العصر.
ورددت الجوقة الترانيم التي تفاعل معها الضيوف في كنيسة 
نيو هوب بابتسـت المكتظـة في نيوارك بولايـة نيوجيرزي حيث 
تدربـت هيوسـتن كمغنية شـابة في الجوقـة مع والدتها سيسـي 

هيوستن.
وقال الممثل كيفن كوسـتنر الذي شـارك هيوسـتن بطولة فيلم 
«بـودي جـارد» (الحـارس الخـاص) الذي حقـق أعلى إيـرادات 
فـي عام 1992 «هيوسـتن تعود اليـوم إلى بلدتها إلـى المكان الذي 

انطلقت منه.»
وقال مخاطبا الناس في شـتى أنحـاء العالم «لنجفف دموعنا 
ونعلق حزننا - وربما غضبنا - ويكفينا أن نتذكر معجزة ويتني 

الرائعة.»
وغنت هيوسـتن التي توفيت داخل غرفتهـا بفندق في بيفرلي 
هيلـز الأسـبوع الماضـي أغـان متنوعـة بـين العاطفيـة المؤثـرة 
والايقاعيـة علـى مـدى عمرها الفنـي الذي امتـد 30 عامـا والذي 
وصلت فيه إلى ذروة التألق بأغنيتها (سـأحبك دائما) عام 1992 

ومهدت الطريق لجيل من المغنين ساروا على دربها.
وأثنـاء مراسـم الجنازة قدمت مغنية السـول الشـهيرة ديون 
فارفيـك قريبـة ويتنـي مجموعـة مـن كبار نجـوم أغاني السـول 
والترانيـم وموسـيقى البـوب مـن الماضـي والحاضـر مـن بينهم 
أليشـيا كيز التي قالت قبل أن تقدم أغنيتها «الطريقة التي تسللت 

بها إلى قلوب الجميع واضحة جدا.»

وتحدثـت تايلـر بيـري الممثلـة والمنتجـة ذائعـة الصيـت فـي 
هوليوود عن «كياسـة» هيوسـتن «التي قادت طريقهـا إلى القمة» 

وأضافت «إنها الآن ترقد مع الملائكة وتغني معهم.»
ومـن بين المشـاركين في مراسـم الجنـازة كيم بوريـل ودوني 
مكلوركن الذي قـدم ترنيمة قوية بينما وقفـت الجوقة والحضور 

ينصتون.
وكانت هيوستن من أعظم مطربي الثمانينات والتسعينات لكن 
الاضطـراب أصاب حياتها الشـخصية وكذلك زواجهـا من المغني 
بوبي براون. واعترفت هيوسـتن بالإفراط فـي تعاطي الكوكايين 

والماريوانا والكحوليات والعقاقير التي وصفها الأطباء.
وصدمـت وفاتهـا المفاجئـة عـن عمـر يناهـز 48 عامـا عائلتها 
وأصدقاءها ومعجبيها وصناعة الموسـيقى بوجه عام. وعثر على 
هيوسـتن غارقة في حـوض الاسـتحمام في غرفة الفندق عشـية 
حفـل توزيـع جوائـز جرامي للموسـيقى. ولـم يعرف بعد سـبب 

وفاتها.
وتحدث في مراسم الجنازة منتج الأغنيات كلايف ديفيز الذي 
اكتشـف هيوسـتن وقاد مسـيرتها. ومن بين من حضروا المراسـم 

المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري وماريا كاري.
ورفضـت عائلـة هيوسـتن إقامـة مراسـم جنـازة عامـة مثلما 
حدث مع مايكل جاكسـون نجـم البوب الذي توفـي في عام 2009 
لكنهـا وافقت على السـماح بنقل الجنازة عبر شـبكات التلفزيون 

والإنترنت.
وكان هنـاك حضـور مكثـف من الشـرطة خـارج المـكان الذي 
أقيمـت فيـه مراسـم الجنـازة حيـث طوقـت الشـوارع. وحثـت 
الشـرطة جمهورها على متابعة الجنازة على شاشـات التلفزيون 
أو الانترنت ولكن البعض حضر مبكرا أمام الحواجز التي أقامتها 

الشرطة لوداع المطربة الراحلة عن قرب. (رويترز)

امل حجازي: 

لا ارفض اي لهجة عربية او خليجية المهم ان اقتنع بالكلمات واللحن

■ لندن - د ب ا: اعترف الممثل الأمريكي الشهير جورج 
كلوني أنه لا يريد إنجاب أطفال. 

وقـال كلونـي (50 عامـا) الـذي يواعد حاليـا المصارعة 
السـابقة ستاسـي كيبلر (32 عاما) إنه شـعر بانه لا يتملك 
جينـات الأب عندما كان يرعى مجموعة من الأطفال وصاح 

فيهم بشدة مطالبا اياهم التزام الصمت. 
عددهـا  فـى  البريطانيـة  صـن»  «ذا  صحيفـة  وذكـرت 
الصـادر الخميس إن كلوني قال «إننـي أحب فيلم (تو كيل 
ايه كوكينج بيرد) الذي يعود لعام 1962 ودائما ما أشاهده 
فـى غرفتي ولكـن عندما بـدأ الأطفـال الذين كنـت أرعاهم 
بالتذمـر من أنـه فيلم قديم وممل صحت في وجههم بشـدة 

ولذلك أعتقد إنني لا يجب أن أكون والدا». 
وأضـاف كلوني المرشـح لجائزة أوسـكار عـن فيلم «ذا 
ديسيندانتس» (الأحفاد) والذي تربطه علاقة قوية بالممثل 
براد بيت الذي لديه سـتة أطفال إنه عمل مع بعض الأطفال 

الأشقياء فى الماضي مما جعله يستبعد فكرة الإنجاب. 
وقال كلوني «لقد لعبـت دور الأب أكثر من مرة كما إنني 
عملـت مع العديد من الأطفال أثناء مشـاركتي في مسلسـل 

(إى ار)». 
ومـع ذلـك أعـرب كلوني عـن اسـتعداده لتنبـي أطفال 
«ناجحـين» مثل ابنتـه فى الفيلم الممثلة شـايلين ودلي (20 

عاما). 
وقـال مازحـا «إننـي أريـد أن اتبنـى شـايلين لانهـا فى 

العشـرينيات من عمرها وذكية وإنني أشـعر أنها ستحقق 
نجاحا فـي حياتها الفنية ويمكنهـا أن تدعمني لذلك فإنني 

أسعى لتبنى أشخاص ناجحين». 

■ الأقصـر( مصـر) - (د ب أ) - بـدأت الفعاليـات 
الرسـمية لمهرجـان الأقصر للسـينما الأفريقية بانطلاق 
فعاليات ملتقى الطلاب والدارسين من الشباب الأفارقة 
، حيث اسـتضاف المهرجان في دورتـه الأولى 23 طالبا 
وطالبـة مـن القـارة الأفريقيـة بالإضافة إلـى 12 طالبا 

وطالبة من مصر. 
وبـدأ عـرض مجموعـة مـن أفـلام الطلبة المشـاركين 
بحضور السيناريسـت هاني فوزي والدكتور كمال عبد 
العزيز ، ومن بين الافلام المشـاركة فى عروض الشـباب 
فيلم « ليس جسدي» وهو فيلم أوغندي حضر عنه مدير 

التصوير حسن كاموجا. 
كما يتـم عرض الفيلـم المغربي «السـاعة « للمخرجة 
أمال بو فضاح ، كما عرض «نجوم زرقاء» من السـودان 

وحضرت عنه المونتيرة تيسير زروق. 
ومـن الكاميـرون حضر المخـرج ليونـال متى لعرض 
فيلمه « اسـتعارت الكاسـفا» ومن كينيا فيلم « مضغوط 

« وحضر عنه السيناريست جوزيف جاتا. 
كمـا عرضـت مجموعـة مـن الأفـلام المصريـة للطلبة 
المشاركين ومنها فيلم «أنا في التلاجة « للمصرية مارينا 
جميـل والتـي حضرت العـرض، أما فيلـم « حدوتة قبل 

النوم « فحضر عنه مساعد المخرج أحمد حلبة. 
وفيلـم « جوه الكيـس « للمخرج جون إكـرام ،وفيلم 
رسـوم متحركة للمخرجة ناجا محمود بعنوان « سلم « 
،وفيلـم « لعبة « للمخرجة مـروة زين وفيلم «أمل دنقل» 
لمصطفـى محفوظ ،وفيلم « صوتك « للمخرجة آية العدل 

ومدير التصوير فادي الصاوي. 
وكان سيد فؤاد رئيس المهرجان قد أعلن عن تفاصيل 
حفـل الافتتـاح الذي يقام ظهـر الثلاثاء بخـروج جميع 
ضيـوف المهرجـان مـن مكرمـين ونجـوم وصنـاع افلام 
وشـباب الملتقـى مـن الفنـادق عبـر المراكـب الذهبيـة 
الفرعونية تصاحبها فرقة الطبول الشـعبية اشـهر فرق 
الأقصـر، وبعد رحلة نيلية تمتـد 40 دقيقة تصل المراكب 
الذهبية بالضيوف إلى المرسـى الخـاص بمعبد الاقصر 
ويتم اسـتقبالها ببعض الفعاليـات الفنية لفرق الفنون 

الشعبية كفرقة توشكى والربابة والتنورة . 
وعقـب وصـول جميع الضيـوف لبهو معبـد الأقصر 
الذى سيشـهد الحفل تقام فقرات فنيـة متعددة تقدمها 
عدة فرق تبدأ بالفرقة القومية للفنون الشـعبية وفرقة 

الاقصر للفنون الشعبية ثم فرقة الرانجو. 
ويفتتح سـيد فؤاد رئيس المهرجـان بحضور وزير 
الثقافة ومحافظ الاقصر الـدورة الأولى، بعد إلقائهم 
كلمات ترحيبية بالضيوف وإعلانهم افتتاح المهرجان 
رسـميا، ويتم تقـديم لجـان التحكيـم والمكرمين ، ثم 
يعـرض فيلـم الافتتـاح « تيـزا» للمخـرج الاثيوبـي 
الكبيـر هايلـى جريمـا والـذى يكرمه المهرجـان في 
دورتـه الأولـى بجانـب المخـرج الكبيـر داوود عبد 
السـيد، حيث أكد هايلي جريما حضـوره المهرجان 

في حفل الختام. 

ولـد هايلي جريما في آذار/مـارس 1946 ، بجوندار ، 
إثيوبيا، وسـافر إلـى الولايات المتحدة من أجل دراسـة 
التمثيل والإخراج بمسـرح جودمان ، شيكاغو ثم انتقل 
للدراسـة في جامعة كاليفورنيا، حيث أنهى الماجسـتير 
في فن السينما، بعد ذلك ، انتقل إلى واشنطن للتدريس 
فـي جامعـة هوارد حيـث تأثر بـه العديد مـن المخرجين 

لأكثر من 25 عاما. 
تقتـرن الملامح الجماليـة لأفلام جريما مـع محاولاته 
الشـخصية لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي زرعت منذ 
فترة طويلة حول الشـعوب الإفريقية فـي جميع أنحاء 
العالـم، ولهذا السـبب ، اعتبـر - من قبل السـينمائيين 
وطلاب السـينما على حد سـواء - معلما متميزا في كل 

من الفصول الدراسية . 
ويشـارك مجموعـة مـن النجـوم المصريـين والعرب 
والأفارقة في فعاليـات المهرجان، ومنهم محمود حميدة 
وحسين فهمى وهند صبري وليلى علوي والمخرج خالد 
يوسف وعمرو سـعد وهاني رمزي ولبلة وصبري فواز 
ويسـرا « بالإضافـة ل10 سـفراء ممثلين لبعـض الدول 

الأفريقية المشاركة بالمهرجان . 
يذكـر أن فعاليـات المهرجـان سـوف تشـهد عـرض 
17 فيلمـا روائيـا طويـلا و 25 فيلما روائيـا قصيرا و17 
فيلمـا في إطـار بانورامـا السـينما الأفريقية و خمسـة 
أفلام تحـت عنوان أفلام جنوب مصر وتسـعة أفلام في 
البرنامج الرسـمي خارج المسـابقة الرسـمية بالإضافة 
لعـرض فيلم ارض الخوف لداوود عبد السـيد في إطار 
تكريمه ويشـارك في جميع فعاليـات المهرجان 33 دولة 

إفريقية بالإضافة إلى مصر. 

جورج كلوني: لا أمتلك جينات الأب  مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يبدأ فعالياته

كبار النجوم يشيعون ويتني هيوستن بعد وفاتها المفاجئة 

امل حجازي   (القدس العربي)

جورج كلوني
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مصر ستوقع الشهر المقبل 
مذكرة تفاهم مع صندوق النقد 

لاقتراض 3.2 مليار دولار
■ القاهرة ـ د ب أ: كشـف وزير المالية المصري ممتاز السـعيد عن أن بعثة 
صنـدوق النقـد الدولي سـتصل إلي القاهرة فـي آذار/مارس المقبل برئاسـة 
مسـعود أحمد الرئيـس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشـرق الأوسـط   لتوقيع 

مذكرة تفاهم بشأن حصول مصر علي قرض قيمته 3.2 مليار دولار. 
وأوضـح الوزيـر لصحيفـة (الأهـرام) المصرية فـي عددها الصـادر امس 
الاحـد أنه مـن المقـرر أن تحصل مصـر على هذا القـرض على ثـلاث مراحل: 
الأولـي بمجرد التوقيع وتقدر بثلـث قيمة القرض، أما الثلـث الثاني فيقدمه 
الصنـدوق بعد ثلاثة أشـهر، والأخير بعد فترة مماثلة. ويصل سـعر الفائدة 
على قرض الصندوق إلى 1.2٪، وسـوف يسـتخدم لتعزيـز موارد الموازنة 
العامة الجديدة 2012 -2013 وتعويض جانب من احتياطيات النقد الأجنبي 

المصرية بعد تقلصها إلي نحو16 مليار دولار فقط. 
وذكـرت الصحيفـة أن الحكومة تجري مفاوضات حاليـا مع البنك الدولي 
للحصـول علـى قرض ميسـر بقيمة مليـار دولار، فـي حين لـم يتضح مصير 

المساعدات الاقتصادية التي وعدت بها دول الخليج منذ أكثر من عام. 
وأضافـت أن الوزيـر أكـد مـن جهـة أخـرى أن الحكومـة بدأت فـي اتخاذ 
الإجـراءات النهائيـة لتعيين نصف مليـون عامل مؤقت فـي مختلف إدارات 
الدولة وأوضح أن مشـكلة تمويـل هذه التعيينات قد حلـت جزئيا من خلال 
الاسـتفادة بأرصـدة الصناديـق الخاصة والمقـدرة بنحو 36.1 مليـار جنيه 

مصري مودعة في حساب الخزانة العامة الموحد لدى البنك المركزي. 
وقالـت الصحيفـة إن تكلفـة تمويـل هـذه التعيينـات تقدر بنحو خمسـة 
مليـارات جنيه سـنويا، ومن المتوقع تعيين العاملـين المؤقتين تدريجيا خلال 
فتـرة أقصاها ثلاث سـنوات. وسـوف يعـين 150 ألف عامل مؤقـت في العام 

المالي2013/2012. 

العراق يتوقع نموا اقتصاده بمعدل
9.4٪ سنويا على الأقل حتى 2016 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قال مسـؤول كبير في البنـك المركـزي العراقي امس 
الاحـد إن مـن المتوقع أن ينمو النـاتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسـبة 9.4 
بالمئة سـنويا على الأقل بين 2012 و2016 بفضل الاستفادة من عائدات النفط 

الضخمة.
وينتـج العراق، الذي يملك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، نحو 2.9 
مليـون برميل يوميا. وفي العـام الماضي توقع وزير النفـط العراقي أن يبلغ 

الانتاج بين ثمانية ملايين و8.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017.
ومـع ارتفاع الأسـعار جراء مخاوف من تعطل الامـدادات من إيران وأزمة 
الديون في منطقة اليورو وتصاعد التوترات السياسـية في الشرق الأوسط 
حقق العراق عائدا أعلى من التوقعات بأن تصل إيرادات النفط إلى 83 مليار 

دولار في العام الماضي.
وسجل متوسط السعر عن عام 2011 كاملا أعلى مستوى على الاطلاق.

وصرح مضر قاسـم نائب محافظ البنـك المركزي لرويترز امس «نتوقع أن 
يقفـز النـاتج المحلي الإجمالي لعـام 2015 إلى 360 مليـار دولار من 170 مليار 
دولار حاليـا». وتابع «سـبب (الزيادة) هـو النفط ... إذا نما سـيقود محرك 

النمو في البلاد».
وقال قاسـم إن هذا يعني نموا بنسـبة 9.34 بالمئة باسـتثناء قطاع النفط. 
وحين سـئل عن توقعات النمو الاقتصادي مع وضع قطاع النفط في الاعتبار 
أحجم قاسم عن ذكر أرقام محددة لكنه أوضح أن النسبة ستتجاوز 12 بالمئة. 
وكان أبلغ رويترز في تشرين الاول/اكتوبر أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي 

الاجمالي تسعة بالمئة في 2012 من نحو خمسة إلى ستة بالمئة في 2011. 

إيران توقف بيع النفط الخام 
للشركات البريطانية والفرنسية 

■ طهـران ـ رويتـرز: أفـاد موقـع وزارة النفـط الإيرانيـة علـى الإنترنت 
امـس الاحـد نقلا عن متحدث باسـم الوزارة أن إيران أوقفـت بيع الخام إلى 

الشركات البريطانية والفرنسية.
ونسـب الموقع إلى المتحدث علي رضا نيكزاد قوله «تم وقف تصدير الخام 

إلى الشركات البريطانية والفرنسية ... سنبيع نفطنا إلى زبائن جدد».
وقـرر الاتحاد الأوروبـي في كانون الثاني/يناير وقـف واردات الخام من 
إيران بداية من تموز/يوليو بسـبب الخلاف بشـأن برنامجها النووي الذي 

يقول الغرب إنه يهدف لتصنيع قنابل وهو ماتنفيه إيران.
وقـال وزيـر النفـط الإيرانـي فـي الرابـع مـن الشـهر الجـاري إن طهران 

ستخفض صادرات النفط لبعض الدول الأوروبية.
وقالـت المفوضيـة الأوروبية الأسـبوع الماضـي إن الاتحـاد الأوروبي لن 
يعاني من نقص إمدادات النفط إذا أوقفت إيران صادراتها لأن لديه مخزونا 

يكفي احتياجات 120 يوما.
وقالت مصادر في الصناعة لرويترز في السادس عشر من الشهر الجاري 
إن كبار مستوردي الخام الايراني يخفضون الامدادات بشكل كبير قبل أشهر 
من تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبـي لتنزل الواردات إلى القارة في مارس 

آذار بما يزيد على الثلث أو أكثر من 300 ألف برميل يوميا.
وقالـت مصـادر في القطـاع إن ايران كانت تصـدر 700 ألـف برميل يوميا 
للاتحـاد الأوروبي وتركيا في عام 2011 ومع بدايـة العام الجاري انخفضت 
الواردات لنحو 650 ألف برميل يوميا معه تقليص عدد من العملاء الواردات 

تحسبا للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
لهـذه  بديـل  ايجـاد  إيـران  درسـت   ... عملاؤنـا  «لدينـا  نيكـزاد  وقـال 

الشركات». 

بنك ليمان براذرز الامريكي المفلس
ما يزال يدخل في صفقات مالية خطيرة 

■ برلـين ـ د ب أ: أوضـح مديـر التفليسـة المسـؤول عـن بنـك ليمـان براذرز 
الأمريكي أن البنك لم يتعلم من الأزمة المالية بما فيه الكفاية. 

وقـال بريان مارسـال مديـر التفليسـة وهو أحد مالكي شـركة الاستشـارات 
الاقتصاديـة ألفاريز- مارسـال في حديث مع جريدة (فيلـت أم زونتاغ) الالمانية 
الصـادرة امـس الأحـد «لاحظـت بعـض التغيرات فـي البنـوك في مجـال إدارة 
الأزمات مثلا، إلا أن الفلسـفة لم تتغير، على الأقل في وول سـتريت (شـارع المال 

والاعمال في نيويورك)». 
وأضاف مارسـال أن «كل البنوك على اسـتعداد للدخول فـي المخاطر الكبيرة 
طالما رأت الفرصة سـانحة للحصـول على زيادة ولو طفيفة مـن الارباح بدلا من 

العمل على زيادة المنافسة أو زيادة العلاوات». 
أوضح مارسـال للصحيفة أن بنك ليمان بـراذرز اضطر إلى إعلان عدم قدرته 
على سـداد التزاماتـه المالية للغير في الخامس عشـر من أيلول/سـبتمبر 2008، 
مشيرا إلى أن رجال السياسة كانوا شخصوا أسباب إفلاس هذا البنك تشخيصا 

صحيحا. 
وتابع مارسـال قائلا «كانت إدارة الأزمة سيئة للغاية وتمويل البنك مضطربا 
كذلك»، مبينا أنه بالرغم من ذلك كانت هناك إجراءات كثيرة قليلة الفعالية لكبح 
جماح الانهيار في المستقبل. كما بين مارسال أن «اللوائح التي تنظم إدارة الأزمة 

على سبيل المثال ما تزال غير دقيقة». 
وتقوم مؤسسـة ألفاريز- مارسـال» بتقـديم الاستشـارات الاقتصادية لعدد 
كبيـر من الـدول التي تمر بأزمات ماليـة واقتصادية في منطقة اليـورو من بينها 

اليونان. 
وحذر مارسال في لقائه الصحافي قائلا «لقد تجاوزت أوروبا في أزمة البنوك 
عنـق الزجاجة، إلا أنـه فيما يتعلق بموضـوع الديون الحكوميـة يمكن أن يكون 

الأسوأ قادما». 
أمـا شـريكه فـي المؤسسـة تونـي ألفاريـز فيعتبـر أن الأمـل لم يضـع بعد في 
الحيلولة دون إفلاس اليونان، وقال «حتى إذا وصل الأمر إلى الإفلاس فإن على 
اليونـان والاتحـاد الأوروبي أن يعملا كل ما في وسـعهما على أن يتم ذلك بنظام 
مرتـب لتقليل المضار ما أمكن»، مبينا أن هذا هو الدرس الذي أخذ من حالة ليمان 

براذرز. 

■ بيـروت ـ د ب أ: أظهرت دراسـة عرضتها 
المديـرة العامـة لإدارة الإحصـاء المركـزي في 
لبنـان، مـرال توتليـان غيدانيـان، أن نسـبة 
مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة الإقتصادية 

في البلاد لا تتعدى ٪23. 
وقالـت غيدانيـان يـوم السـبت فـي ندوة 
الجنـدري  «الواقـع  عنـوان  تحـت  علميـة 
(النوعي) للمرأة في الإحصاءات والدراسـات 
فـي بيـروت» أن المـرأة تشـكل نصـف المجتمع 
فـي  مشـاركتها  تتعـدى  لا  فيمـا  لبنـان،  فـي 
الحياة الإقتصادية 23 فـي المئة على الرغم من 
التقارب في نسبة النساء الجامعيات والرجال 

الجامعيين. 
إلـى  الدراسـة  فـي  غيدانيـان  وارتكـزت 
المعطيات الإحصائية المسـتخرجة من المسوح 
التـي قامت بهـا إدارة الإحصـاء المركزي وإلى 
المعلومات الإحصائية المسـتقاة مـن الوزارات 

والإدارات الرسمية ونقابات المهن الخاصة. 

ولفتت الى «أن نسـبة النساء الأميات تصل 
الى 10.2٪، في حين ان نسبة الرجال الاميين 
تسـاوي 5.6 ٪». وأضافـت أن «المرأة تصنف 
إجمالا على أنها موظفة شـهرية أكثر من كونها 

ربة عمل أو عاملة لحسابها الخاص». 
وأشـارت الدراسـة إلى أن «هناك فجوة في 
الدخـل بين المـرأة والرجل بحسـب القطاعات 
الاقتصادية وأن هـذه الفجوة «تكبر في بعض 
قطاعات النشاط الإقتصادي لتصل الى 38 في 

المئة في قطاعي النقل والإتصالات». 
ودلـت نتائـج الدراسـة علـى أن «غالبيـة 
المهاجرين هم من الرجال حيث شكلت نسبتهم 

76.3 بالمئة ، مقابل 23.7 بالمئة للنساء». 
ولفتـت إلـى أن «نسـبة 21٪ مـن النسـاء 
يعملـن فـي مجـال الهندسـة، وهـي النسـبة 
المسجلة في نقابة بيروت حتى عام 2009، و27 

٪ في نقابة طرابلس شمال لبنان» . 
اللبنانيـات  النسـاء  أن  الدراسـة  وقالـت 

«يشكلن نسبة 32 ٪ من الطبيبات المسجلات 
فـي نقابة الأطباء حتى عـام 2009، و25٪ في 
نقابة أطباء الأسـنان حتى عام 2010، و٪42 
فـي نقابة الصيادلـة حتى عـام 2009، و٪17 
مـن الممرضات فـي نقابـة الممرضـين حتى عام 
2009».  واسـتناداً إلـى مصـدر وزارة العـدل 
حتـى عـام 2011، «هنـاك 41٪ مـن القضـاة 
الإنـاث، و33٪ مـن المحاميـات وفقـا لنقابـة 
المحامـين حتى عام 2007». أمـا مجلس الخدمة 
المدنية فيشير حتى العام 2011، إلى أن 31»٪ 

من النساء يعملن في الإدارات الرسمية». 
ولفتـت الدراسـة إلـى أنـه «بحسـب نقابة 
المصوريـن فـإن 96 بالمئـة ذكـور و4 ٪ اناث، 
وبحسـب نقابة الفنانـين 76 بالمئـة ذكور و24 

بالمئة اناث». 
وأشـارت إلى أن نسبة الأسـر التي ترأسها 
سيدات في لبنان بلغت 15 في المئة من إجمالي 

الأسر اللبنانية . 

دراسة: نسبة مشاركة المرأة اللبنانية 
بالحياة الإقتصادية لا تتعدى 23 بالمئة 

■ طهـران ـ رويتـرز: قالـت وكالـة انبـاء 
الجمهويـة الاسـلامية الايرانية يوم السـبت 
إن 32 شـخصا يشـتبه في تورطهم في عملية 
احتيال مصرفية تتعلـق بمليارات الدولارات 
الرئيـس  بحكومـة  مزعومـة  صـلات  ولهـم 
الايراني محمود أحمدي نجاد قدموا للمحاكمة 

في طهران.
وتتعلـق قضية الاختـلاس الهائلة بمزاعم 
عن استخدام وثائق مزورة من جانب مديري 
شـركة أمير منصـور آريا للاسـتثمار لضمان 
الحصـول على قروض بنحـو 2.6 مليار دولار 
بموجـب  للدولـة  مملوكـة  شـركات  لشـراء 
مشـروع خصخصة حكومي. وتورطت سبعة 
بنوك في الفضيحـة التي بدأت عام 2007 ولم 
يكشـف النقـاب عنها الا فـي ايلول/سـبتمبر 

الماضي.
المتهمـين  ان  الايرانيـة  الوكالـة  وقالـت 
مثلـوا امام احدى المحاكـم الثورية في طهران 
مـع محاميهـم يوم السـبت في جلسـة سـمح 

للصحافة بحضورها.
وقال المدعـي العام لطهران عباس جعفري 
دولـت ابادي وهـو يتلو لائحة اتهـام تقع في 
200 صفحـة «أنشـطة شـركة اميـر منصـور 
(خسـروي) مثـال لعصابـة منظمـة قوضـت 

الامن الاقتصادي للمجتمع».
وقالـت وكالـة أنبـاء الطلبـة الايرانية ان 
المتهم الرئيسـي هو ماه آفارين أمير خسروي 
الذي يواجه تهمة «الإفسـاد في الأرض» التي 

تستوجب عقوبة الاعدام.
ونقلـت الوكالـة عـن دولـت ابـادي قولـه 
«كان أفـراد أسـرة خسـروي يعيشـون نمـط 
حيـاة متواضعا لكن قبل عدة سـنوات قرروا 
الحصـول علـى قـروض... مـن أجل تسـريع 
العمليـة أقامـوا علاقـات مـع بعـض المديرين 
تقـديم  وبـدأوا  والسياسـيين  التنفيذيـين 

رشى».
ورفض الرئيـس أحمدي نجاد اتهامات من 
خصومه المتشـددين بأن خسـروي له روابط 
رحيـم  اصفنديـار  الرئاسـة  مكتـب  برئيـس 

مشائي.
ويزعم الادعـاء ان العصابة قوضت الأمن 
الاقتصـادي للمجتمـع مـن خـلال دفع رشـى 
ضخمـة لمسـؤولين مصرفيـين وحكوميين من 
أجـل تسـهيل الحصـول علـى قـروض غيـر 

مشروعة وجمع الثروة.
ولـم تنشـر أسـماء المتهمين الآخريـن لكن 
أثنـاء الجلسـة أشـار دولـت أبـادي الـى ان 
أبناء خسـروي الأربعـة ضالعون فـي عملية 

الاحتيـال. كمـا وجهـت أيضـا اتهامـات الـى 
محمود رضا خـاوري الرئيس السـابق لبنك 
ملـي الـذي هـرب الـى كنـدا بعد الكشـف عن 

الفضيحة العام الماضي.
ومن المرجح ان تعقد هذه المحاكمة الصراع 
علـى السـلطة بـين الرئيـس أحمـدي نجـاد 
والزعيـم الاعلـى علي خامنئي الـذي ظهر في 

العلن العام الماضي.
وزيـر  عـزل  بشـأن  مشـاحنات  وبعـد 
الاسـتخبارات شـن المحافظون الموالون لاية 
الله خامنئي حملـة لترهيب الرئيس باعتقال 
مستشـاريه المقربـين واتهامه بتحدي سـلطة 

الزعيم الاعلى.
وهـم يتهمـون رحيم مشـائي بنشـر «تيار 
منحرف» في الرئاسة من خلال محاولة النيل 
من شـخصية ايران الاسلامية وتقويض دور 

رجال الدين.
ووفقـا لموقعها على الانترنت تمتلك شـركة 
امير منصور الاستثمارية 20 شركة في انحاء 
ايـران تتـراوح بـين شـركات لانتـاج الصلب 

واخرى لانتاج السلع الغذائية.
التـي  الشـركة  اصـول  الحكومـة  ونقلـت 
تزيـد قيمتهـا على اربعـة مليـارات دولار الى 

حيازتها.

ايران: بدء المحاكمة في أكبر فضيحة 
احتيال مصرفي بالجمهورية الاسلامية

■ طنجة (المغرب) ـ رويترز: يستقل 
يونـس العدلـي وزوجتـه عبـارة مـن 
ميناء طنجة المغربي في طريق عودتهما 
إلـى اسـبانيا، لكـن القلـق يسـاورهما 
مـن أنهما قـد لا يكـون بمقدورهمـا بعد 
الآن كسـب ما يكفي من المال في أوروبا 

لإعالة عائلتهما الممتدة.
اضطر الزوجان العاطلان عن العمل 
في اسـبانيا منذ العـام الماضي إلى ترك 
ابنهما أمير ذي الثمانية عشـر شهرا في 

رعاية جدته في المغرب.
ويقـول العدلـي البالغ مـن العمر 32 
عامـا «كنت أنـا وزوجتي نعـول 26 من 
أقاربنـا قبـل الأزمـة. الآن لا نسـتطيع 

إعالة أنفسنا وولدنا».
وفـي الوقت الـذي تبذل فيـه الدول 
لمعالجـة  حثيثـة  جهـودا  الأوروبيـة 
كارثـة الديـون التي قد تتسـبب بركود 
المنطقـة  مسـتوى  علـى  اقتصـادي 
بأسـرها، أصبح مسـتقبل العدلي على 
المحك شأنه شأن كثيرين من 2.5 مليون 
مهاجـر مغربي يعيشـون ويعملون في 

أوروبا.
والمغـرب مـن أكثـر الـدول العربيـة 
اعتمـادا علـى تحويـلات المغتربين. لذا 
فـإن تفاقـم محنـة المغاربـة المقيمين في 
أوروبـا قد يتسـبب فـي تدهـور ميزان 
المدفوعـات ويؤثـر علـى مئـات الآلاف 
في المغرب الذيـن يعتمدون على المبالغ 

التي يحولها لهم أقرباء في الخارج.

فـي  المغاربـة  المهاجـرون  ويتركـز 
منطقـة اليـورو فـي فرنسـا واسـبانيا 
وايطاليـا ومعظمهـم من طبقـة العمال 
ممـا يعرضهم لمخاطـر الغـاء الوظائف 

عندما تتباطأ الاقتصادات.
ويقر العدلي بأنه قد يستغرق بعض 
الوقـت للعثـور علـى عمـل جديـد فـي 
اسبانيا لكنه مسـتعد للقيام بأي شيء 
للبقـاء هنـاك. وقـال «إذا مرضـت فـي 
اسبانيا سأحصل على الرعاية الملائمة 
فـي المستشـفى بالمجـان. لكن هنـا فإن 

المرض بدون عمل قد يعني الموت».
وأبلـى اقتصـاد المغرب بلاء حسـنا 
الديـون  أزمـة  خضـم  فـي  الآن  حتـى 
السيادية الأوروبية لأسباب منها زيادة 
كبيرة في الإنفاق الاجتماعي من جانب 
الحكومة في مسـعى لحماية الاستقرار 
السياسـي وسـط الاضطرابـات التـي 
شـهدها العالـم العربي العـام الماضي. 
بركـة  نـزار  الاقتصـاد  وزيـر  وقـال 
الأسـبوع الماضي إن الاقتصاد قد يكون 
نما خمسـة بالمئة العـام الماضي ارتفاعا 

من أربعة بالمئة في 2010.
لكن زيادة الإنفاق الحكومي لا يمكن 
أن تسـتمر إلى ما لا نهايـة مما يعني أن 
تحويـلات العمـال المهاجريـن سـتظل 
حيوية للاقتصـاد. والتحويـلات التي 
بلغـت سـبعة مليـارات دولار في 2011 
تعـد مصـدرا أكبـر للعملـة الصعبة من 
مبيعـات الفوسـفات صناعـة التصدير 

الرئيسـية فـي البـلاد وتقف علـى قدم 
المسـاواة تقريبـا مـع السـياحة ثانـي 
أكبر مشـغل للأيدي العاملة في المغرب. 
وتسـاعد التحويلات فـي تخفيف حدة 
الفقر في البلد الذي يقطنه 32.5 مليون 

نسمة.
وقال الحسن عاشـي الباحث بمركز 
كارنيجي الشرق الأوسط «قلص المغرب 
الفقر بنسـبة 40 بالمئة بين 1991 و2008 
... وذلـك أساسـا بفضـل جهـود فردية 

مثل زيادة كبيرة في التحويلات».
ويعمل العدلي في اسبانيا منذ 1999 
وفقد وظيفته العام الماضي بعد أن سرح 
مصنع المطاط الصغيـر الذي كان يعمل 
بـه فـي أليكانتي ربـع موظفيه بسـبب 
انخفـاض المبيعـات. وفقـدت زوجتـه 
عملها بعدها بأسابيع قليلة عندما أغلق 

المقهى الذي كانت تعمل به.
وقال العدلي عن إعانة البطالة التي 
يحصـل عليها منذ فقـد وظيفته «حاول 
 650) يـورو  بخمسـمئة  تعيـش  أن 
دولارا) في الشهر في اسبانيا .. وقريبا 
قد نخسـر هذا الدخل أيضا. هكذا تقول 

الصحف».
لكن الغيوم التـي تلقي بظلالها على 
مستقبل المهاجرين ليست سوى جانب 
واحـد من التهديد الذي يواجهه المغرب 

بسبب مشاكل أوروبا.
الخبيـرة  قريقـري  سـلوى  وقالـت 
عـن  بالبرلمـان  والنائبـة  الاقتصاديـة 

للقـوات  الاشـتراكي  الاتحـاد  حـزب 
الشـعبية المعـارض «لـم نر بعـد المدى 
الكامـل لتداعيـات أزمة منطقـة اليورو 
علـى اقتصادنـا. تحويـلات المهاجرين 
والاسـتثمار  السـياحة  وعائـدات 
بالأزمـة.  سـتتأثر  المباشـر  الأجنبـي 
السـياق السياسـي في المنطقة العربية 
ككل يدفـع المسـتثمرين الأجانـب إلـى 
الانتظـار والترقب فيمـا يتعلق بالدول 

العربية عموما».
الاتحـاد  مـع  التجـارة  وتسـهم 
الأوروبـي بنحو 60 بالمئة مـن إيرادات 
صـادرات المغـرب، كمـا أن 80 بالمئة من 
السياح الأجانب الذي يزورون المغرب 
يأتون من بلدان الاتحاد وتعتمد عليهم 
400 ألف وظيفة مباشرة وعشرة بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتوقع وزير السـياحة لحسن حداد 
أن 2012 لـن يكـون عاما سـهلا للقطاع 
مع قيـام الأوروبيـين بالغـاء أو تأجيل 
عطلاتهـم أو اختصارهـا. وبعـد عـدة 
سـنوات مـن النمو المسـتمر فـي أعداد 
السـياح أصبـح المغـرب يأمـل ألا تنزل 
الزيارات على الأقل عن مستوى 2011.

بالفعـل  التجـارة  أرقـام  وتظهـر 
تأثيـر التباطؤ الاقتصـادي في الاتحاد 
الأوروبـي. ونمـت واردات الاتحاد من 
البضائـع المغربيـة 7.8 بالمئـة في 2011 
مقارنـة مـع نمـو بلـغ 19.8 بالمئـة فـي 

.2010

علاقـة  «ثمـة  بركـة  الوزيـر  وقـال 
طرديـة قوية بين النمـو الاقتصادي في 
الاتحـاد الأوروبي وحجـم الطلب على 

صادراتنا».
والمنسـوجات هي ثانـي أكبر مصدر 
لإيرادات التصدير بعد الفوسـفات لكن 
سـوقها الرئيسـية هي منطقـة اليورو. 
ويعمـل بوظائف مباشـرة فـي صناعة 

المنسوجات أكثر من 200 ألف شخص.
وقـال كـريم تـازي رئيـس الجمعية 
المغربيـة للنسـيج والألبسـة «توقعات 
2012 ليست شديدة التفاؤل ... الظروف 
سـتكون أكثر صعوبة في 2012 .. مجال 
الرؤيـة الحالـي للمصدريـن لا يتجاوز 
المـدى القصيـر. فرنسـا واسـبانيا هما 

السوقان الرئيسيتان بالنسبة لنا».
وسـاهمت تدفقـات العملـة الصعبة 
مـن  دولار  مليـار   17 نحـو  البالغـة 
المهاجريـن  وتحويـلات  السـياحة 
فـي  المباشـر  الأجنبـي  والاسـتثمار 
تخفيـف أثـر العجـز التجـاري المتفاقم 

على ميزان المدفوعات.
المعامـلات  ميـزان  عحـز  وارتفـع 
الجاريـة فـي 2011 إلـى 6.5 بالمئـة مـن 
النـاتج المحلـي الإجمالي مـن 4.3 بالمئة 
في 2010 مسـجلا أعلى مسـتوياته منذ 

الثمانينيات.
وقـال عاشـي الباحث فـي كارنيجي 
«يبدو ميـزان المدفوعات المغربي بصدد 
وضع اسـتثنائي في 2012. عجز ميزان 

علـى  سـيتفاقم  الجاريـة  المعامـلات 
الأرجح بعـد خفضه بدرجـة كبيرة في 

الأعوام الأخيرة».
ومـن شـأن أي تدهـور فـي تدفقات 
العملـة الصعبـة أن يتسـبب فـي تآكل 
قـدرة المغرب على تمويـل الواردات في 
وقـت يواجه فيـه الكثير مـن صادراته 
الرئيسـية منافسة محتدمة من منتجين 
أقل تكلفـة مثل الصـين. ويعتمد المغرب 
بكثافـة على اسـتيراد الوقـود والقمح 
اللذين ارتفعت أسـعارهما في الأسواق 

العالمية.
وبلغـت احتياطيات النقـد الأجنبي 
في نهايـة 2011 نحو 20 مليار دولار أي 
ما يغطي واردات خمسـة أشـهر تقريبا 

وهو أقل مستوى منذ عام 2001.
الأسـبوع  بالحكومـة  وزراء  وقـال 
الماضـي إن المغـرب قـد يطـرق سـوق 
السـندات العالمية في 2012 وسـيختبر 
أي إصـدار تقييم المسـتثمرين الأجانب 
للضغـوط التـي يتعـرض لهـا ميـزان 
المدفوعـات للمغـرب فـي ظـل مشـاكل 

أوروبا.
وقال عاشي «قدرة المغرب على توليد 
النقـد الأجنبـي محدودة  احتياطيـات 
جـدا .. أسـعار النفط الخـام والحبوب 
الصـادرات  أداء  أن  حـين  فـي  ترتفـع 
الفوسـفات ليـس  الأخـرى باسـتثناء 
جيدا جـدا ... من المرجـح أن يزيد عجز 

ميزان المعاملات الجارية في 2012». 

مشاكل اوروبا تثير المتاعب لاقتصاد المغرب 

أرامكو السعودية وبرتامينا تدرسان اقامة
مشروع تكرير وبتروكيماويات في اندونيسيا

■ الخبر (الســعودية) ـ رويترز: قالت شــركة النفط 
العملاقــة أرامكو الســعودية يــوم الســبت إن وحدتها 
أرامكو السعودية/آســيا المحدودة وقعــت اتفاقا أوليا 
مع شركة الطاقة الوطنية الإندونيسية برتامينا لدراسة 

إنشاء مشروع تكرير وبتروكيماويات في إندونيسيا.
وقالت أرامكو إن إقامة مصفاة في إندونيسيا هو أحد 
مشــاريع التكرير المزمعة التي سترفع طاقتها التكريرية 
العالميــة إلــى ثمانيــة ملايين برميــل يوميا فــي غضون 
عشــر ســنوات، مع ســعيها لتحقيق مزيد مــن التوازن 
في محفظتها للطاقة عن طريق زيادة الاســتثمارات في 

مجال التكرير والتوزيع.
وبموجــب مذكــرة التفاهم تجري أرامكــو وبرتامينا 
دراسة جدوى لبناء المصفاة ومشروع البتروكيماويات 

في توبان بجاوة الشرقية.
وقالت أرامكو فــي موقعها على الانترنت إن المصفاة 
ســتعالج 300 ألف برميل يوميا من الخام تورد الشركة 
الســعودية معظمهــا بموجــب اتفاق طويــل الأجل لكي 
ينتــج المشــروع المشــتقات النفطيــة والبتروكيماويات 

لتلبيــة الطلــب المتنامي فــي إندونيســيا ودول بجنوب 
شرق آسيا.

وقال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لأرامكو في أكثر 
من مناســبة إنه في حين تقوم شركات أخرى بالحد من 
أنشطة التكرير فإن أرامكو ترى في القطاع مجالا للنمو. 
وترى شــركة النفط الســعودية في تحقيق التكامل بين 
صناعتــي التكريــر والبتروكيماويــات ســبيلا لتعزيز 

الربحية.
ولم تذكر أرامكــو موعد الانتهاء من دراســة جدوى 

المشروع الذي سيقام في إندونيسيا.
وإندونيسيا عضو سابق بمنظمة أوبك لكن وارداتها 
النفطية أصبحت تتجــاوز صادراتها وقد جعلها الطلب 
المحلي المتنامي على الوقود من أكبر مستوردي المنتجات 

النفطية في آسيا.
وفي العــام الماضــي قالــت إندونيســيا إن دولا من 
كبار منتجي النفط في الشــرق الأوسط أبدت استعدادا 
للمشــاركة في مشــروعين مقترحين لإنشــاء مصفاتي 

نفط جديدتين في إندونيسيا. 

■ القاهــرة - رويتــرز: تحتــاج  شــركة 
«ســوق دوت كــوم» أكبــر شــركة لتجــارة 
التجزئــة مــن خــلال لإنترنــت فــي العالــم 
العربي إلى موظفين يجيدون اللغتين العربية 
والانكليزية واســتخدام برنامج فوتوشوب 
والمهــارة في تصفخ الإنترنت. لكن الشــركة 
تقــول إن تلك المهــارات ليســت متوفرة لدى 

الكثير من خريجي الجامعات في مصر.
لذا لجأت الشــركة إلى شبكة «التعليم من 
أجل التوظيف» في مصر التي تضم مجموعة 
منظمات لا تهدف للربح وتعمل لتأهيل أبناء 
الجيل الجديد في الشــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا للعمل.
وقال عمر ســدودي المدير العام لشــركة 
سوق دوت كوم /مصر «كان التعليم من أجل 
التوظيف هو الحل الأمثل لأنهم يســتطيعون 
تطويع البرنامج لاحتياجاتنا وتنظيم تدريب 
أثنــاء العمل للأفــراد الذيــن نختارهم. كان 
ذلك مفيدا بالفعل. جاءوا مرتان واســتطعنا 
أن نحــدد بعــض نقاط الضعف قبــل يبدأوا 
العمــل بالفعل ولذلــك فعندما بــدأوا العمل 

كانوا منتجين منذ اليوم الأول.»
وأطلقت سوق دوت كوم موقعها الخاص 
بمصــر علــى الإنترنــت عــام 2010 وأصبح 

واحدا مــن أكثــر 100 موقع اســتخداما في 
البلد.

وذكر سدودي في مكتب الشركة بضاحية 
المعــادي أن ذلك دليل على نمــو التجارة عبر 
الإنترنت وقــال إنه متفائل بتقدم الشــركة. 
وأوضــح ســدودي أن شــركات التوظيــف 
التقليديــة التي تهدف للربح لا تســتطيع أن 
تلبــي احتياجــات شــركته لأنهــا تركز على 
الوظائف العليا بدلا من الوظائف التي يمكن 
أن يلتحــق بها حديثو التخــرج. لكنه ذكر أنه 
وجــد ضالتــه في شــبكة «التعليــم من أجل 

التوظيف».
ويعمــل في ســوق دوت كــوم 34 موظفا 
معظمهم في العشرينات أو بداية الثلاثينات 
من العمر منهم ستة رشحتهم شبكة التعليم 

من أجل التوظيف.
وذكــر ســدودي أن الأمر لم يكــن يقتصر 
يتمتعــون  موظفــين  علــى  العثــور  علــى 
بالمهارات المطلوبة بل شمل أيضا المسؤولية 

الاجتماعية.
وقال «إذا نظرنا إلى الأمر سنجد أن 30 في 
المئة من خريجي الكليات في مصر لا يجدون 
عمــلا في أول عامــين أو ثلاثة أعــوام. وهذا 
أحد الأمور الرئيســية التي نحــاول التركيز 

عليهــا في الشــركة كنــوع من نهــج الإدارة 
المسؤولة. عندما اتخذنا هذا النهج.. أنا أعلم 
أننا لم نوظف إلا ســتة أو ســبعة أشخاص. 
لكن لــو أن كل شــركة في مصــر فعلت ذلك 
فلن تكون عندنا مشــكلة بطالة. هذا يختلف 
عن أن نقول إن من يعمل لدينا يجب أن يكون 
خريجــا من هذه الجامعــة أو تلك وأمورا من 
هذا القبيل. علينا أن نمنح الشــخص فرصة 

في وقت ما على الأقل ليثبت جدارته».
تخرجت فاطمة حســن قبل ثمانية أعوام 
وظلت ســت ســنوات لا تجــد عمــلا قبل أن 

تلتحق بشركة سوق دوت كوم.
وذكرت فاطمة أن كثيرا ممن هم في نفس 
وضعهــا يريدون الســفر بحثا عــن عمل في 
دول الخليج. وقالت انها فكرت هي الاخرى 
بالهجرة الا انها صرفت النظر عن ذلك عندما 

وجدت عملا في شركة سوق دوت كوم.
وفي وســط القاهرة يجري تدريب الدفعة 
الحالية مــن خريجي الجامعــات الذين وقع 
عليهــم الاختيــار للانضمــام إلــى برنامــج 
التعليم من أجل التوظيف الذي كانت بدايته 

في العالم في الولايات المتحدة.
وتخــرج أكثر مــن 4000 شــاب وفتاة من 
برنامج التعليم من أجل التوظيف في منطقة 

الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا وتتعامل 
معه 700 شــركة من خــلال فروعه في مصر 

وفلسطين والأردن والمغرب وتونس.
ويعمل البرنامج فــي مصر منذ عام 2009 
ويلاقي إقبالا كبيرا من شــركات الاتصالات 
ومــن  والمطاعــم  المعلومــات  وتكنولوجيــا 

قطاعات التسويق المبيعات.
وذكــرت شــاهيناز رضــا أحمــد رئيســة 
برنامج التعليم مــن أجل التوظيف في مصر 
أن البرنامــج يركــز علــى الخريجــين الذين 
لا يجــدون عملا ويعمــل علــى تدريبهم على 
مهــارات التفاوض والتســويق واســتخدام 
الإنترنــت وغيرهــا ثــم إلحاقهــم بوظائــف 
وهو أمــر بالغ الأهمية فــي تقليص الإحباط 

الاجتماعي وتحقيق الاستقرار.
وتولــى البرنامــج تدريــب أكثر مــن 400 
شــخص في مصر وألحق 96 فــي المئة منهم 

بوظائف.
نجــاح  مفتــاح  أن  شــاهيناز  وذكــرت 
البرنامج هو تلبيــة احتياجات الباحثين عن 
عمل والشركات التي تبحث عن موظفين في 

آن واحد.
وقالــت «العناصر الرئيســية لنجاح الأمر 
هي أن القطاع الخــاص يدفع مقدما ليضمن 

تعيــين هذا الخريــج. إذن فإذا كانت شــركة 
تريد تعيين 20 شــخصا فستدفع راتب شهر 
عن كل فرد ستوظفه ونحن سنعمل لضمان 
يكونــوا مؤهلــين وأن يلتحقــوا بالوظيفــة. 
العامــل الثانــي المهــم هــو المنهج الدراســي 
الــذي نقدمه. لدينــا فهم جيــد للتعليم الذي 
يتلقاه الجيل الجديد في المدرســة والجامعة 
التــي  الاجتماعيــة  الشــريحة  وخصوصــا 
اجتماعيــة  خلفيــة  وهــي  معهــا  نتعامــل 
واقتصادية صعبــة. وبالتالي نســتطيع أن 
نقدم تعليما يعالج هذا النقص على أســاس 

ما يحتاجه السوق».
وقالت شاهيناز ردا على سؤال عما يجب 
على الحكومة في مصر أن تفعله بخصوص 
مشــكلة البطالــة «يتعــين علــى الحكومة أن 
تبدأ الاســتماع أكثــر للقطاع الخــاص ومن 
المهم جدا أن تســتمع إلــى المجتمع المدني لأن 
المجتمــع المدني يســاند علاج مشــكلة بطالة 

الجيل الجديد.»
وتشــير بيانــات رســمية إلــى أن نســبة 
البطالــة في مصر تبلغ عشــرة فــي المئة لكن 
النســبة تصل إلــى 25 في المئة بين الشــبان 
و48 في المئة بين الفتيات من ســن 15 إلى 24 

عاما.

شبكة منظمات مصرية غير حكومية تدرب العاطلين 
من الجيل الجديد على مهارات تساعدهم بتأمين وظائف

العراق موافق مبدئيا على مرور 
شاحنات اردنية باتجاه تركيا واوروبا 

■ عمان ـ ا ف ب: قـال وزير النقل العراقي هادي 
العامـري يوم السـبت فـي عمـان ان بـلاده موافقة 
«من حيث المبـدأ» على طلب الاردن مرور شـاحناته 
المتجهـة الى تركيا واوروبا عبـر الاراضي العراقية، 
مؤكـدا ان الموضوع «يحتاج الى تشـريعات وانظمة 
لان نظـام الترانزيت معطل في العـراق منذ اكثر من 

15 عاما».
وقال العامري خلال لقاء مع نظيره الاردني علاء 
البطاينة ان «العراق موافق من حيث المبدأ على طل
ب الاردن السماح للشـاحنات الاردنية بالعبور ترا
نزيت عبر الاراضي العراقية الى تركيـا ودول اورو
با». واضـاف في تصريحات اوردتهـا وكالة الانباء 
الاردنية الرسمية ان»مرورها عبر الاراضي العراقي
ة يحتاج الى تشريعات وانظمة، خاصة لمعالجة بع

ض الاسباب الفنية التي تحول دون ذلك». 
واوضح العامري ان «نظام الترانزيت معطل في 
العراق منذ اكثر من 15 عاما وان العراق لا يطبق ن
ظام السيطرة الالكترونية على حركة الشاحنات، ا
ضافة الى معالجة العوائق الامنية والجمركية العرا

قية لضمان سلامة مرور البضائع عبر اراضيه». 
واشـارت صحف اردنية في السـادس من كانون 
الاول/ديسـمبر الماضي الى ان وزارة النقل الاردنية 
تقدمت بطلب رسـمي الى نظيرتهـا العراقية بتاريخ 

29 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي طالب بـ»اعادة 
تفعيل العمل بنظام العبور (الترانزيت)». 

وجـاء في كتـاب الـوزارة ان «الطلـب يأتي نظرا 
للتطورات الاقليمية المتسـارعة والظروف والحاجة 
الملحة لايجاد مسـارات للصادرات الاردنية للموسم 

الزراعي الحالي الى تركيا ودول اوروبا». 
وقال مصدر رسـمي اردني حينهـا لوكالة فرانس 
برس ان «هناك مباحثات جارية في هذا الاتجاه بين 
الاردن والعراق لتسهيل مرور الشاحنات خصوصا 
تلك المحملـة بالخضـروات والفواكه القابلـة للتلف 

السريع». 
وكان نقيـب اصحاب الشـاحنات الاردنية محمد 
خير الداؤود صرح في السـادس من كانون الثاني/

ينايـر الماضـي ان «الطلـب الاردنـي يأتـي اجـراء 
احتياطيـا تحسـبا مـن اي تطـورات قـد تحصل في 
الازمة السـورية». واشـار الـى ان «هناك عـددا من 
السـائقين الاردنيين توقفوا عن الذهاب الى سورية 

خوفا من تطور الوضع الامني هناك». 
وتتحـدث المصادر عن تراجع حركة نقل البضائع 

عبر الحدود الاردنية السورية. 
كمـا تتحدث عـن اجراءات مشـددة مـن الجانب 
السـوري الامـر الـذي قـد يلحق اضـرارا فـي المواد 

السريعة التلف التي تنقلها تلك الشاحنات. 
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: دعـا تقريـر 
عن التنميـة العربية صدر امس الاحد 
برعاية برنامج الامم المتحدة الانمائي 
نمـوذج  عـن  التحـول  ضـرورة  الـى 
الاقتصاد السياسـي السائد في الدول 
العربية والذي ادى الى تركز السـلطة 
ايـدي  فـي  والاقتصاديـة  السياسـية 
قلة قليلة واثار سـخطا شـعبيا واسع 

النطاق.
وقال تقريـر «تحديـات التنمية في 
الدول العربية 2011: نحو دول تنموية 
في المنطقة العربية» ان موجة التغيير 
التـي بدلـت الخريطـة السياسـية في 
 2011 بدايـات  منـذ  العربيـة  المنطقـة 
تستدعي ضرورة التحول من «الدولة 
الريعيـة» التي تعتمد علـى العائد من 
تأجيـر المـوارد الطبيعيـة وبيعها الى 
«نموذج الدولـة التنموية التي تعطي 
اولويـة لقضايا الحوكمة الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق».

واطاحت انتفاضات الربيع العربي 
منـذ مطلـع 2011 بأربـع رؤسـاء فـي 
تونـس ومصـر وليبيا واليمـن خلال 

نحو عـام. وتضغط انتفاضـة مماثلة 
في سورية باطراد على الرئيس بشار 
الاسـد وسـط مطالب عربيـة ودولية 

بتنحيه.
وقال التقريـر ان «الدولة التنموية 
الامكانيـات  تحويـل  علـى  قـادرة 
الهائلة والمـوارد الطبيعية في المنطقة 
النمـو  عليهـا  يتأسـس  قاعـدة  الـى 
حقـوق  يحتـرم  الـذي  الاسـتيعابي 
الانسان ويحد من الفقر ويخلق فرصا 
الـى الانفـاق  اللائـق وينظـر  للعمـل 
الاجتماعـي على انه اسـتثمار حقيقي 

في المستقبل».
اسـتخدام  ادارة  ان  الـى  واشـار 
المـوارد الطبيعيـة بصورة مسـتدامة 
تشـكل اخطر تحديات التنمية طويلة 
الاجـل فـي المنطقـة العربيـة. واكد ان 
التكامل العربي اصبح «ضرورة ملحة 
للمنطقة على المسـتويات الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية».
واشـار الـى ان الدافـع وراء عقـد 
اول قمـة عربيـة مخصصـة للقضايـا 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتنموية 

عام 2009 كان الاتفاق على أن «قضايا 
بصـورة  تحسـن  ان  يمكـن  التنميـة 
كبيـرة التعـاون العربـي فـي مرحلـة 
سيطرت عليها قضايا مثيرة للانقسام 

السياسي».
واضاف ان صناع القرار في المنطقة 
كانـوا يدركـون انهـا تمـر «بمنعطـف 
تاريخـي حرج في ظـل تهديدات ليس 
للامـن  وانمـا  الوطنـي  للامـن  فقـط 

الاجتماعي والاقتصادي».
وقـال التقريـر ان المنطقـة فشـلت 
عمومـا فـي تحويـل ثروتهـا النفطيـة 
الهائلـة الى تحسـين مسـتوى رفاهية 
الانسـان وخفض الحرمان البشـري. 
واضـاف ان شـدة الفقـر فـي الريـف 
والتفاوت الكبير بـين التنمية الريفية 
والحضرية يدلان على فشل سياسات 

التنمية الريفية.
ويقطـن 50 فـي المئـة مـن السـكان 
العـرب فـي المناطـق الريفيـة في حين 
ان الزراعة وهي النشـاط الاقتصادي 
فـي الريف تسـهم بما لا يزيـد على 15 
في المئـة من النـاتج المحلـي الاجمالي 

العربي.
وقـال التقريـر ان المنطقـة العربية 
الفقـر  لزيـادة  تعرضـا  الاكثـر  «هـي 
نتيجة للصدمـات مثل ارتفاع اسـعار 
المواد الغذائية والركود الاقتصادي». 
واشـار الى ان النموذج السائد للعقد 
الاجتماعـي العربـي قام على اسـاس 
«مقايضة المواطنين حريتهم السياسة 
فـي مقابـل تلقي خدمـات بعينهـا مثل 
العمـل الحكومي والنفاذ الـى الرعاية 
الصحيـة العامـة والتعليـم والاعفاء 
من سـداد الضرائـب او دفـع ضرائب 

منخفضة».
وادت هذه الاوضـاع الى «عمليتين 
فـي  انعـدام  بعضـا...  بعضهـا  يفـرز 
المساءلة العامة للدولة والتركز المتزايد 
للسـلطة السياسـية والاقتصادية في 

ايدي قلة قليلة».
العقـد  هـذا  ان  التقريـر  وقـال 
منـذ  للضغـط  تعـرض  الاجتماعـي 
بسـبب  الماضـي  القـرن  سـبعينيات 
الضغـوط الاقتصاديـة. واضـاف «ان 
السياسـي  الاقتصـاد  مـن  الانتقـال 

نمـوذج  الـى  الريـع  علـى  القائـم 
الدولـة التنمويـة امر ممكـن من خلال 
السياسـية  المسـاءلة  آليـات  تبنـي 
والاجتماعيـة والاداريـة التـي تعـزز 
التنمية الاسـتيعابية فـي كلا المجالين 

السياسي والاقتصادي».
واشـار الـى ان مثـل هـذا التحـول 
اطـار  وتنفيـذ  تصميـم  علـى  يعتمـد 
جديـد للمسـاءلة ينهض علـى الفصل 
بـين السـلطات ويعتـرف بالحـق في 
المعلومـات. واضـاف ان الامـر الاكثـر 
اهمية هو أن «التحـرك باتجاه الدولة 
مكثفـة  جهـودا  يتطلـب  التنمويـة 
لادارة اربعـة موارد اساسـية بشـكل 
ملائـم وهي.. الطاقـة والمياه والارض 

الزراعية والموارد البشرية».
واشار التقرير الى ان المرأة العربية 
تتحمـل العبء الاكبـر مـن البطالة اذ 
«تتسـم حصـة النسـاء العامـلات في 
بالانخفـاض  زراعيـة  غيـر  وظائـف 
الشـديد حيث تقل النسـبة عن 20 في 
المئة وهي النسـبة الادنى بين المناطق 

النامية» على مستوى العالم. 

برنامج الامم المتحدة الانمائي يدعو الدول العربية للتوقف 
عن الاعتماد على الريع والتوجه للتنمية بمفهومها الانساني

■ بروكسل ـ ا ف ب: يعقد شركاء اليونان 
فــي منطقة اليــورو اجتماعا الاثنــين للاتفاق 
على حــل لتجنيب هــذا البلد الافــلاس خلال 
شــهر وان كانت طرق المســاعدة (القروض) 

المطروحة لم تحدد بشكل واضح.
وعبر عــدد كبير من القــادة الاوروبيين في 
الايــام الاخيرة عن ثقتهم فــي امكانية تحريك 
الوضع في اجتماع وزراء مال الاتحاد النقدي 

اليوم الاثنين في بروكسل. 
وبعــد اتصــال هاتفــي بينهــم جــرى يوم 
الجمعــة الماضــي بــدت المستشــارة الالمانية 
انغيــلا ميــركل ورئيــس الحكومــة الايطالي 
ماريــو مونتــي ونظيــره اليونانــي لــوكاس 
باباديمــوس «متفائلــين فــي امكانيــة ابــرام 

اتفاق في مجموعة اليورو يوم الاثنين». 
وصــرح وزيــر الماليــة الالمانيــة فولفغانــغ 
شــويبله «نحــن نقترب اكثر فاكثــر من تأمين 
قاعدة صلبــة لاتخاذ قرار يوم الاثنين» مع انه 

كان قد عبر عن تحفظ حيال اليونان مؤخرا. 
وعبر الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي 
ايضا عن «ثقتــه في الاتفاق على التوصل الى 
برنامج يوناني جديد فــي الايام المقبلة، يمهد 

الطريق لخفض كبير في دين اليونان». 
وتتألــف المســاعدة المطروحــة من شــقين 
مترابطــين: الاول هو شــطب مئة مليــار يورو 

من ديــون اليونــان للقطاع الخــاص والثاني 
خطة انقــاذ جديدة تتضمن اقــراض اليونان 
130 مليار يورو مــن قبل الدائنين الحكوميين. 
ويتعلــق الســؤال الآن بمعرفة حجــم الاتفاق 

الذي سيتم تبنيه يوم الاثنين. 
فالضوء الاخضر لشــطب الديــون المترتبة 
للقطــاع الخاص الذي تم الاتفــاق على الجزء 
الاكبر منه اصبح في طريق صحيح ولا يمكن، 

على كل حال، تأخيره. 
فــاذا لم يبــدأ تطبيقه خــلال ايــام، لن يتم 
الــذي  الموعــد  آذار/مــارس  ابرامــه قبــل 20 
ســيكون على اليونان فيه تســديد 14.5 مليار 

يورو من الديون، والا سيعلن افلاسها. 
تثيــر  التــي  هــي  الحكوميــة  والمســاعدة 
تســاؤلات اكبر. وقال رئيس مجموعة اليورو 
جان كلــود يونكر انه ســيكون مــن «الحكمة 
والمفيد الاتفــاق على الخطوط العريضة» لهذا 

البرنامج اليوم الاثنين. 
ويريــد البعض فــي منطقة اليورو تقســيم 
صغيــر  جــزء  عــن  الافــراج  عبــر  المســاعدة 
منهــا فقط في مرحلــة اولى، وانتظــار نتائج 
الانتخابــات اليونانيــة والتزامــات الحكومة 
الجديدة قبــل مواصلة او عــدم مواصلة دفع 
المبالغ. بينما تفضل فرنسا ان يشمل الاتفاق 
كل المساعدة بما ان مختلف الدفعات ستسدد 

بالتزامن مع الاصلاحات التي تنجزها اثينا. 
وقد عــززت منطقــة اليورو شــروط تقديم 
مســاعدتها حتــى ان اليونــان اصبحت تحت 
شــبه وصاية شــركائها. وبذلــك يفترض ان 
يتم اطــلاق لائحة من الاصلاحــات تتضمنها 
«مذكــرة» تم الاتفاق عليها مــع دائني اليونان 
قبل تســليم اثينا الدفعة الاولى من المساعدة، 
وهــذا يعنــي انه يجــب التصويــت عليها قبل 

نهاية شباط/فبراير او بداية آذار/مارس. 
كما تضع منطقة اليورو اللمســات الاخيرة 
على انشاء حســاب مجمد، تطالب به فرنسا 
والمانيا، يحول بشكل تلقائي جزءاَ من المبالغ 
المقدمة لليونان لتســتخدم في تســديد الدين 

العام اولا. 
وهــذا الاجراء، الذي يبــدو ان اثينا وافقت 
التقنيــة  الصعوبــات  ببعــض  يتســم  عليــه، 
ويتطلــب خصوصا تحديــد وســائل مراقبة 
الآلية. وهذا ما يعمل عليه كبار مسؤولي المال 
في الدول الـ17 الذي اجتمعوا امس الاحد في 

بروكسل. 
يجــب  التــي  الاخــرى  المشــكلة  وتتعلــق 
تســويتها بالقيمة الدقيقة للمساعدة العامة. 
تحديــد  تم  انــه  دبلوماســي  مصــدر  وقــال 
احتياجــات بقيمة 5.5 مليار يورو اضافية لان 
الوضع في اليونان تراجع منذ تشرين الاول/

اكتوبــر عندما حــددت قيمة المســاعدة بـ130 
مليار يورو. 

وقد يتطلب الامر على الارجح الذهاب ابعد 
مــن ذلــك لان الاجــراءات المطروحــة في هذه 
المرحلــة ما زالــت بعيدة عن الســماح بخفض 
حجم المديونية العامــة لليونان الى 120 بالمئة 
من اجمالي الناتج الداخلي في 2020، كما كان 

مقررا في البداية. 
تبــادل  الاوروبــي  المركــزي  البنــك  وبــدأ 
ســندات الخزينة اليونانية التي تم شــراؤها 
باقل من قيمتها الاسمية في السوق الثانوية. 
وهو ينوي اعادة توزيــع الاكثر قيمة في دول 
منطقة اليــورو لتتمكن هذه البلــدان من افادة 

اليونان منها. وهنا ايضا لم تحدد الآليات. 
وقــال مصــدر اوروبــي ان فكــرة خفــض 
نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لليونان 
مطروحة ايضا لكنها لم تؤد الى نتيجة كبيرة.  
وذكــرت صحيفــة (وول ســتريت جورنال) 
ان صنــدوق النقــد الدولــي يفكــر مــن جهته 
بالمســاهمة بقــرض بقيمة 13 مليــار يورو في 

خطة الانقاذ الجديدة. 
والامر المؤكد هو انه ايا تكن نتيجة الاجتماع 
اليوم فانها لن تشكل نهاية المسلسل اليوناني 
لان الكثير مرتبط بالارادة السياسية لاثينا في 

تطبيق حصتها من الاتفاق. 

منطقة اليورو تسعى اليوم الى صياغة 
واقرار اتفاق مساعدات يمنع افلاس اليونان

■ جوبا - رويترز: نفت شـركة النفـط الصينية الماليزية 
بترودار مشـغل حقول النفط الرئيسـي في جنوب السودان 
امـس الأحـد أن تكون سـاعدت السـودان علـى احتجاز أي 
كميات من نفط الجنوب بعدما اتهمت جوبا شـركات صينية 

بالتعاون مع الخرطوم في نزاع بين البلدين.
ويخوض جنوب السودان نزاعا مع جاره الشمالي بشأن 

مدفوعات نفطية.
وسـيطر الجنوب الذي لا يشـرف على اي بحر على ثلاثة 
أرباع إنتاج النفط السوداني عندما أصبح مستقلا في تموز/
يوليو لكنه بحاجة إلى خط أنابيب شمالي وميناء سوداني 

على البحر الأحمر لتصدير الخام.
ولـم يتفق البلـدان على الرسـوم التي يتعـين على جوبا 
دفعهـا ممـا دفع الخرطوم الشـهر الماضـي إلى احتجـاز ما لا 
يقل عن ثلاث شحنات نفط جنوبية في الميناء. ورد الجنوب 

بوقف إنتاجه النفطي البالغ 350 ألف برميل يوميا.
وفـي الأيام القليلة الماضية اتهم عدة مسـؤولين جنوبيين 
شـركات نفط صينية لم يحددوها بمسـاعدة السودان على 

احتجاز نفط الجنوب.
وبدأت الحكومة تحقيقا الأسـبوع الماضـي وهددت بطرد 

شركات صينية إذا ثبت تعاونها مع السودان.
وقالت بترودار التي كانت تضخ 230 ألف برميل يوميا من 
ولاية أعالي النيـل الجنوبية حتى وقف الإنتاج إنها التزمت 
علـى الـدوام بتعليمـات جوبـا ولم يكـن لهـا أي دور في في 

احتجاز النفط الجنوبي بميناء بورسودان.
وقالـت إنها أمـرت موظفيها بعدم التعـاون أثناء احتجاز 
الشـحنات الثـلاث والـذي أشـرفت عليـه الأجهـزة الأمنية 
للخرطـوم. واضافـت فـي بيـان «بتـرودار لا تعلـم الوجهة 
ولا مشـتري الشـحنات الثـلاث التـي احتجزتهـا جمهورية 

السودان.»

وأضافت الشركة أنها قدمت دائما تحديثات يومية للإنتاج 
والآبار العاملة بعدما شـكك وزير النفط سـتيفن ديو داو في 
أرقام إنتاج بترودار. وتابعت بترودار «العدد اليومي للآبار 
العاملـة يتفاوت مـن يوم لآخر بناء علـى العمليات وصيانة 

الآبار وأنشطة تجديد الآبار.»
وقـال داو إن هنـاك 40 ألف برميل يوميـا ناقصة في حقل 
نفـط بالـوج الرئيسـي لكن بتـرودار عزت الفـرق إلى فصل 

المياه أثناء الضخ.
وبترودار كونسـورتيوم يتألف من سـينوبك ومؤسسـة 
وتديـر  الماليزيـة.  وبترونـاس  الصينيـة  الوطنيـة  النفـط 
الشـركة حقـولا نفطية فـي جنوب السـودان وخـط أنابيب 

التصدير الذي يعبر أراضي السودان.
وأثـارت اتهامـات جنـوب اسـودان حيـرة دبلوماسـيين 
غربيـين نظرا لأن الصين هي أكبر مشـتر لنفط الجنوب الذي 

يسهم بنسبة 98 بالمئة من إيرادات الدولة.
النفـط  إنتـاج  اسـتئناف  إن  أيضـا  بتـرودار  وقالـت 
سيسـتغرق من 40 يوما إلى سـتة أشـهر وربما أكثر من ذلك 
ممـا يلقـي بظلال من الشـك علـى تصريحات حكوميـة بأنه 

يمكن استئناف إنتاج النفط في أي وقت.
ويسـتأنف جنـوب السـودان محادثـات بشـأن النفـط 
برعاية الاتحـاد الافريقي في أديس أبابـا يوم الخميس لكن 
دبلوماسـيين لا يتوقعون انفراجة نظرا للتباين الشـديد في 

المواقف.
ويطالب السودان بمدفوعات متأخرة بمليار دولار إضافة 
إلى 36 دولارا للبرميل في حين تقول جوبا إنها مستعدة لدفع 

نحو دولار للبرميل.
وحـذر الرئيـس السـوداني عمبر حسـن البشـير من أن 
النزاع قد يؤدي إلى حرب. وخاض الشـمال والجنوب حربا 

أهلية استمرت لعقود وأودت بحياة مليوني شخص. 

شركة بترودار الصينية الماليزية ترفض اتهامات 
جنوب السودان بانها تواطأت مع الشمال بنزاع نفطي 

فولفغانـغ  وجـه  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
شـويبله وزيـر المالية الألمانـي انتقادات 
إلى الحكومة اليونانية لعدم اسـتفادتها 
مـن عـروض المسـاعدة التـي قدمتها لها 

بلاده. 
(تاغـس  صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
شـبيغل) الألمانية الصـادرة امس الاحد 
قـال شـويبله إن مـن بنود المسـاعدة أن 
يدع الطرف المتأزم الآخرين يسـاعدونه 
مشـيرا إلى أن بلاده أعلنت اسـتعدادها 
منـذ زمن طويل إرسـال موظفـين ماليين 
لمسـاعدة اليونانيـين على إنشـاء إدارة 
ضرائب ذات كفاءة «لكن هذا العرض لم 

تستفد منه اليونان حتى اليوم». 
(فيلـت  صحيفـة  قالـت  جانبهـا  مـن 
امـس  الصـادرة  الألمانيـة  زونتـاغ)  آم 
استنادا إلى ورقة عمل داخلية في وزارة 
الاقتصـاد إنه لا يوجد إلى الآن أي تقييم 

أولي لعرض المساعدة الألماني. 
وذكرت الصحيفة نقلا عن ورقة العمل 
الجانـب  علـى  التنفيذيـة  «الناحيـة  أن 
اليونانـي لا تـزال كما كانت غيـر كافية» 
مشـيرة إلـى تباطـؤ المحادثـات المتعلقة 
بإنشـاء بنك ائتماني للإنشاء والتعمير 
فـي اليونـان علـى غـرار مصـرف كيـه.

إف.دبليو الألماني المملوك للحكومة. 
واتسـم الأداء اليوناني وفقا للتقييم 
حيـث  بالسـلبية  الورقـة  فـي  النهائـي 
نقلـت الصحيفة عـن الورقـة أن «وزارة 
الاقتصاد الألمانيـة تعتبر النمو وإصلاح 
بالنسـبة  حاسـمين  أمريـن  الميزانيـة 
لليونان ولذلك كان وعدها بتقديم الدعم 
لتعزيز قـدرة البـلاد على المنافسـة لكن 
يبـدو أن الناحية التنفيذيـة في الجانب 
اليونانـي لا تحظـى بالأولويـة فـي هذا 
الشـأن ، وهـو أمر غير مقبـول من وجهة 

النظر الألمانية». 
صحيفـة  نقلـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
(تاغشـبيغل زونتـاغ) الاسـبوعية عـن 
وزيـر الماليـة الالمانـي قوله انـه لا معنى 

لتقسيم برنامج الانقاذ الثاني لليونان.
وقـال شـيوبله «اذا حصلـت اليونان 
واجـرت  المطلوبـة  الموافقـات  كل  علـى 
اصلاحـات واوضحـت القضايا الاخرى 
حزمـة  علـى  الحصـول  اذا  ستسـتطيع 
الانقاذ الثانية». ومضـى الوزير الالماني 
يقـول «ان اتفاقيـة مترنحـة او اتفاقيـة 
(تنفـذ) خطوة خطوة لن تكـون بناءة» 
مضيفـا «سـنقرر يـوم الاثنـين برنامجا 

كاملا».

وكانـت مصـادر ابلغـت رويتـرز يوم 
الاربعـاء ان وزراء ماليـة منطقة اليورو 
يدرسـون سـبل تأخير جزء او كل حزمة 

انقاذ لليونان قيمتها 130 مليار يورو.
ولكـن زعمـاء اوروبيـين اعربـوا عن 
اليونـان  بـان  الجمعـة  يـوم  تفاؤلهـم 
الانقـاذ  حزمـة  كامـل  علـى  سـتحصل 
الجديـدة التي تقدر بمئـة وثلاثين مليار 

يورو.
ودافع الوزير ايضا عن نفسه في وجه 
انتقـادات الرئيس اليونانـي كارولوس 
بابوليـاس الـذي اتهمه بسـب اليونان. 
وقال الوزير «لا اعرف اي شـيوبله يفعل 
مثـل هـذا الشـيء. ربمـا سـمع الرئيس 

اليوناني شيئا خطأ».
واضاف ان كل وزراء المالية في منطقة 
اليـورو يكافحـون منذ عامين لاسـتقرار 
العملـة و»اسـتقرار اليونـان علـى نحو 

خاص».
منطقـة  ان  الالمانـي  الوزيـر  وقـال 
اليـورو لم تفـرض شـروطا جديدة على 
المسـاعدات ولكـن يتعـين علـى اليونان 
تقديم «ضمانات كافية بانها سـتلتزم بما 
تم الاتفاق عليه على نحو مسـتقل بعيدا 

عن نتائج الانتخابات».

وزير مالية المانيا ينتقد اليونان «لعدم الاستفادة» 
من عروض بلاده ارسال مستشارين ماليين لمساعدتها

■ باريــس ـ ا ف ب: قــال خبراء ان الصين 
التي تعد لاعبا اساســيا في المبادلات العالمية 
للصويــا والقطــن، حققــت اكتفــاء ذاتيا في 
الحبوب مؤخرا لكن الوضع بدأ يتغير ويقلب 

توازنات الاسواق الزراعية.
وقال بينــوا لابوي المحلــل المتخصص في 
شــركة العــرض والطلب الزراعي الفرنســية 
المتخصصــة بتقديم النصــح لمحترفي القطاع 
ان «الصــين دولــة كبــرى يــؤدي اي تدخــل 
بســيط منها على الســاحة الدولية الى تغيير 
الاســعار». واوضح ان «هذا الوضع سيتعزز 

في السنوات القادمة». 
وكانت الصين قلبت ســوق غــول الصويا 
بــواردات ارتفعــت ثلاثة اضعــاف منذ 2004 
لتشــكل اليــوم ســتين بالمئــة مــن المبــادلات 

العالمية. 
وحتى الآن فعلت الصين ما بوسعها حتى 

لا تصبح مستوردة للحبوب. 
وقالت جوزفــين هيكتر المحللــة في مجال 
المــواد الاوليــة فــي مجموعــة اوكــس فيلدز 
بارتنــرز ان الصين «وصلت في نهاية المطاف 
الــى نموذج ونشــهد اليوم اختراقــا كما يدل 
بوضــوح الاتفــاق الاخيــر الــذي ابرمتــه مع 

الارجنتين». 
ووقعت بكين وبوينس ايرس يوم الاربعاء 
الماضــي اتفاقا لتصدير الشــعير الارجنتيني  
يشكل ســابقة كون بكين - ثاني منتج عالمي 
للشــعير بعــد الولايــات المتحــدة - لــم تكن 

تستورد هذه السلعة في الماضي. 
ولكن تغير كل شــىء مع زيادة اســتهلاك 
الصينيــين للحــوم. وقالــت هيكتــر «نحتاج 
الى ســبعة بروتينــات نباتية لانتــاج بروتين 
حيواني وزيادة حجم قطعان الماشــية يؤدي 
بشــكل آلــي الــى زيــادة اســتهلاك الشــعير 

خصوصا». 
واكــد كل الخبراء ان دخول الصين ســوق 
المبــادلات العالميــة للشــعير «اتجــاه لا يمكن 
عكســه».  واوضحــت هيلــين مــوران التــي 
تعمــل في شــركة اغريتيل ان حجــم واردات 
الصــين حالياالــذي قــدر باربعــة ملايين طن 
في 2011-2012 «يبقى صغيــرا بالمقارنة مع 
المبــادلات العالمية التي تبلــغ 92 مليون طن». 
لكنهــا اضافت ان «ما يثير قلقنــا هو زيادتها 
وخصوصــا فــي الوضــع الحالــي للســوق 

العالمية للشعير المتوترة جدا». 
والوضــع فــي اســواق القمــح اقــل اثارة 
للقلــق اذ ان الصــين تملــك ســتين مليون طن 
مــن الاحتياطــات الاســتراتيجية وهــو رقم 
يعادل نصف انتاجها السنوي و30 بالمئة من 

الاحتياطات العالمية خصوصا. 
لكــن محللــين يــرون ان تمويــن القمــح قد 

يصبح مشكلة بعد الشعير. 
وتواجــه الصين التــي يبلغ عدد ســكانها 
اكثــر من 1.3 مليار نســمة وتشــهد زيادة في 
اســتهلاك الغذاء، مشــكلة وصــول انتاجها 

الزراعي الى حد اقصى. 
وقد حسنت الى حد كبير مردودية الزراعة 
خصوصــا بفضل اســتهلاك كميــات كبيرة 
من الاســمدة. لكن بكين تواجه مشــكلة ندرة 

الاراضي الزراعية المتوفرة. 
وفــي الواقع يجعل تلــوث التربة وتآكلها، 
المرتبط بانحسار الغابات، جزءا من الاراضي 
غيــر صالحة للانتاج الزراعــي بينما يصطدم 

هذا البلد بمشكلة ادارة موارد المياه. 
والحــل الوحيــد هــو العثــور علــى اراض 
قابلــة للزراعة خارج الصين، وهذا ما يفســر 
الســباق الى الاراضي في افريقيا ونيوزيلندا 

والفيليبين. 

الصين تلعب دورا متزايدا بالاسواق الزراعية

■ لاغــوس ـ ا ف ب: يرى محللون 
الضعيــف  السياســي  النظــام  ان 
والاعتماد المفرط علــى قطاع النفط، 
الذي لا يوفر الا القليل من الوظائف، 
اضعفــا معركــة نيجيريا ضــد الفقر 
رغم النمو الاقتصادي الذي حققته. 

ويعتبر العديدون نيجيريا ضحية 
كلاســيكية لما يســمى «لعنة الموارد» 
حيــث تــؤدي الثــروة الطبيعيــة من 
نفط او معــادن الى اهمال القطاعات 
الاخــرى مــن الاقتصاد ممــا يعرض 
البلاد الى تقلبات الاســعار ويساعد 

على نشر الفساد والفقر. 
ورغــم ان نيجيريــا هــي مــن اكبر 
الــدول المصدرة للنفط، الا ان نســبة 
النيجريــين الذين يعيشــون على اقل 
مــن دولار فــي اليــوم ارتفعــت الــى 
61.2٪ فــي عــام 2010 مقارنــة مــع 
51.6٪ فــي العام 2004، بحســب ما 
ذكر مكتــب الاحصاءات الوطنية في 

تقرير له هذا الاسبوع. 
وتعتبــر هذه الارقام مؤشــرا على 
تدهــور الاوضاع في هــذا البلد الذي 
يعد الاكبــر في افريقيا من حيث عدد 
السكان، بعد ان كانت نسبة الفقر قد 
انخفضــت في الاعوام مــا بين 1996 

و2004. 
ولم تكــن نيجيريا من بــين الدول 
التــي حققــت ازدهــارا مؤخــرا فــي 

افريقيا. 
وقــال يمــي كيــل رئيــس مكتــب 
الاحصاءات انه «رغــم ان الاقتصاد 
النيجيــري يحقق نموا، الا ان نســبة 
النيجيريين الذين يعيشون في حالة 

فقر تزداد كل عام». 
نموا  النيجيري  الاقتصاد  وسجل 
بمعــدل 7.6٪ فــي الفترة مــن 2003 

و2010 طبقا للبنك الدولي. 
وذكر محللــون انه رغــم ان قطاع 
النفط المربح دعم النمو منذ اكتشاف 
الذهب الاسود في نيجيريا قبل نحو 
50 عاما، الا ان هيمنة هذا القطاع على 
الاقتصاد كان بمثابة اللعنة بالنسبة 
للفقــراء حيــث تســبب فــي اهمــال 

قطاعات اخرى مثل الزراعة. 
وقــال اولوفيمــي ديــرو الرئيس 
السابق لغرفة تجارة لاغوس، الجهاز 
المهم بالنســبة للقطــاع الخاص، «ما 
نحتــاج اليه هو منــح الفرص لجميع 
غير  بالصادرات  المتعلقــة  القطاعات 

النفطية لخلق الوظائف». 
واشــار الــى ان نيجيريــا اخفقت 

فــي وضــع سياســة زراعيــة فعالة. 
وقــال «يجب ان لا نســتورد كل هذه 
الكميات مــن الارز، الذي يعد عنصرا 
غذائيــا اساســيا بالنســبة للفقــراء 
والاغنيــاء على حد ســواء». واقترح 
ان تحــد نيجيريا مــن صادراتها من 
المواد الغذائية الاساســية لتشــجيع 

زيادة الانتاج الزراعي في البلاد. 
المتحــدة  الامم  برنامــج  وذكــر 
الانمائي فــي تقرير اصدره في العام 
2010 ان الفقر المدقع سجل انخفاضا 
في انحاء افريقيا في الفترة من 2005 
الــى 2008، الا ان النمــو الاقتصادي 
توقــف بســبب الازمــة الاقتصادية 

العالمية. 
الا ان البعــض يشــككون في هذه 
الارقام. وقــال البرنامج ان تقديراته 
 2008 الــى   2005 مــن  الفتــرة  فــي 
اســتندت الــى توقعات وليــس الى 

بيانات. 
وحققت روانــدا، الدولة الصغيرة 
جغرافيا وســكانيا، اكبــر معدل من 
التقدم بفضل قدرة السلطة التنفيذية 
القوية بقيــادة الرئيس بول كاغامي 

على التصرف بمفردها. 
فقــد انخفضت معدلات التوتر في 

رواندا التي دمرتهــا عمليات الابادة 
في العــام 1994 من نســبة 57٪ في 
العام 2005 الى نسبة 45٪ في العام 
2010، فــي نفس الفتــرة تقريبا التي 
ســجلت فيها نيجيريا اسوأ معدلات 

الفقر، طبقا لاحصاءات حكومية. 
وصرح يميســي رانسوم- كوتي 
الناشــط ومستشــار البنــك الدولي 
لشــؤون خفض الفقر لوكالة فرانس 
بــرس ان «المشــكلة هــي الفروقــات 

الهيكلية في الوضع النيجيري». 
فــي  الحكومــات  ان  واضــاف 
ولايــات نيجيريا ال36 لديها ســلطة 
كبيرة تستخدمها في العادة للاثراء 
الشــخصي وليس للمصلحة العامة، 
ويمكــن ان تعرقــل المبــادرات التــي 
تتعــارض مع مصالحها السياســية 

الخاصة بها. 
واشــار الــى ان نيجيريا نــادرا ما 
تنفذ سياســاتها حتــى النهاية، كما 
ان القادة فــي هذا البلد الــذي يعتبر 
علــى نطــاق واســع واحد مــن اكثر 
دول العالم فسادا، نادرا ما يضعون 

سياسات منطقية. 
ويقول رانســوم-كوتي ان هؤلاء 
القــادة هم «مجموعة من الجشــعين 

الكســولين غيــر الكفؤيــن. وليســت 
لديهم القــدرة على فعل اي شــيء». 
وتشــير التقديــرات الــى ان اعضاء 
مجلس النــواب النيجيريــين يجنون 
اكثــر مــن مليــون دولار فــي العــام 

بفضل مخصصاتهم المختلفة. 
واظهر تقرير مكتــب الاحصاءات 
ان معــدلات الفقــر هــي الاعلــى في 
شــمال نيجيريا خاصة في الشمال 
الغربي حيث يعيش 70٪ من السكان 

على اقل من دولار يوميا. 
ويبلــغ عــدد ســكان نيجيريا 160 
مليون شخص مقســمين بين غالبية 
وغالبيــة  الشــمال،  فــي  مســلمة 

مسيحية في الجنوب. 
وقال شيهو ساني، رئيس منظمة 
مؤتمــر الحقــوق المدنيــة، انــه «في 
الشمال، لدينا مشكلة الامية والجهل 
ومقاومة الافكار العصرية التي يمكن 

ان ترفع الفقر عن الناس». 
وقال رانســوم كوتــي ان نصائح 
لتنويــع  نيجيريــا  الــى  وجهــت 
اقتصادهــا واصــلاح الحكومة غير 
الصالحــة، الا انه لم يتــم عمل الكثير 
في هذا الاتجاه، مضيفا ان «الحكومة 

تضع هذه التقارير على رفوفها». 

محللون: اعتماد نيجيريا على النفط يزيد من فقرها

■ طرابلس ـ يو بي اي: سجلت أكثر من 300 شركة عالمية 
مـن 27 دولة حضورهـا وتواجدها بالمعـرض الدولي الأول 
لإعـادة أعمار ليبيا للفوز بمشـاريع من المتوقـع تنفيذها في 

البلاد على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وقدر مسـؤولون ليبيون حجم المشـاريع التي تتسـابق 
عليهـا الشـركات من خـلال عروضها بالمعرض الـذي أفتتح 
بالعاصمـة طرابلـس امـس الاحـد بعشـرات المليـارات من 
الـدولارات لإعادة تأهيـل وتطوير القطاعـات التنموية في 
مجالات البناء والتشـييد سـواء فـي البنـى التحتية أو في 

القطاعات الأخرى.
وسـعت الشـركات وحشـد من كبار رجال الأعمال الذين 
شـاركوا في فعاليات المعـرض، لعرض احدث مـا لديهم من 
أجل المشـاركة فـي مشـاريع الأعمـار الليبيـة وخاصة على 
مسـتوى الأعمـال التـي تتعلـق بالإسـكان والنفـط والغاز 
المعلومـات  وتكنولوجيـا  والتعليـم  الصحيـة  والرعايـة 

والاتصالات.
وتوقـع أحد المسـؤولين المنظمـين لهذا المعـرض ليونايتد 
برس انترناشـونال أن تشـهد دورة المعـرض التوقيع على 
جملـة من الإتفاقيـات والإسـتثمارات غير المنظـورة لتلبية 

الإحتياجات الإستهلاكية في البلاد.
ولفت في هذا الشـأن إلى أن العارضين الدوليين يهدفون 
من خلال مشاركتهم الواسعة بالمعرض إلى إنشاء العلاقات 
مع رجال الأعمال والشركات في ليبيا ويسعون إلى الإطلاع 

على مختلف القضايا المتعلقة بفرص الأعمال في ليبيا.
وشـارك فـي فعاليـات المعـرض نخبـة من الشـخصيات 
الليبيـة بينهـم وزراء وخبـراء ومختصـون فـي الشـؤون 

الاقتصادية والإعمارية والمصرفية.
وطمأن وزير العمل الليبي مصطفي الرجباني الشـركات 
العالمية ورجال الأعمال الى استتاب الأمن في بلاده، معتبرا 
وجودهم ومشاركتهم بالمعرض دليلا على الأمن والاستقرار 

الذي تشهده ليبيا بعد تحريرها من نظام القذافي السابق.
وشـدد الرجبانـي فـي كلمـة لـه خـلال افتتـاح فعاليات 
المعـرض علـى التأكيد أن هدف ثـورة 17 فبرايـر الثاني هو 
أعـادة اعمـار ليبيا والتي أوضح بأنها سـتبنى على أسـس 

الديمقراطية ودولة القانون.
يشـار إلى أن رئيس المكتـب التنفيذي السـابق بالمجلس 
الانتقالـي الليبـي محمود جبريـل كان أعلـن أن كلفة إعادة 

إعمار ليبيا تقدر بأكثر من 400 مليار دولار.

أكثر من 300 شركة عالمية 
تسجل حضورها في معرض إعمار ليبيا

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
إن  السـبت  يـوم  السـودان  ماليـة 
السـودان توصـل إلـى اتفـاق لتأجيل 
سـداد ديونـه المسـتحقة للصـين لمـدة 
مسـاعيه  إطـار  فـي  سـنوات  خمـس 
النفـط  إيـرادات  خسـارته  لتعويـض 

الذي ينتجه جنوب السودان.
للصحافيـين  محمـود  علـي  وقـال 
منحـت  أيضـا  المتحـدة  الولايـات  إن 
السـودان إعفـاءات أكبـر لديونـه إذا 
أوفى بشـروط من بينها إحلال السلام 
الجنوبيـة.  الحدوديـة  مناطقـه  فـي 
وأضـاف أن السـودان صـدر ذهبا هذا 
العـام بلغـت قيمتـه نحـو 400 مليون 

دولار إلى الآن.
ويواجه السـودان أزمـة اقتصادية 
حـادة منـذ أن أعلـن جنوب السـودان 
آخـذا  تموز/يوليـو  فـي  الاسـتقلال 
معـه حوالي ثلاثـة أرباع إنتـاج البلاد 
مـن النفط الـذي يعـد شـريان الحياة 

بالنسبة لاقتصاد الدولتين.
النفـط  حقـول  خسـارة  وتسـببت 

الجنوبيـة في الحد مـن تدفقات العملة 
الأجنبيـة على السـودان ممـا أدى إلى 
ارتفاع نسبة التضخم. وقال مسؤولون 
إنه يمكن للسـودان تعويض خسارته 
من النفـط الخام بزيـادة صادراته من 

السلع الزراعية والمعادن.
وقال محمود إن الصين وهي مستثمر 
رئيسـي في النفـط والبنـاء وقطاعات 
أخرى في الاقتصاد السـوداني وافقت 
على تأجيل سـداد ديون السـودان في 

ضوء خسارته للإيرادات.
الخارجيـة  الديـون  حجـم  ويبلـغ 

للسودان حوالي 38 مليار دولار.
وقال محمود إن السـودان صدر 7.2 
طـن من الذهب بسـعر 55 مليون دولار 
للطن في الفترة بين أول كانون الثاني/

يناير و15 شباط/فبراير هذا العام.
السـوداني  المركـزي  البنـك  وكان 
قـال الأسـبوع الماضي إنه بـاع 6.5 طن 
مـن الذهـب مقابل أكثر مـن 300 مليون 
دولار منذ كانـون الثاني/يناير الماضي 
وإنه يزيـد المعروض من الدولارات في 

البنـوك المحليـة للحد مـن التراجع في 
قيمة الجنيه السوداني.

صناعـة  فـي  مسـؤولون  ويقـول 
التعديـن إنه مـن الصعـب التحقق من 
صحة إنتـاج الذهب في السـودان لأن 
قدرا كبيرا من الإنتاج يأتي من شركات 
تنقيب بشـكل منفـرد وليس من مناجم 

لها انتاج منتظم.
وقال محمود إن مسؤولين أمريكيين 
اقترحوا في موازنة 2013 فترة سـماح 
لسـداد ديـن مسـتحق على السـودان 
قـدره 2.4 مليـار دولار وعرضوا العمل 
مـع هيئـات دوليـة لتقـديم مزيـد مـن 
الإعفـاءات إذا أوفـى بشـروط تحقيق 
السـلام على حدود ولاياتـه الجنوبية 

وفي إقليم دارفور.
علـى  المتحـدة  الولايـات  وتبقـي 
عقوبـات تجاريـة ضـد السـودان منذ 
عام 1997 مما يمنع كثيرا من الشـركات 
الأجنبيـة مـن الاسـتثمار. ومـن المقرر 
أن يـزور المبعـوث الأمريكـي الخـاص 

للسودان الخرطوم هذا الأسبوع.

السودان يتفق مع الصين على تأجيل سداد
الديون ويصدر ذهبا بنحو 400 مليون دولار 
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كريم بنزيمة نجم ريال مدريد يسدد هدفا في مرمى ريسنج

■ مدريد ـ رويترز: عزز ريال مدريد 
الدرجـة  دورة  صـدارة  فـي  موقعـه 
الاولـى الاسـباني لكـرة القدم ووسـع 
الفارق الذي يفصله عـن غريمه الاكبر 
برشـلونة حامل اللقب أقرب المنافسين 
اليه الى 13 نقطة بعد أن سحق ريسنج 

سانتندر 4-صفر.
مـن  اثنـين  بنزيمـة  كـريم  وأحـرز 
أهـداف ريال مدريد وأضاف البرتغالي 
كريستيانو رونالدو وانخيل دي ماريا 
هدفـين اخريـن ليرفع الفريـق رصيده 
الـى 61 نقطـة فـي حـين يبلـغ رصيـد 

 48 الثانـي  المركـز  صاحـب  برشـلونة 
نقطـة قبـل أن يواجـه بلنسـية الثالث 

برصيد 40 نقطة.
وافتتـح رونالـدو التسـجيل لريال 
كـرة  بفضـل  السادسـة  الدقيقـة  فـي 
رائعة من زميلـه كاكا البرازيلي ليحرز 
المهاجـم البرتغالـي هدفه رقـم 28 هذا 
صـدارة  فـي  موقعـه  ويعـزز  الموسـم 
هدافي البطولة متفوقا بخمسة اهداف 
على الارجنتيني ليونيل ميسـي لاعب 
برشـلونة الذي يسـعى للفـوز باللقب 
المحلـي مـع فريقـه للمـرة الرابعة على 

التوالـي. ولعب سـانتندر الذي يحتل 
المركـز 18 بـين فرق البطولة العشـرين 
بعشـرة لاعبـين بعـد أن اخـرج حكـم 
للمدافـع  الحمـراء  البطاقـة  المبـاراة 
دومينجو سـيزما بسـبب لمسـه الكرة 
نهايـة  مـن  دقائـق  سـت  قبـل  مرتـين 

الشوط الاول.
الثانـي  الهـدف  بنزيمـة  واضـاف 
لريال في الوقت المحتسب بدل الضائع 
للشـوط الأول وأحرز البديل دي ماريا 
العائد مـن الاصابة الهدف الثالث وهو 
أفضـل اهداف المبـاراة فـي الدقيقة 73 

ريال مدريد يسحق ريسنج 4 ـ صفر
ويعزز موقعه في صدارة دوري اسبانيا 

■ روما ـ د ب أ: استعاد يوفنتوس 
نغمة الانتصارات وقفز إلى صدارة 
الــدوري الإيطالي لكــرة القدم بفوز 
ثمــين 1/3 علــى ضيفــه كاتانيا في 
مــن  والعشــرين  الرابعــة  المرحلــة 

المسابقة. 
وأفلت يوفنتوس من كمين ضيفه 
ونجــح في تحويــل تأخــره بهدف 
مبكر إلــى فوز ثمــين ليرفع رصيده 
للصــدارة  ويتقــدم  نقطــة   49 إلــى 

بفــارق نقطتــين أمام ميــلان حامل 
اللقــب. وتجمد رصيــد كاتانيا عند 

27 نقطة في المركز الرابع عشر. 
مبكــر  بهــدف  كاتانيــا  وتقــدم 
سجله بابلو ســيزار بارينتوس في 
يوفنتــوس  ورد  الرابعــة  الدقيقــة 
أندريــا  ســجلها  أهــداف  بثلاثــة 
بيرلــو وجورجيــو كيلينــي وفابيو 
و74   22 الدقائــق  فــي  كوالياريــلا 

و81. 

وشهدت الدقيقة 66 طرد اللاعب 
ماركــو موتــا نجــم كاتانيــا لنيلــه 

الإنذار الثاني في المباراة. 
ونجح فريق ليتشــي في تحويل 
تأخره بهدف أمام ضيفه سيينا إلى 
الفوز 1/4 الأحد في المرحلة الرابعة 
والعشــرين مــن الــدوري الإيطالي 

لكرة القدم. 
جروسو  دل  كريستيانو  وافتتح 
التســجيل لســيينا فــي الدقيقة 25 

ولكن ليتشــي رد بهدف في الشوط 
الأول وأضــاف ثلاثــة أهــداف في 

الشوط الثاني. 
وأدرك لويــس فرنانــدو موريــل 
التعــادل لفريق ليتشــي قبل خمس 
دقائــق علــى نهايــة شــوط المباراة 

الأول. 
ميكيلــي  دي  ديفيــد  وأضــاف 
الهدف الثاني في الدقيقة 68 وتبعه 
خوان كــوادرادو بتســجيل الهدف 

الثالث في الدقيقة 82. 
وتعــرض مانويــل بــلازي لاعب 
ليتشــي للطرد في الدقيقة الأخيرة 
ولكن ذلك لم يمنع ديفيد بريفيو من 
تســجيل الهدف الرابع لليتشي في 

الوقت بدل الضائع. 
ورفــع ليتشــي رصيــده إلــى 21 
نقطة في المركز الثامن عشــر بفارق 
نقطتين خلف سيينا صاحب المركز 

السابع عشر. 

يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات
 ويقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي

■ صوفيا ـ رويترز: قالت السفارة 
الليبية فـي بلغاريـا إن مباريات كرة 
ليبيـا  الـى  سـتعود  الدوليـة  القـدم 
يسـتضيف  عندمـا  الاثنـين  اليـوم 
ناديا النصر المنتمـي لبنغازي وأهلي 
طرابلـس فريـق تشسـكا صوفيا في 
الذكـرى السـنوية الاولـى لانتفاضة 
أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر 

القذافي.
وسـيلتقي تشسـكا صوفيـا الذي 
سـبق له الفوز بالدوري البلغاري 31 
مرة مـع الفريقين الليبيين مجددا يوم 
الاربعاء وسيصبح أول فريق أجنبي 
يلعـب هناك منذ اندلاع الانتفاضة في 

17 شباط/فبراير من العام الماضي.

عبـر  لرويتـرز  السـفارة  وقالـت 
«نحـن  الاحـد  الالكترونـي  البريـد 
ممتنون جدا للفريـق البلغاري الذي 
وافق على المشـاركة في هذه المناسبة 

التاريخية بالنسبة لليبيا».
منـذ  متوقـف  الليبـي  والـدوري 
شـباط/فبراير من العـام الماضي لكن 
الانديـة الليبيـة واصلـت اللعـب في 
المسـابقات القاريـة وتخلت عن حقها 
فـي خـوض مبارياتهـا علـى ارضهـا 
فـي ادوار خـروج المغلـوب والتي تم 
تقليصهـا لمبـاراة واحـدة فقـط على 

ارض الفريق المنافس.
ورغم ان المنتخـب الوطني الليبي 
خـاض مبارياتـه المقررة علـى ارضه 

في مصـر ومالي خلال تصفيات كاس 
الامم الافريقيـة الا انـه نجـح مع ذلك 
فـي بلـوغ النهائيات التـي اقيمت في 

غينيا الاستوائية والجابون.
ويزور تشسـكا ليبيا لاول مرة منذ 
السـتينات مـن القرن الماضـي عندما 

شارك الفريق في بطولة دولية.
ملعـب  علـى  المباريـات  وسـتقام 
«شـهداء بنينـه» فـي بنغـازي التـي 
تقع علـى بعد نحو الـف كيلومتر الى 

الشرق من العاصمة طرابلس.
واعيد تسـمية الاسـتاد الـذي كان 
يعرف في السابق باسم ملعب هوجو 
تشافيز الرئيس الفنزويلي الذي كان 

يعد من أقرب اصدقاء القذافي.

مباريات كرة القدم الدولية
 تعود اليوم الى ليبيا 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أبــدى الجهــاز الفنــي للمنتخــب 
المصري لكــرة القدم بقيادة الأمريكي بــوب برادلي المدير 
الفني، اســتياءه من قرار الجهات الأمنية بإلغاء المباريات 
الوديــة التي كانت مقــررة أمام منتخبــات أوغندا وكينيا 

والنيجر. 
وأكد مصدر مســئول بالجهاز الفني للمنتخب المصري 
أن جميــع أفراد الجهــاز لم يتخذوا بعد قــرارا فيما يتعلق 

باستمرار معسكر المنتخب أو إنهائه. 
ثــلاث  أمامــه  الفنــي ســيطرح  أن الجهــاز  وأضــاف 

احتمالات ســيجرى مناقشــتها وهي اســتمرار المعسكر 
بدون خوض مباريات ودية أو إلغاءه أو خوض المباريات 

خارج مصر. 
وكان اتحاد الكرة المصري قد تلقى خطابا رســميا من 
الجهــات الأمنية، تطلــب فيه عدم إقامــة المباريات الودية 
الثــلاث للمنتخــب الأول أمــام منتخبات كينيــا وأوغندا 
وتنزانيــا التي كانت مقررة في أيام 22 و25 و29 شــباط/
فبراير الجارى، فى إطار اســتعدادات المنتخب للتصفيات 

المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2013. 

الجهاز الفني للمنتخب المصري
 مستاء من إلغاء المباريات الودية 

■ الجزائـر ـ د ب أ: خيـم التعـادل 
السـلبي على قمة العاصمـة الجزائرية 
التـي جمعـت شـباب بلـوزداد باتحاد 
الجزائـر ضمـن الجولة العشـرين من 
مسـابقة دوري المحترفـين المحلي لكرة 
القـدم.  رفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 
34 نقطة في المركز الثالث متقدما بنقطة 

واحدة أمام شباب بلوزداد الرابع. 
وارتقـى وداد تلمسـان إلـى المركـز 
الخامـس برصيـد 32 نقطـة اثـر فوزه 
علـى مولوديـة وهـران الرابـع عشـر 

 ..2/4
وسـجل الملغاشـي تشـارلز اندريـا 
ثلاثة أهداف لوداد تلمسان في الدقائق 

14 و78 و90. 

فرانسـيس  الكاميرونـي  وسـجل 
امبان هدف اخر فـي الدقيقة 26. بينما 
أحـرز داجولـو كروزيـاد مـن أفريقيـا 
هدفـي  بلايلـي  ويوسـف  الوسـطى 
مولودية وهران في الدقيقتين 37 و58. 
وأطـاح شـباب قسـنطينة بمضيفه 
اتحـاد الحـراش بهدف نظيف سـجله 
المدافع خثير زيتي فـي الدقيقة الثانية 

من المباراة. 
ورفع شباب قسـنطينة رصيده إلى 
23 نقطة في المركز الحادي عشـر بينما 
تجمـد رصيد اتحـاد الحـراش عند 29 

نقطة في المركز الثامن. 
وتعادل شـبيبة القبائل السـابع مع 
مضيفـه جمعية الخروب الثاني عشـر 

بـدون أهداف. وبـذات النتيجة انتهت 
باتنـة  شـباب  جمعـت  التـي  المبـاراة 
داي  حسـين  نصـر  مـع  عشـر  الثالـث 

السادس عشر الأخير. 
واسـتعاد مولودية العلمة العاشـر 
نغمـة الانتصارات وتغلـب على ضيفه 
مولودية سـعيدة الخامس عشر بهدف 
وحيـد سـجله البوركينـي ديـارا فـي 

الدقيقة 30. 
وكان وفاق سـطيف المتصدر تعادل 
مـع ملاحقـه المباشـر جمعيـة الشـلف 
شـبيبة  تعـادل  بينمـا  أهـداف  بـدون 
بجاية السـادس مـع مولودية الجزائر 
التاسـع 1/1 في مباراتـين مقدمتين عن 

الجولة العشرين. 

تعادل شباب بلوزداد 
مع اتحاد الجزائر بالدوري الجزائري 

كيفـن  أحـرز  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
جروسـكروتس هدفـا فـي الدقيقـة 66 ليفوز 
بروسـيا دورتمونـد 1-صفـر علـى مضيفـه 
المتعثر هيرتا برلين فـي دوري الدرجة الاولى 
الالمانـي لكـرة القـدم ويحافظ علـى الصدارة 

متفوقا بثلاث نقاط على اقرب منافسيه.
منتخـب  لاعـب  جروسـكروتس  وسـجل 
المانيـا هدف الفـوز مـن زاوية صعبـة بعد أن 
ابعد حارس هيرتا برلـين توماس كرافت كرة 
بالـرأس مـن روبـرت ليفاندوفسـكي ليرتفع 
رصيـد حامـل اللقـب الـى 49 نقطة فـي المركز 
الأول في حين رفع بروسـيا مونشـنجلادباح 
صاحـب المركـز الثاني رصيـده الـى 46 نقطة 

بعد فوزه 2-1 على كايزرسلاوترن.
وبهذا فان دورتمونـد لم يعرف الهزيمة في 

16 مباراة في دوري المانيا.
وخارج ملعبه تعادل بايرن ميونيخ الثالث 
فـي القائمة بدون أهداف مـع فرايبورج فريق 
الذيـل ليصبـح رصيـد الفريـق البافـاري 45 

نقطة.
واثـر الهزيمة اسـتمر هيرتا برلـين - الذي 
عـين المخضـرم اوتـو ريهاجـل مدربـا لـه قبل 
مباراتـه رقـم 1000 في البطولـة المحلية - في 
المركـز 15 بـين 18 فريقا فـي المسـابقة برصيد 
20 نقطة بعد أن مني بخسـارته الخامسة على 

التوالي في البطولة.
وقال جروسـكروتس للصحفيين بعد الفوز 
السادس على التوالي لفريقه «لا يستلزم دوما 
تقـديم كـرة جميلة.. الامـر المهم هـو حصولنا 

على النقاط الثلاث».
وغـاب الابـداع عـن اداء دورتمونـد الـذي 
لعـب بـدون لاعبـي الوسـط ماريو جوتسـه 
وشـينجي كاجـاوا ولم يقـدم لاعبـوه الكثير 
فيما عدا بعض المحاولات من لوكاس باريوس 
في الشـوط الأول من المبـاراة التي اقيمت في 
الاسـتاد الاولمبـي في برلين أمـام نحو 74 الف 

مشجع.
وسيطر هيرتا على اللعب مع بداية الشوط 
الثانـي وسـدد لاعبـه باتريـك ايبـرت كرتين 

خارج اطار المرمي في غضون اربع دقائق.
وجـاء هدف دورتموند في الوقت المناسـب 
ليقضـي على امـال هيرتا في تحقيـق أول فوز 

في الدوري منذ تشرين الاول/اكتوبر.
وحافـظ مونشـنجلادباخ الـذي نجـا مـن 
الهبـوط في الموسـم الماضـي علـى موقعه في 
المركز الثاني بفضل هدفين من باتريك هيرمان 
فـي الدقيقـة التاسـعة وخـوان ارانجـو فـي 

الدقيقة 14.
الا ان هيرمـان الـذي كان ينتظـر الانضمام 
الملاعـب  عـن  سـيبتعد  المانيـا  منتخـب  الـى 

لبضعة اسابيع بعد اصابته بكسر في الترقوة 
بمدافـع  الاول  الشـوط  فـي  اصطـدام  خـلال 

كايزرسلاوترن فلوريان ديك.
وفي مبـاراة مثيرة بين فريقين من الشـمال 
فـاز فيردر بريمـن الخامس فـي الترتيب على 

هامبورج 1-3.
واحرز اهداف بريمـن لاعبوه ماركو مارين 
فـي  ارنوتوفيتـش  وماركـو  تريبـول  وتـوم 
حـين احرز مـلادن بتريتـش هـدف هامبورج 
الوحيد. وتجـاوز باير ليفركوزن اثار هزيمته 
في الاسـبوع الماضي أمام برشلونة الاسباني 
في دوري ابطال اوروبا ليسحق اوجسبورج 
شـتيفان  مهاجمـه  مـن  ثنائيـة  بفضـل   1-4

كيسلينج.
وأكد أوتو ريهاجل المدرب السابق للمنتخب 
اليونانـي أن لديه «خبرة مذهلة» يقدمها، بعد 
تقديمه رسـميا الأحد في منصـب المدير الفني 
لنـادي هرتا برلين، فـي محاولة لانقاذ النادي 
مـن شـبح الهبـوط لـدوري الدرجـة الثانيـة 

الألماني لكرة القدم. 
وسـيتولى ريهاجل /73 عامـا/ تدريب هرتا 
حتى نهاية الموسـم، خلفا لمايكل سـكيبه الذي 

استمر في منصبه لأقل من شهرين. 
وقـال ريهاجـل خـلال المؤتمـر الصحافـي 
«الفريق في مشكلة كبيرة ويحتاج للمساعدة، 

سـأبذل قصـارى جهـدي، لا يمكنني تسـجيل 
أهداف، يمكنني فقط تقديم خبرتي المذهلة». 

ويحتل هرتا المركز الخامس عشر في جدول 
ترتيـب البوندسـليجا بعـد هزيمتـه فـي أخر 
خمس مباريـات، حيث يبتعد بفـارق نقطتين 

فقط عن المراكز الثلاثة الأخيرة. 
وسيخوض ريهاجل أول تدريب له مع هرتا 
برلين غدا الثلاثاء، فيما ستكون أول مباراة له 
مع الفريق الاسبوع المقبل في مواجهة مضيفه 

اوجسبورج. 
ولعـب ريهاجـل فـي صفـوف هرتـا برلـين 
عندمـا انطلقـت البوندسـليجا في عـام 1963 
وكمـدرب فـإن أفضـل إنجازاتـه هـي قيـادة 
المنتخب اليوناني للقب كأس الأمم الأوروبية 

عام 2004. 
وكانـت أخـر ولايـة لريهاجـل فـي تدريـب 
أحـد أنديـة البوندسـليجا، قبـل 12 عامـا مع 
كايزرسـلاوترن حيث فاز معـه بلقب الدوري 

الألماني في عام 1998. 
كما سبق لريهاجل الفوز بلقب البوندسليجا 
مرتـين مع فيردر بريمن بالاضافة للفوز بكأس 
الانديـة ابطـال الـكأس خـلال مسـيرته فـى 
تدريب النادى التى اسـتمرت 14 عاما، وكذلك 
دورتمونـد  بوروسـيا  ناديـي  بتدريـب  قـام 

وبايرن ميونيخ. 

دورتموند يفوز ويستمر في صدارة دوري المانيا وتعادل بايرن  

البلاروســية  النجمــة  تأهلــت  ا:  ب  د  ـ  الدوحــة   ■
فكتوريــا ازارينكا المصفة الاولي عالميــا إلى الدور النهائي 
مــن منافســات بطولــة قطــر توتــال للتنس ســيدات اثر 
فوزها علي منافســتها البولندية اجنيســكا رادفنيســكا 
بمجموعتين نظفتين بنتيجة 2/6 و4/6 خلال مباراة الدور 
قبل النهائي التى جمعت بينهما على مجمع خليفة للتنس 

والإسكواش. 
وتعرضــت ازارينــكا للاصابــة فــي المجموعــة الثانية 
بالتواء في قدمها بعد ان فازت بالمجموعة الاولي وخرجت 
للعلاج لاكثر مــن 15 دقيقة ولكنها عادت الي الملعب بآداء 

أكثر قوة متحاملة علي نفسها من الاصابة 

حجزت الأسترالية ســمانتا ستوسور مقعدها بنهائي 
بطولة قطر توتال للتنس سيدات المقامة حاليا بالعاصمة 
القطرية الدوحة اثر فوزها على الفرنسية ماريون بارتولي 
بالمجموعــة الاولــى 3/6 قبــل أن تنســحب بارتولــي مع 
انطــلاق المجموعة الثانية وذلك بداعــي الإصابة المفاجأة 

التي لحقت بها. 
ومثلــت اصابة بارتولي ضربة موجعــة للاعبة وأيضا 
للجماهيــر الغفيــرة التي تواجــدت في مدرجــات الملعب 
الرئيسي لمجمع خليفة للتنس والإسكواش، وكانت تمني 
النفــس بمشــاهدة مبــاراة راقية وحماســية نظــرا لقيمة 

اللاعبتين. 

ازارينكا تصعد لمواجهة ستوسور
 في نهائي بطولة قطر توتال للتنس 

وانهـى اشـبيلية سلسـلة مؤلفة من 
ثـلاث هزائم متتاليـة وثماني مباريات 
بدون انتصار بالفوز على اوساسـونا 

2-صفر.
ودفـع الفـوز فريـق اشـبيلية نحـو 
المركـز العاشـر برصيد 29 نقطـة بينما 
يحتل اوساسونا المركز الثامن برصيد 

31 نقطة.
وحقـق فريـق غرناطـة فـوزا كبيرا 

 1/4 سوسـييداد  ريـال  علـى  وتغلـب 
الأحد فـي المرحلة الرابعة والعشـرين 

من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
ورفع غرناطـة رصيده إلى 28 نقطة 
ليصعـد إلى المركز الثالث عشـر بفارق 
نقطة واحدة أمام سوسـييداد صاحب 

المركز الرابع عشر. 
وافتتح سوسييداد التسجيل بهدف 
للاعـب مـارك جونزاليـز فـي الدقيقـة 

العاشـرة ثـم أدرك غرناطـة التعـادل 
طريـق  عـن  واحـدة  بدقيقـة  بعدهـا 

اينيجو لوبيز مونتايا. 
وفي الشـوط الثاني حسـم غرناطة 
المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سـجلها 
أوشـي  وايكيسـوكوو  جـارا  فرانكـو 

(هدفان) في الدقائق 57 و61 و87. 
المبـاراة  الفريقـين  مـن  كل  وأنهـى 
بعشـرة لاعبـين فقط حيث طرد آسـير 

ايلرامندي من صفوف ريال سوسييداد 
في الثواني الأخيرة من الشـوط الأول 
كما طرد جييرمي سيكويرا من غرناطة 

في الدقيقة 86. 
صانـع  أعـرب  اخـرى  جهـة  ومـن 
الألعاب الأرجنتيني الدولي أنخيل دي 
ماريا عن سـعادته البالغة بالفوز على 
راسـينج سـانتاندير بأربعـة أهـداف 

نظيفة مساء يوم السبت. 

عندما ارسـل كرة قوية بقدمه اليسرى 
فـي شـباك الحـارس تونـو مـن خارج 

منطقة الجزاء مباشرة.
وعـزز بنزيمـة فـوز فريقـه بالهدف 
الرابـع قبل دقيقـة واحدة مـن النهاية 
ليحقق الفريق الـذي يدربه البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو الفـوز رقـم 18 فـي 
19 مبـاراة منـذ نهايـة ايلول/سـبتمبر 
الماضـي. وقـال مورينيو خـلال مؤتمر 
صحافـي «افضل شـيء اننا اسـتطعنا 

حصد ثلاث نقاط اضافية.».
واضاف المـدرب البرتغالـي «حققنا 
الفـوز دون بـذل الكثيـر مـن الجهـد..

في هـذه المرحلة من الموسـم فان الفوز 
بـدون معاناة وبـدون بـذل الكثير من 

الجهد هو اكثر الامور ايجابية».
وقال بنزيمة إن هذا الفوز المريح هو 
أفضل اعـداد لمباراة الفريـق في دوري 
ابطال اوروبا يـوم الثلاثاء المقبل أمام 
تشسـكا موسـكو الروسـي فـي ذهاب 

دور 16.
عـن  الاسـباني  التلفزيـون  ونقـل 
قولـه  الدولـي  الفرنسـي  اللاعـب 
«لقـد كانـت مبـاراة رائعـة لنـا الليلـة 
وسـنحاول الان القيـام بالشـيء ذاته 

يوم الثلاثاء».
وفـي لقـاءات اخـرى جـرت اليـوم 
وبـين  ملعبـه  فـي  خيتافـي  تعـادل 
جماهيـره مـع اسـبانيول بهـدف لـكل 

منهما.
ويمتلـك اسـبانيول 33 نقطـة يحتل 
بهـا المركز الرابـع متقدما بفـارق نقطة 

واحدة على ليفانتي.

■ مدريــد ـ د ب ا: واصــل جوســيب جوارديــولا إثارة 
الشــكوك حول مســتقبله في منصب المديــر الفني لنادي 
برشــلونة الأســباني لكرة القدم، مشــيرا إلى أنه لم يقرر 

بعد مسألة تجديد عقده مع النادي الكاتالوني. 
وقــال جوارديولا «بالنســبة لي، فمــن الممكن أن أجدد 
عقدي لثلاثة أو أربعة أو حتى خمســة أعوام، وســيصبح 
هــذا الأمر أكثر اســتقرارا بالنســبة لــي، ولكنها مســألة 
شــخصية، الأمــر يتوقف على مســتوى أدائــي، الأمر لم 

يتضح بعد». 
وحقــق جوارديــولا الــذي بدأ مشــواره مع برشــلونة 
فــي تموز/يوليــو 2008، إنجــازات تاريخيــة مــع النادي 
الكاتالونــي، حيث قاده للفوز ب13 لقبــا خلال 16 بطولة 

شارك بها الفريق. 
ولكن برشــلونة ابتعد هذا الموسم عن صراعه مع ريال 
مدريــد على لقب الدوري الأســباني، حيث يتخلف بفارق 
13 نقطــة عن النــادي الملكي، فــي الوقت الــذي تأهل فيه 
الفريق إلى نهائي كأس ملك أســبانيا، ودور الستة عشر 

في دوري أبطال أوروبا. 
وأشــار جوارديــولا «إذا أعطاني النــادي موعد نهائي 
لاتخــاذ القرار، فإنني ســأتحدث وأقــرر، ولكن حتى هذا 
الحين فإننــي مواظب علــى عملي مع برشــلونة، وعندما 

أتوصل لأي قرار سأخبر به النادي». 
وينتهي عقد جوارديولا مع برشــلونة في 30 حزيران/

يونيو المقبل. 

جوارديولا يواصل إثارة الغموض
 حول مصيره مع برشلونة 

■ لنـدن ـ د ب أ: اكتمل الاسـبوع المزري لنادي 
ارسـنال حيـث ودع الفريـق مشـواره فـي كأس 
الاتحـاد الإنجليزي لكرة القدم عبـر الهزيمة على 

ملعب سندرلاند صفر/2 في دور الستة عشر. 
وبعد أربعة أيام من الهزيمة الساحقة التي مني 
بهـا الفريق على ملعب ميلان الإيطالي صفر/4 في 
ذهاب دور السـتة عشر لدوري أبطال أوروبا، فاز 
سندرلاند على المدفعجية بهدفين بنيران صديقة. 

وقبـل خمس دقائـق على نهاية الشـوط الأول 
سـدد كيران ريتشاردسـون كـرة قويـة ارتطمت 
بكتـف لاعـب ارسـنال سيباسـتينا سكيلاتشـي 

وسكنت الشباك. 
وقبـل 12 دقيقة على نهاية المباراة أكمل اليكس 
تسـديدة  ارسـنال  لاعـب  تشـيمبرلين  اوكسـالد 

سيباستيان لارسون إلى داخل مرمى فريقه. 
وقبل اسـبوع واحـد نجح ارسـنال في تحويل 

تأخره بهدف على ملعب سـندرلاند إلى الفوز 1/2 
في الـدوري الإنجليزي، ولكن هـذه المرة لم تفلح 

الخطة. 
وفي وقت سـابق اليوم تعادل فريق تشيلسـي 

مع ضيفه برمنجهام سيتي 1/1 
وتنص لوائح مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 
علـى أن تعـاد أي مبـاراة تنتهـي بالتعـادل بـين 

الفريقين. 

ساندرلاند يطيح بأرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي 

■ لندن ـ د ب ا: ناشــد الفرنسي ارسين فينجر المدير 
الفني لنادي ارســنال فريقه «بالاتحــاد والقتال» عقب 
الهزيمــة المخزية التي تعرض لهــا المدفعجية على ملعب 
سندرلاند صفر/2 في دور الســتة عشر لكأس الاتحاد 

الإنجليزي لكرة القدم. 
ويعيــش ارســنال حالــة مــن الاحباط تحــت قيادة 
فينجر، حيث خاض الفريق سبع مواسم تحت إشراف 

المدرب الفرنسي دون أن يحقق أي لقب. 
ويواجه ارســنال شــبح الخــروج مبكرا مــن دوري 
أبطال أوروبا، عقب هزيمــة الفريق صفر/4 على ملعب 
ميــلان فــي ذهــاب دور الســتة عشــر للبطولــة كما أن 
الوضع الفريق غير مستقر في الدوري الإنجليزي حيث 
يحتــل المركز الرابــع برصيد 43 نقطة، بفــارق 17 نقطة 

خلف مانشستر سيتي المتصدر. 
وقــال فينجــر «علينــا أن نتعامــل بموضوعيــة مع 
الانتقادات، ينبغي ان نظل متحدين لمواجهة الانتقادات، 

رد الفعــل الوحيــد الــذي يمكننــا اتخــاذه هــو الاتحاد 
والكفاح في قادم المواجهات». 

وأشــار «من الصعب للغايــة في الوقــت الحالي أن 
نحــدد متطلباتنــا، علينــا أن نركــز على إنهاء الموســم 
المحلي بشــكل جيد، مــع وجود بصيص مــن الأمل في 

دوري أبطال أوروبا». 
ومن جهة اخــرى توجه البرتغالــي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لنادي ريال مدريد الأســباني بالشــكر إلى 
جماهيــر إنتر ميــلان الإيطالي وتشيلســي الإنجليزي، 

على ترديد أسمه داخل المدرجات. 
وقــال مورينيو في المؤتمــر الصحفي عقب فوز ريال 
مدريد على راســينج ســانتاندير بأربعة أهداف نظيفة 
«أحب تشيلســي وإنتــر، ولكني أفضــل أن يتم توجيه 

التشجيع إلى الفريق والمدربين أكثر من أسمي». 
ويعيــش إنتــر ميلان وتشيلســي موســما مؤســفا 
ممــا أثار تكهنات حــول قرب أي منهما فــي التعاقد مع 

مورينيــو.  وأخــذت جماهير إنتــر تردد أســم مورينيو 
يــوم الجمعة الماضي خلال الهزيمة المهينة أمام بولونيا 

صفر/3 بالدوري الإيطالي. 
ونفــس الأمــر تكرر مــع جماهيــر تشيلســي خلال 
التعــادل مــع برمنجهام ســيتي في دور الســتة عشــر 

لكأس الاتحاد الإنجليزي. 
ورددت جماهير تشيلســي هتافات معادية للمدرب 
البرتغالي أندري فيلا بواش، وأخذت تهتف باسم «مو» 
(مورينيــو).  وأوضــح مورينيو «إنني مجــرد ماضي، 
ماضي رائــع تحقق فيه الكثير من الألقاب، إنني لســت 
موجــودا هناك الآن، لذا فعليهم تشــجيع المنظومة ككل 

ودفع ناديهم إلى الأمام». 
وســبق لمورينيو أن فاز مع تشيلســي بلقب الدوري 
الإنجليزي مرتين ولقب الــكأس مرتين والدرع الخيري 
بجانــب فــوزه مع إنتــر بلقبين فــي الــدوري ولقب في 

الكأس وكذلك لقب في دوري أبطال أوروبا. 

فينجر يطالب لاعبي ارسنال بالاتحاد والقتال 

وبـادر ديفيـد ميرفـي بالتسـجيل لبرمنجهـام 
فـي الدقيقـة 21 بتسـديدة مـن مسـافة قريبـة ثم 
تعادل تشيلسـي في الدقيقة 62 عـن طريق دانيل 

ستوريدج من ضربة رأسية. 
وبعـد دقيقتين فقط أهدر الأسـباني خوان ماتا 
مهاجم تشيلسي ضربة جزاء، ولكن أداء أصحاب 
الأرض تحسـن بشـكل كبير فـي الشـوط الثاني، 
وسـنحت للفريـق العديـد مـن الفرص لتسـجيل 

هدف الفوز. 
الاتحـاد  كأس  بلقـب  الفائـز  تشيلسـي  وبـدا 
الإنجليـزي ثـلاث مرات فـي أخر خمس مواسـم، 

فاقدا القدرة على الإبداع. 
ودفع البرتغالي أندري فيلا بواش المدير الفني 
لتشيلسي بالمهاجم الإيفواري ديديه دروجبا بدلا 
من المهاجم الأسباني فرناندو توريس بين شوطي 

المباراة. 
وفجر فريق ليسـتر سـيتي مفاجأة اليوم وفاز 

على ملعب نورويتش سيتي 1/2. 
وتقـدم شـين ليدجر بهدف لليسـتر سـيتي في 
الدقيقـة الخامسـة ثـم تعـادل ويسـلي هولاهان 
لنورويتش فـي الدقيقة 23 قبـل أن يخطف ديفيد 

نوجينت هدف الفوز لليستر في الدقيقة 70. 
وانضم إيفرتون وبولتون إلى ليسـتر في دور 
الثمانيـة حيث فاز إيفرتـون على بلاكبول بهدفين 
نظيفـين سـجلهما رويسـتون درينثـي ودينيـس 
ستراكوالورسـي في الدقيقتين الأولى والسـابعة 
فيما تغلـب بولتون علـى ميلوال بهدفـين نظيفين 
ايضا عن طريق ريو ميايتشـي وديفيد نجوج في 

الدقيقتين الرابعة و60. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أطل علينا الوزير الامريكي الأسبق الصهيوني بإمتياز بأحاديث غاية 
في الخطورة في تصريحات جديدة له مع صحيفة (ديلي سكيب) الامريكية 
موجهــا خطابــه للجنود الامريكيــين وكذلك العرب الذيــن تم تجنيدهم في 
دول أوروبــا وايران لصالح المخابرات الأمريكيــة وأجهزتها المختلفة وإلى 

اسرائيل ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية.
داعيــاً أياهــا إلى قتــل أكبر عــدد ممكن من العــرب أثنــاء تنفيذ المخطط 
الأمريكــي - الصهيونــي الهــادف للســيطرة عســكرياُ علــى ســبع دول 
شــرق أوســطية نفطية كمقدمه لبنــاء مجتمــــــع عالمي جديـــــد لن يكون 
إلا لقــوة واحدة وحكومــة واحــدة هــي الحكومة العالمية (الســوبر باور) 
أو (لينــد نبيــرغ) ويضيــف الصهيوني هنري كســينج يقول: «لــم يبق الا 
خطــوة واحــــدة وهي ضرب إيــران، وعندما تتحرك الصين وروســيا من 
غفـــــوتيهما ســيكون الأنفجار والحرب الكبرى التي لن تنتصر فيها سوى 
قوة واحدة وهي اســرائيل وامريكا. وسيكون على اســرائيل القــــتال بما 
أوتــــيت من قوة وســلاح لقتل اكبر عــدد ممكن من العرب واحتلال نصف 

الشرق الأوس».
عندما نقرأ أقوال هذا العجوز الثعلــب الصهيو امريكي نقول انها مجرد 
خرافــات يتلوها عجوز مجنون، ولكن الحقيقة ليســت كذلك فالواقع يقول 

ان هذا هو من يتحكم بالامور الاســتراتيجية للولايات المتحدة الامريكية في 
ما يتعلق بالعرب، وما ينطق عن الهوى.

فبالعودة إلى تاريخه عندما كان يشــغل منصب وزير خارجية الولايات 
المتحدة في ســبعينات القــرن الماضي كان يكرس جل جهــده لوأد القضية 
الفلســطينية وتكريس ما يسمى باســرائيل كأمر واقع في المنطقة العربية. 
ونذكر هنــا العديد من المشــاريع التصفويــة التي صاغها فــي تلك الحقبة 
من الزمن وخرجــت الجماهير العربية بالملايين تنديدا بمشــاريعه الخبيثة 

والمفضوحة.
ولا تفوتنا هنا الاشــارة أيضا الى دعوته الجيش الأمريكي فترة شــغله 
منصــب الوزير للتــدرب والاســتعداد لغــزو العــراق، وبالفعــل تمت هذه 
التدريبــات فــي صحراء نيفــادا. ولم يكن أحــد من العرب فــي ذلك الوقت 
يكترث لتلك الاســتعدادات، وكانت مجرد ضرب من الخيال الى ان تم ذلك 
بعد عشــرين عاما على تلك التدريبات، فشــنت الولايات المتحدة الامريكية 
عدوانهــا على العــراق في مطلع تســعينات القرن الماضي. ولا ننســى هنا 
أيضا تصريحه الشــهير بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتحديدا 
في العــام2002 مخاطبا امريكا العظمــى (اذا اردتم تركيع القدس.. فعليكم 
تدميــر بغداد) وهذا ما تســنى للولايــات المتحدة في الـــ 2003 عندما غزت 

بغــداد ودمرت كل مظاهــر الحياة فيهــا وقتلت ما يزيد علــى المليونين من 
النســاء والاطفال والشــيوخ والشــباب قبل اتمام انســحابها الشكلي من 

العراق في نهاية الـ 2011.
المختصــر المفيد من مقالتي هذه دعوة صادقة ومخلصة لكل المســؤولين 
العرب وقادة المنظمات والاحزاب الوطنية والقومية والاســلامية للوقوف 
عنــد مســؤولياتهم تجاه ما يخطط ويحــاك ضد أمتنا فــي دهاليز واروقه 
واشــنطن وتــل أبيب والقفــز عــن الخلافــات الأيديولوجية والسياســية 
وصغائــر الأمــور مــن طائفيــة وعشــائرية وطبقيــة وقطريــة وغيرها من 
الانقسامات والانشقاقات حول كعكة زائفة هنا أو هناك.. فالكل سيزج به 
في المحرقة الصهيو - أمريكية النازية ولم يسلم منا أحد.. ولنذهب جميعا 
الى بلورة مشــروع قومي اســلامي يقفز على القطرية الضيقــة والطائفية 
البغيضة وليدة المشــروع الاستعماري.. (سايكس - بيكو) ونضع الخطط 
والاســتعدادات في مواجهــة المشــروع الامريكي، ونحفظ وطننــا العربي 
الكبيــر وأجيالنــا القادمة من غول الرأســمالية الامريكية الشرســة.. ومن 

خبث كيسنجر وأمثاله أتباع الصهيونية النازية.

ثائر حنني - فلسطين

■ العراقيــون ضيوفــي، قالهــا الرئيس بشــار الأســد يوم شَــدَد اغلب 
العراقيــين الرحال إلى الشــام، بعد الاحتــلال الأمريكي للعــراق عام 2003 
فكانــت بــلاد الشــام لنا قوتــا وكفاتا فكــم دُفِــنَ منهم تحت ثرى دمشــق 
الطاهر مــن أدباء وفنانين وأقــلام وطنية ورجــالات مخلصين احتضنتهم 
ارض بلدهم الثاني ســورية الصمود والتحدي وســورية قاسيون والفرات 
ســوريا الجمال والحــب، فقد قضينــا أجـــــــمل أيامنا فيهــا وكتبنا أحلى 
مقطوعات الشــعر والنثر، زرنا صلاح الدين وخالد ومراقد الصحابة الذين 
قضوا نحبهم مدافعين عن بيضة الإسلام وآخرين سقطوا دفاعا عن دمشق 
في حرب تشــرين عام 1973وكان لنا صلوات في مســجد بنــي أمية الكبير 
والســيدة زينب ابنة علي بن أبي طالب كــرم الله وجهه، وهذا موقف قومي 

يحسب لها.
ولكن هنالك موقف آخر نســتغرب له نرى ربما أخطأت القيادة السورية 
حــين تقاربت مع إيران وجعلت من إيران وصيا على ســورية، وهنا لا بد أن 
حت الميل لإيــران، لان العرب تخلوا  نقــول حقيقة للتاريخ - أَنَّ ســورية رجَّ
عنهــا بعــد أن اســتطاعت الصهيونيــة وأمريكا تحييــد الأخ الأكبــر للعرب 

(مصــر) عقــب اتفاقات كامــب ديفيــد- ســيئة الصيت- وخلو الســاحة 
القوميــة من الموجه الســاند الذي كان بمثابة الملاذ لــكل العرب في أزماتهم 
وخلافاتهــم - فلقــد أثبتــت صفحات مــا بعد الغزو وتشــكيل ما يســمى 
بالحكومــات العراقية أن إيران تلعب الدور الكبير في مشــهد عمليات القتل 
وتثقيب الأجســاد العاريــة لمواطنين وعلماء وسياســيين ورجــالات دولة 
وآلاف الأســـــــماء والكنى لآلاف العراقيين لمجرد أن أسماءهم لا تستهوي 
الجارة (المســلـــــمة) وتهجير ملايين على أســاس طائفــي أو مذهبي ومن 
يدفــــعه الفضول أن ينط إلى ارض إيران لزيارتها فيجد هناك عداءً ســافرا 
للعرب من ســباب وشتائم ومشــاهد متأصلة وثقافة حكومية لكره العرب 
والاعتــزاز بقاتلي الخليفة الثاني، ففي إيران الإســلامية مــزار لأبي لؤلؤة 
المجوســي قاتل من له الفضل في أن يكونوا مسلمين! فاستبدلوا الإحسان 

بالعصيان والشكر بالخذلان.
 ســيادة الرئيــس: هنالك دعــوات تصدر بــين الفينة والأخرى لتشــويه 
الإســلام والمواقف العدائية للرموز العربية والتاريخية والأطماع المعلنة في 
الخليج والشــأن العربي كما يحصل في اليمن، وتونس، ومصر، والبحرين 

والســعودية، وأقطــار أخرى نجد أن إيران تشــترك في النظرة التوســعية 
على حســاب العرب مع الكيان الصهيوني فلــو كانت إيران كما تدعي تدين 
بالإســلام لــكان للعروبة عندها حظــوة إذا ما علمنا إن لغــة أهل الجنة هي 
العربية ولكنها تعلن الإســلام وتضمر العداء للعرب الذين هم، فلها ســجل 
حافل في زرع الفتن والمضاغنات في بلاد المسلمين وتصريحات مسؤوليهم 
عن دورهم الكبير في إســقاط النظام في العراق، إلاّ إشــارة بسيطة عن دور 
واســع لعرقلــة أي توجه إســلامي عروبي للوحــدة. وهنا أقول: لســيادة 
الرئيس بشــار من موقع الغيور والمحب لســورية أرضا وتاريخا وشعباً أن 
تنــزع عنها ثوب التبعية لإيران لأنها أس كل مــا يجري من قتل وتدمير لبلد 
ن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَــرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ  كانــت آمنة (يأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّ

لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ) النحل :
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واقــول لكم ســيادة الرئيس اخرج إلى شــعبك وقل لهم أعتــذر عما فات 
وســأعوض لكــم عما فات وســتجد الســاحات تغص بشــعبك العربي من 
المحيط إلى الخليج والعســكر يلتفــون حولك ويحملونك علــى أكتافهم لان 
العــرب لا يتخلــون عــن حاكم يحب شــعبه ويعمــل لأجله والســلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته.
عبيد حسين سعيد
 obeadseeed@yahoo.com

مزرعة الشباب العربي على «الفيس بوك»
■ من المؤســف جــداً ان يصل عدد الشــباب العربي الذيــن يرتادون لعبة 
المزرعة الســعيدة عبر موقع التواصل الإجتماعي (face book او ما يقارب 
الخمســة ملايين شــخص! أي ما يعادل عدد ســكان بعض الأقطــار العربية 

ويفوق بعضاً منها!
لقد اثار هذا الرقم في نفســي الدهشة وأوقع فيها الغصه والألم، فدفعني 
ذلــك لأدخــل هذه اللعبة لأشــاهد ما الذي يحصــل عليه شــبابنا العربي عند 
ارتيادها؟! فعنــد دخول جمهورية المزرعة الســعيدة يحصل كل مواطن فيها 
على قطعة أرض مجانية ومبلغ يســير من النقود (الذهب) وبعض (الدنانير) 
ليســير بها شؤون مزرعته، كحراثة الأرض وشراء البذور، ومن ثم بيعها بعد 
جني ثمارها للجمهورية ذاتها، ليحقق من خلالها مواطنو المزرعة ربحاً يقفون 
به على ابــواب أرباح أخرى مع توفير لهم المحفــزات للمتابعه وتحقيق المزيد 

من النجاحات.
ففي الوقت الذي يغرق به مواطنو المزرعة السعيدة في الهدايا والمحفزات، 
يغــرق المواطــن الفلســطيني بالضرائــب المرتفعة والأســعار الباهظــة التي 
تواجهــه عند كل ربح يحققه، حتى وصــل به الحال أن يعمل طوال اليوم وان 

يستثمر جهده في أكثر من مجال عمل لكي يستطيع تسديد بعض إحتياجاته 
الأساسية والتي يبقى عاجزاً عن سدادها.

فشبابنا العربي عموماً والفلســطيني خصوصاً يلجأون الى لعبة المزرعة 
الســعيدة وغيرها ليقتلوا الفراغ الذي يعيشــونه جراء حالة البطالة المرتفعه 
والتــي افرزتها عوامل عدة كســوء التوزيع وعدم الإســتغلال الأمثل للموارد 
والإهــدار بها وكذلــك العجز عن توفير ادنــى مقومات اســتثمارها، وبما أن 
الإنســان في مرحلة الشــباب يكون في قمة العطاء ويطمــح دوماً الى التقدم 
وتحقيق الانجازات، وبما أن الحكومة لم تجد الســبيل بعد لاستثمار طاقات 
الشباب، كانت المزرعة السعيدة هي البديل لهم ليعشوا ذلك الحلم في العالم 
الافتراضــي، بعيداً عن الواقع المؤلــم الذي يواجههم وبعيــداً عن ظلال الفقر 
والجوع الذي يخيم على أبوابهم، ففي المزرعة الســعيدة لا توجد ضرائب ولا 
يوجــد هناك قطعان من المســتوطنين تغزوا الحقول وتحرقهــا، وفي المزرعة 
الســعيدة لا توجــد بضائع صهيونيــة وكل المنتجــات محليــة الصنع، وفي 
المزرعة الســعيدة هناك الأســعار محددة وبعيدة عن جشــع التجار ورســوم 
الجمــارك المضاعفــة ولا تقبل أن يقســم بهــا الوطن ويفتت الى شــطرين بل 

قابلة للتوســع، فالرقابة هنالك صارمة فكل المواطنين سواســية، تســودهم 
روح المحبة والتعاون في ارســال الهدايا اليومية ليشــبع كل منهم احتياجات 

الآخر.
ليت وطني مزرعة سعيدة تستثمر به الموارد ويمنح مواطنوه قطع الأراضي 
ليســتثمروها، ويحدوا من مصادرتها وتهويدهــا، ولينقلبوا بها على البطالة 

والفقر والجوع الذي يعيشون.
فلعبة المزرعة الســعيدة وغيرها من الألعاب التي تستهوي شريحة كبيرة 
من الشــباب العربي وجدت لتقتــل وقتهم وتمحق طموحهم مســتغلة لحالة 
اللا منطــق الذي يعيشــونه بعد أن أغلقــت القوانين كل الســبل المتاحة التي 
يستثمرون بها طاقاتهم، ولم يبق لهم سبيل سوى الجانب السلبي من العالم 
الإفتراضي الذي أخذ العديد منهم يغرق بأمواجه المتلاطمه دون أن يجد طوق 
النجاة ليطوف به الى بر الأمان، والســؤال الذي يطرح نفسه الان وهو لماذا لا 
تقوم الحكومة بتطبق سياسات جمهورية المزرعة السعيدة؟ ولماذا لم تستثمر 
الأراضي لتحقق من خلالها الإكتفاء الذاتي الذي تنافس به السلع الصهيونية 
بالاسواق وتستغني عن المساعدات الخارجية؟ ألم تشاهد الحكومة الشوارع 

والمقاهي التي تعج في العمال وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل؟
 ألم يحن الوقت لنجد السبيل المناسب لإستثمار طاقاتهم؟!

أسعد عطاري

■ لــم ينفك المصريون يوما من المفاخرة بمصر بالقول (ولادة يا مصر) وهم 
محقــون في ذلك، حتى نحن من غير المصريين نتفاخر بمصر التي أنجبت خيرة 

القادة العظام في هذه الامة، وكذلك العلماء وغيرهم.
ولكننا نرى اليوم أن مصر لم تســتطع افراز شخصية قيادية مؤثرة يستطيع 
المصريون الالتفاف حولها. لماذا؟ يمكن الاجابة عن ذلك من خلال تحليل الواقع 

المصري الراهن وتتلخص بالاتي:
اولا: ان الذي حدث في مصر انتفاضة شعب وليست ثورة، ولكنها انتفاضة 
كان لهــا حجم الثورة في نتائجها الانية والمباشــرة القصيرة الامد، واذا أخذنا 
بنظــر الاعتبــار ان الانتفاضــات تكــون نتيجة كبــت متراكم وظلم طــال انتظار 
التحرر منه، ولذلك لا تكــون للانتفاضات أهداف محددة ولا قيادة مغروفة ولا 
استراتيجية عمل ومنهج عمل مسبق. لذلك نجحت الانتفاضة المصرية وسميت 
ثورة لحجم تلــك الانتفاضة التي أرتقت الى مصافي أعتــى الثورات. ثم حققت 
الانتفاضــة هدفها الــذي تطور مع الاحداث ولم يكن معدا ســلفا وهو اســقاط 
النظام، حيث كانت الاهداف المنشودة لتلك الانتفاضة أقل بكثير مما تحقق. ثم 
ماذا؟ لا أحد يعرف من المنتفضين ماذا بعد؟ حيث انتهت أهدافهم حيث تحققت. 
وهنا دخل الجاهزون الى الساحة والذين لديهم خطط وأهداف واستراتيجيات 

لــم يحلموا يومــا في تحقيقهــا وحصدوا الغلة مــن الثــوار أو المنتفضين الذين 
لا يعرفــون ماذا بعد بالنســبة لهم؟ من هنا أصبح المشــهد المصري السياســي 
مشــوها، حيث الام التي ولدت الثــورة لا تعرف ولدها والام التي أخذت المولود 

وهي ليست الوالدة اذن ابن من الان نتاج تلك الثورة او الانتفاضة؟
ثانيــا: نظام مبــارك كان خدعة ســينمائية كخدعــة الجيــش العراقي الذي 
ســيطحن الامريكان على أســوار بغداد، حيث اتضح بل ولم يصدق أحد هزالة 
البنية الحكومية المصرية التي كان يقودها مبارك. مما ساهم اضافة الى العامل 
الذي ذكر في اولا في طمس اي شــخصية رســمية حكومية حتى اصبح الموقع 
الحكومــي عارا وخطيئة يحاول أصحابه التجمل امام الشــارع المصري قدر ما 
يستطيع ليتفادى غضب الشارع الذي يعتقد ان هدفه لم يتحقق بعد وليس لديه 
خطــة لاهداف اخرى ولذلك ترى الشــارع المصري دائما يصب جام غصبه على 
المؤسسات الحكومية لانه لا يعرف ما بعد ذلك ليس طلبا للتدمير او التخريب بل 
التنفيس عن الحيرة السياســية التي أصابت الثوار او المنتفضين، لان أهدافهم 
تحققت بســرعة كبيرة لم تكن في حسبانهم بســبب هشاشة النظام الحكومي 

واجهزة الدولة لحسني مبارك .
ثالثا: ان الجيش المصري كمن دخل مشــاجرة لغرض فضها ثم وجد نفســه 
طرفا في تلك المشــاجرة، حيث لم يشــأ الجيش الدخول في تلك المعمعة بل كان 
ليكتفــي ببيان تأييد للثــورة وينتهي الامــر. ولكنه أقحم بــدون ارادته الى ذلك 
الموقع الرئاســي لادارة البلاد، حيث الخبرة السياســية الضعيفة والتناقضات 
السياســية معقدة والربيع العربي يضرب أطنابه فــي دول الجوار والاقتصاد 

منهــار والمطالب الفئوية تتزايــد لان الكل كان يعتقد بعد رحيل مبارك ســتكون 
جنــة الخلد. ولكنهم وجــدوا العكس، ليــس لان الوضع ايام مبــارك أفضل بل 
لان الامر بعد الثورة كان الاســوأ اقتصاديا لاسباب عديدة ليس للثورة والثوار 
ذنــب فيها . اذن الجيش في ورطة، ولكنه الان يبحث عن المخرج الامن وتســليم 
الســلطة، ولكنــه يريد أن يعمــل كما عمل صالــح ضمانات بعدم المســاءلة بعد 
تســليم الســلطة وحصانة مطلقة حتى لا تعلق على شماعته دماء الذين فارقوا 

الحياة في الاحداث التي صبغت لون شوارع مصر باللون الاحمر 
رابعــا: الاعــلام المصري جعل مــن كل المصريــين محللين سياســيين وقادة 
ومعارضة في نقاشات بيزنطية لا تغني عن جوع، مما ساهم في جعل المصريين 
تائهين لا يعرفون الحقيقة والكذب أين؟ حتى أصابهم الصداع المزمن، وهذا زاد 
من سوء المنظر السياسي المصري ليزيد الطين بلة. وأصبحت مليشيات اعلامية 
تتناحر في ما بينها على أساس الخلافات الشخصية وليست مصلحة مصر أو 
المهنية. ثم اســتطاع الاعلام المصــري أن يجعل من المواطــن المصري يعيش في 

قصة المؤامرة الخارجية والطرف الثالث الخ .
والحقيقة العلة في الداخل المصري ولا وجود لطرف ثالث او رابع الا بمقدار 

مصالح ضيقة هنا وهناك .
اذن اذا اراد المصريــون أن يعيــدوا دولتهم المصرية كما يريــدون فعليهم أن 
يحلوا الامر داخليا فقط وأقول لحد الان لم تنجب مصر شخصيات وطنية تقود 

المصريين الى بر الامان وهي الولادة الولود للقادة أم أصابها العقم؟!
نضال جراب

لم تفت الفرصة على اصلاح ذات البين السوري

مصر الولادة مصابة بالعقم

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 
ردا على رئيس التحرير:

الجامعة عاجزة والسوريون ضحاياها
■ لا تلومـوا الجامعـة، بل وجهـوا اللوم لمن كتـب ميثاقها الذي ربما يعـرف الكثير 
أنـه بلا أسـنان وغير قابل للتنفيذ لأن الميثاق ينص علـى أن كل دولة من دول الجامعة 
حرة في تنفيذ القرار وقتما شاءت! حتى عندما بدأت الجامعة بإجتماعات قمة دورية، 
لـم تكـن قرارات القمة ملزمـة لكافة الـدول، كان البعض يصوت حتى ينفض السـامر، 
ويعـود كل ملك ورئيس الى وطنه وشـعاره (إبقى حاسـبني) لأنه لن ينفذ شـيئا مما 

إتفق عليه!
بصراحـة إسـتغربت جـدا قـرارات الجامعـة بالفتـرة الأخيـرة بخصـوص ليبيـا 
وسـورية لأن هذا ليـس في ميثاقهـا! حتى منصب الأمـين العام للجامعـة كان بأقصى 
حد منصب تشـريفاتي، يحضـر للإجتماع ويعد البيان الختامـي ويعلنه بوجود وزير 
خارجية الدولة المضيفة وإنفض السـامر! لم أسـمع أن هناك لجنة في الجامعة لمتابعة 
تنفيذ القرارات بل كانت تطبع وتحفظ في الملفات!هذا هو حال العرب وجامعتهم،عجز 

دائم ينتظر اوامر خارجية!
محمد يعقوب 

النصر حليف الشعب الذي يعتمد على نفسه
■ احسـنت بالمقـال والنصح. الشـعب السـوري عليـه ان يعتمد على الله ونفسـه 
فارادة الشـعوب جبارة لا يقهرها مستبد، ولنا في شـعب فلسطين اسوة عندما كونوا 
منظمـة التحرير بدلا من الاعتماد على انظمة العـرب، ولهم الان كيان وان كان ناقصا، 
ولكنـه سـيكمل. ويبدو ان جميع الكتـاب متفقون على الرأي ان العـرب بلا جيش بعد 
ان هدمـوا جيش العـراق البطل وحولوه الى ميليشـيا، والا لكانت هنـاك قوات تردع 
المجرمين في كل الدول العربية ومنها سـورية. انا مع الثورة السـورية وكل الثوار ضد 

الطغاة الذين هم ليسوا اكثر من بوابة للمستعمرين.
محمد حسن - العراق

لماذا لا نسمع عن المجاهدين
 الا حين ضرب دولة عربية؟!

■ قـرأت مقالك ولعلي خرجت بعدة اسـتنتاجات: اولها انـك تلوم الغرب على عدم 
المساهمة في ضرب سورية، متمثلة بنظامها وتقول ان رهان العرب على الغرب خاسر! 
وفـي النهاية تقول على السـوريين ولا اعـرف عمن تقصد فهناك ملايين السـوريين مع 
النظـام، ناهيك عن الجيش السـوري، وتقـول عليهم الاعتماد على انفسـهم طبعا بعد 
تلقـي السـلاح والمال والمجاهدين الذين للاسـف لا نسـمع عنهم الا عندمـا يتعلق الامر 
بضرب دولة عربية، وليس محاربة احتلال او عدوان غربي او صهيويني فهل تناشـد 
كمـا فهمنا فصيلا قليلا من السـوريين، وكلنا يعرف اتجاهاتـه وارتباطاته الخارجية، 
وليـس مـن الاسـتغراب ان كلينتون وسـاركوزي وسـواهما وتلـك الممالك الشـديدة 
الديمقراطيـة كلهـا تدعـم ذلك الفصيـل الذي تريـد منه الحـرب علينا تحت مسـميات 

الحرية! وانت يا استاذنا تعرف ان هذا الربيع كاذب ولا امل فيه.
منذر سلامة

سقوط السعودية بعد سورية
■ سـقوط السـعودية أقرب ممّا يظـنّ الكثيرون، التصريحـات الأوروبية لم تطلب 
موافقـة سـورية علـى إرسـال قوات حفظ السـلام وإنمـا كان هنـاك موقفـان: الموقف 
الفرنسـي كان حادا وأعلن رفض الفكرة من أساسـها، والموقف البريطاني كان خبيثا، 
حيـث أن وزيـر الخارجية البريطاني قـال اننا نرحب بالفكرة، ولكـن القوات يجب أن 
تكـون من دول غير غربية (أي من دول الخليج ربما)، وهذه الردود تتوافق مع طبيعة 
البلدين حيث أن الفرنسيين مشهورون بسرعة الانفعال والإنكليز مشهورون بالبرود. 
هـذه الـردود (بالإضافـة إلى الصمـت الأمريكي) تكشـف عمـق الهوة بين السـعودية 
والغـرب، وهـي هوة كانـت مخفية عن الأنظـار. الملك السـعودي كان غاضبـا جدا من 
سـقوط مبارك وقاطع أوباما بسبب ذلك. الملك السـعودي كان يريد تطبيق السيناريو 
البحرينـي في مصـر. وهو اعتبـر أن موقف أمريكا مـن مبارك كان خيانة للسـعودية، 
ويبدو أن هذه القصة لم تنته بل هي كانت تتفاعل في الخفاء حتى وصلت الآن إلى هذا 
التفجر العلني. السـعوديون يريدون من أمريكا أن تقمع الشـعوب المطالبة بالإصلاح 
وأن تحارب إيران وسـورية وروسـيا والصـين لأجل الحفاظ على النظام السـعودي، 
وهم يعتبرون أن عدم قيام أمريكا بذلك هو تخل عن النظام فيها. أمريكا كانت محتارة 
طوال الأشـهر الماضية في كيفية تجنب مفاقمة الخلاف مع السـعودية، ويبدو أن حملة 
التضليل الإعلامي المكثف التي كانت تقودها في الأشهر الماضية تهدف في ما تهدف إلى 

تهدئة حكام السعودية حتى لا يتفاقم وضعهم. 
سعيد عبد الله

دعوة للتهدئة واعمال العقل السوري
■ اتفق معك في كثير مما قلته، ولكن استوقفتني العبارة الاخيرة في مقالك «ولذلك 
ننصح الشعب السوري بالاعتماد على نفسه»، فهذه العبارة لها اكثر من معنى، وبعض 
معانيها خطيرة اذا أسـيء فهمها، واتمنى ان يكون معناها بان على الشـعب السـوري 
الاعتماد على نفسـه في الوصول الى تهدئه تؤدي الى سـلام شامل يساعد في الحفاظ 
على اللبنة السـورية الواحدة، ويفتح مجالا واسـعا للحوار بين القمة والقاعدة بعيدا 
عـن مزايدات ومراهنات الاخرين، ليعيش القطر السـوري معافى في الجسـد العربي. 
ارجـو ان تتفق معي بان المرحلـة الحالية يجب ان تكون مرحلة تهدئه بين كل الأطراف 
وليسـت مرحلة تصعيد وتشـمير عن سـواعد كان يجب ان تدفع بها عجلة التنمية في 

سورية.
اسحاق السيابي- سلطنة عمان

ارادة الشعوب لا تقهر
■ لسـت مسـتغربا مـن اي موقـف يحصل مـن الشـرق او الغـرب فهم فـي البداية 
والنهاية تجار على كل حال، والتاجر يحسـب الربح والخسـارة وما هي المكاسب التي 
سـيجنيها من وراء الصفقة، ونحن على الدوام مع جزيل الاحترام السـلعة التي يكون 
عليها الزاد الخاسـر لنا والربح للاقوياء. نحن في موقع الضعف يا اسـتاد عبدالباري 
كل المواقف العربية رخيصة وبلا مقابل، وقد تسببت فيه هذه القيادات العاجزة. الاهم 
في الموضوع لم اسـتبعد ان الغرب يريد ان يوسع الهوة بين النطام السوري والشعب 
مع زيادة اراقة الدماء حتى تسـتعصي القضية ليكون الثمن باهظا والشعب السوري 
وحـده من يدفـع الثمن، امـا الجامعة العربيـة فغنية عـن التعريف حتى ان الانسـان 
العربي الشريف يستحي ان ينطق اسم الجامعة، خصوصا اذا كان علا علم بما يجري 

وراء الكواليس، في النهاية ارادات الشعوب لا تقهر.
بهاء رحال

لا حل الا بالمفاوضات
■ لمـاذا لم نحترم الشـعب السـوري ونحتـرم رأيه بـان يقرر مصيره بنفسـه بدل 
التحريض على التدخل بشـؤون سـورية بواسـطة هؤلاء المعارضة، الذين لا يمثلون 
خمسـة في المائة بينما خمسـة وتسـعون من الشـعب مع النظام، لماذا نقف الى جانب 
الاقلية واجندتها المتحالفة مع الغرب واسـرائيل وعلى ايديهم تتفتت سورية لانهم من 
جميـع القوميات التي تنادي كل واحدة منها بالاسـتقلال او الحكـم الذاتي، وبعد ذلك 
يأتـي القتل على الهوية، لماذا لم نعتبر مـن العراق، ونريد ان نكرر نفس مصير العراق 

المرعب، اتوجد لدينا ذاكرة ام لا؟!
 الـكل يعلـم ان معظـم الشـعب السـوري يقف مـع نظامـه، وكذلك الجيـش اذا من 
المستحيل على المعارضة ان تسقط النظام، لان الشعب السوري شعب مقاوم ولا يريد 
ان تحكمه معارضة ولاؤها للغرب واسـرائيل وهي تمثل الاقلية، واذا اسـتمرينا نؤيد 

المعارضة بان تحكم الاكثرية فهذا يعني نحن نؤيد الدكتاتورية والاستبداد.
يحيى ايوب 

كيسنجر يقود العرب من جديدكيسنجر يقود العرب من جديد
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نحو إحياء مخطط عزل لبنان عن سوريا امريكا في طريقها للتخلي عن صنيعتها كرزاي

تحولات الشرق الأوسط في إطار مشهد دولي متغير

■ لماذا تؤيد المعارضة اللبنانية، اي قوى 14 آذار، المعارضة السورية؟
ظاهــر الحــال لأن «ثــورة الأرز»، كما تســمّي المعارضة نفســها، تؤيــد مطالب 
المعارضة السورية الإصلاحية والديمقراطية، ولأنها تعادي النظام السوري الذي 

يدعم خصومها في قوى 8 آذار وحكومة نجيب ميقاتي.
الــى هنا يبدو الامر عادياً، خصوصاً بالنســبة الى السياســيين التقليديين في 
صفــوف أهل المعارضة والموالاة. لكن، هل هو كذلك بالنســبة للقــادة الأبعد نظراً 

في كِلا الطرفين؟
الراســخون فــي علم القــراءة بين الســطور كما المقرّبــون من حكومــة ميقاتي 
يقولون إن التعــاون الوثيق بين المعارضتين اللبنانية والســورية يقوم على قاعدة 

تبادل المنافع في مواجهة «العدو» المشترك الذي هو نظام الرئيس بشار الاسد.
المنافع المتبادلة صنفان: سياسية واستراتيجية. على الصعيد السياسي، تجد 
المعارضة السورية، خصوصاً جناحها الناشط عسكرياً، مصلحة اقليمية ودولية 
في تظهير تأييدها السياسي والإعلامي لجماعات لبنانية معادية للنظام السوري 
وحلفائه، ولاسيما لحزب الله قائد المقاومة اللبنانية. على الصعيد الإستراتيجي، 
تــرى المعارضــة اللبنانية، خصوصاً الجناح الأشــد عــداء لســورية والأعرق في 
تعاونه مع دول الغرب الاطلسي ولا سيما الولايات المتحدة، انه في الإمكان إنتهاز 
فرصة الصراع الدائر في ســورية من اجل احياء المخطط القديم الداعي الى نشــر 

قوات دولية على طول الحدود بين لبنان وسورية.
امريكا وحلفاؤهــا حاولوا أثناء حرب 2006، تضمين قــرار مجلس الامن 1701 
بنــداً يقضي بتوســيع إنتشــار قــوات الامم المتحــدة المتواجدة في جنــوب لبنان 
لتشــمل ســلطتها كامل الحدود مع ســورية، ولاسيما لجهتي الشــرق والشمال. 
غير ان ســورية وايران وضغوط حزب الله وحلفــاءه اللبنانيين على حكومة فؤاد 

السنيورة، آنذاك، احبطوا محاولة الولايات المتحدة وشركائها الاطلسيين.
اليوم تجد قوى 14 آذار ان الفرصة سانحة لتجديد الضغوط، عربياً ودولياً، من 
اجل إحياء المخطط القديم الذي ما زال يحظى بدعم امريكا. ذلك ان مشروع جامعة 
الدول العربية الداعي الى نشر قوات عربية ودولية في سورية قوبل بتحفظات من 
جانب اميركا وبريطانيا وفرنســا. ثم ان المشروع التركي البديل الداعي الى تأمين 
«ممرات انســانية» لوصول المساعدات الإنســانية والاجتماعية الى داخل سورية 
لا يفيد كثيراً المعارضة الســورية المسلحة. من هنا يظن بعض قادة قوى 14 آذار ان 
امريكا ولدول العربية المناهضة للنظام السوري ستجد ان السياسة الأكثر فعالية 
الواجب اعتمادها ضده إنما تتمثل في تكثيف عملية تســليح المعارضة الســورية، 
من جهة ومن جهة اخرى عزل لبنان عن ســورية بنشر قوات عربية ودولية، بقرار 

من مجلس الامن اذا امكن تمريره، او بنشر قوات اطلسية اذا تعذر ذلك.
نظريــاً، يبــدو تنفيذ المخطط الامريكي ســهلاً. لكن ، عملياً، يبــدو صعباً للغاية. 
ذلك ان روســيا، التي عاودت إحيــاء الحرب الباردة في صراعهــا مع امريكا على 
امتداد الشــرق الاوسط، من ســورية وصولاً الى ايران، ستقاوم في مجلس الأمن 
تمرير القرار المطلوب. كما انها لن تتأخر في دعم ســورية (وربما حزب الله ايضاً) 
سياســياً وعســكرياً لمقاومة احتمال إقدام دول الغرب الاطلســي على نشر قوات 

اطلسية على حدود لبنان مع سورية خارج إطار الامم المتحدة.
مــع ذلك، يقول المقرّبــون من الجناح الاكثــر تطرفاً في قــوى 14 آذار، ان تنفيذ 
المخطط الامريكي يبقى ممكناً بنشــر قوات عربية وإســلامية علــى طول الحـدود 

اللبنانية – الســورية بقصد عزل سورية لوجستياً عن حزب الله، اي عن المقاومة. 
فالدول العربية التي وافقت على نشــر قوات عربية ودولية داخل سورية، ستجد 
انه من الأســهل لها نشــر قوات عربية بدعم من الغرب الاطلســي على طول حدود 
لبنان مع ســورية لأن من شــأن ذلك عزل نظام الاســد، من جهــة ومن جهة اخرى 
إضعــاف حزب الله بما هو الضلع الثالث فــي محور المقاومة والممانعة الذي يضم 

سورية وايران.
لا يســتهين مقرّبون من الاوساط القيادية في حزب الله بإحتمال لجوء امريكا 
وحلفائها الى تنفيذ مخطط عزل لبنان عن ســورية بدعوى انه يشــكّل إســتجابة 
لسياســة حكومــة ميقاتــي الداعيــة الــى «النــأي بالنفس» عــن الأزمة الســورية 
مات تنفيذ المخطط المذكور  وملابساتها وتداعياتها. ويخشــى هؤلاء ان تكون مقدِّ
قد بدأت تتحقق على ارض الواقع بتحشــيد مجموعات من الســلفيين المســلحين، 
ســوريين وغير ســوريين، في منطقة عكار الحدودية بحيث تقــوم لاحقاً بإفتعال 
صدامات مســلحة مع قوات الجيش اللبناني المنتشــرة هنــاك، فتكون الصدامات 
مدخــلاً لتصعيد مطالبة قوى 14 آذار والحكومات المتعاطفة معها في عالمي العرب 

والغرب بنشر قوات دولية او اطلسية على الحدود بين البلدين.
يقــرّ مقرّبــون من قــادة حزب اللــه بخطورة هــذا الســيناريو المحتمــل، لكنهم 
يحرصــون ايضا على الإشــارة الى ان دول الغرب الاطلســي تدرك قدرات الحزب 
وتصميمــه على التصدي للقــوات الغربية الوافدة وتعطيــل مهمتها. هم يعتقدون 
ايضاً ان الخســائر البشرية والمادية الباهظة التي يمكن ان تنجم عن هذه المجازفة، 

ستدفع دول الغرب الاطلسي، في التحليل الاخير، الى صرف النظر عنها.
الى ذلــك، حدث تطور لافت من شــأنه ان يعيد صياغة مقاربة امريكا لســورية 
وحتى لإيران. فقد اعترف وزير الدفاع ليون بانيتا بأن تنظيم «القاعدة» تسلل الى 
صفوف المعارضة الســورية. رئيس جهاز الإستخبارات الوطنية الامريكي جيمس 
كلابر ذهب أبعد من بانيتا. قال امام لجنة القوات المســلحة في مجلس الشيوخ إن 
التفجيرات التي شهدتها دمشق وحلب منذ ديسمبر/كانون الاول الماضي «تحمل 
كلها بصمات «القاعدة» (...) وان ظاهرة اخرى مثيرة للإنزعاج هي اننا شــاهدنا 
اخيراً وجود متطرفين اخترقوا جماعات المعارضة «. ثم اكّد ان المعارضة متشرذمة 
كثيراً وان نظام الاســد، على ما يبدو، قادر على الإحتفاظ بالســلطة. واذ لاحظ ان 
مخزونات الاســلحة الكيميائية الســورية تبدو فــي أمان، توقع لــدور «القاعدة» 
والإنقســامات في صفــوف المتمرديــن (المعارضة المســلحة) ووجود الاســلحة 

الكيميائية «ان تؤثر على اية مناقشة في شأن تقديم اية مساعدة للمعارضة».
اوســاط قيادية في قوى 8 آذار فســرت تصريحات بانيتا وكلابر بأنها فاتحة 
إعادة تقييم الموقف الامريكي من المعارضة المســلحة التي تخشــى عليها واشنطن 
من ســيطرة «القاعدة» كما من عواقب إضعاف النظام الســوري وإمكانية تسرّب 
أسلحة كيميائية من مخزونه الى قوى المقاومة او الى المجموعات الدينية المتطرفة. 
قــوى 14 آذار استشــعرت بدايــة تغيّر فــي موقف امريــكا. واذ فســرت قياداتها 
المعتدلة تصريحات بانيتا وكلابر بأنها تشــي ببداية تسوية شاملة على مستوى 
إقليمي، إحتفظت قياداتها المتطرفة بموقفها المكابر مقدمةً تفســيراً مغايراً. قدّرت 
ان واشــنطن وباريــس ولندن لن تتخلى عــن المعارضة الســورية، إلاّ انها اختارت 
الإســتعاضة عن التدخل العسكري بتسليح المعارضة السورية من جهة ومن جهة 
اخرى بعزل لبنان عن ســورية. كيف ؟ بنشــر قوات عربية واسلامية على حدوده 

معها ما يؤدي، في ظنها، الى قطع خط إمداده اللوجستي.
هل هو مخطط يجري احياؤه ام حلم تجري معاقرته ؟

٭ كاتب لبناني

■ بعد مقتل زعيم القاعده اسامة بن لادن في باكستان 
والنجاح الكبير لامريكا بتصفية اسـامة بن لادن ومعظم 
قادة القاعده وبعض قادة طالبان افغانستان و باكستان 
و شـبكة حقانـي او اعتقالهم وحيث لم يبـق من القاعدة 
فـي افغانسـتان الا فلـول قليلـة فـرت الـى وزيرسـتان 
الشـمالية القبلية في باكستان ولاحقا انتقلت الى مواقع 
جديدةفي جنـوب اليمـن والصحراء الجزائريـة ومالي 
وموريتانيـا شـعر قـادة طالبـان وعلى رأسـهم الملا عمر 
ومجلس شوري طالبان افغانستان والمعروف (بمجلس 
كويتـا) الموجود في مدينـة كويتا الباكسـتانية بارتياح 
شـديد ورغم مواقفهم المعلنـة المخالفة لذلـك على اعتبار 
ان مقتل اسـامة بن لادن قـد ازاح عن قادة طالبان حرجا 
سياسـيا واعلاميا ودينيـا من وجهة نظرهم وسـاعدهم 
فـي الانفكاك مـن أي علاقة بالقاعدة سـواء اكانت دينية 
او عسـكرية او تنظيمية وخاصة هم يدركون ان القاعدة 
قد اصبحت من الماضي البعيد في افغانستان وانها كانت 
السـبب في سـقوط سـلطة طالبـان فـي افغانســــتان 
وللحـرب الامريكيـة عليهـا ودفعـت طالبـان ثمنـا غاليا 
لتحالفهـا مـع القاعـدة ولإدراكهـم ان امريـكا والغـرب 
سـيواصلان حربهما ومهما كانـت التكاليف ضد القاعدة 
والارهـاب الدولـي وبـلا هوادة قـد سـاهمت النجاحات 
الامريكيـة علـى الصعيد العسـكري في طـرد طالبان من 
معظم معاقلها في الولايات الجنوبية والشرقية (مناطق 
قبائل البشـتون) حيث تنتمي هذه القبائل في معظمــها 

الى حركة طالبان. 

الوساطة الالمانية:

قبـل مقتـل اسـامة بـن لادن لـم يكـن هنـاك أي قبول 
امريـكا  لرفـض  وذلـك  وطالبـان  امريـكا  بالحواربـين 
والغـرب وبشـكل مطلق أي حـواؤ طالما لايوجـد انفكاك 
بـين العلاقة بـين طالبـان و القاعدة ولاسـباب تاريخية 
وداخليـة ودينيـة كان الانفـكاك من هـذه العلاقة صعبا 
لـكل من الطرفـين الا ان مقتل اسـامة بن لادن سـاهم في 
تحريك الوساطة الالمانية والمعروف ان اجهزة المخابرات 
الخارجيـة الالمانية من اكثر الاجهزة الاوروبية توغلا في 
الاحـزاب والتنظيمات المسـلحلة وغيرها مـن القوى في 
اسـيا وافريقيا ولها خبرة وباع طويلين منذ زمن الحرب 
البـاردة سـواء اكانـت المانيـة شـرقية او المانيـة غربية 
وسـاعدها على ذلـك وجود معظم قيـادات العالم الثالث 
المعارضة في المانيا وتحت يافطة اللجوء الانسـاني وقد 
لعبـت المخابرات الالمانية دورا حاسـما فـي مقتل الزعيم 
الليبـي معمر القذافـي وهي موجودة في كثيـر من اماكن 
الاضطرابـات والنزاعـات المحلية والاقليميـة واصبحت 
المانيا تلعب دورا وسيطا سواء اكان ذلك مع حزب الله او 

حركة حماس او الصومال او السـودان وغيرها ويعززه 
ذلك العملاق الالماني السياسي والاقتصادي المالي.

نجحـت المانيا في العثور علـى الطيب اغا والمقرب من 
الملا عمر وبعد وسـائل كثيرة متبادلة عبر الطيب نجحت 
المانيا بنقل المباحثات من الطيب اغا والامريكان من خلال 
السـفارة الامريكيـة في بـون وانتقلت المباحثـات ولكن 
بدون مشـاركة الالمان بين الامريكين وطالبان وبعد عشر 
جـولات من المباحثات والتي اسـتمرت عشـرة اشـهر تم 
الاتفـاق بين الطرفين على اتفاق مبـدأي يقضي بمواصلة 
المباحثـات والتوصل الـى عناوين رئيسـية للعلاقة بين 
الطرفين او ما يعرف بخارطة طريق الحرير وذلك نسـبة 

الى طريق الحرير الشهير في اسيا.

خارطة طريق الحرير:

تقضي الخطة ان كلا من امريكا وطالبان يتكتمان على 
كل مـا يجري فـي المباحثات حتى ان الحكومـة الافغانية 
واطـراف اقليمية لاعبة في افغانسـتان خـارج ما يجري 
مـن المباحثـات مثـل باكسـتان والهنـد وايـران وغيرها 
وحتـى الاوروبيـون انفسـهم حيـث تمـارس المخابرات 
الامريكيـة وطالبان مـا يعرف «بحجـب المعلومات» وبل 
تقدمـان معلومـات مضللـة للاطـراف جميعـا وهـذه من 

قواعد عمل الاستخبارات المعروفة.
و في هذا السـياق فإن نجـاح الوسـاطة الالمانية كان 
يقتضـي مـن طالبـان وامريكا تقـديم تنـازلات مؤلمة فقد 
تخلـت امريكا عن شـروطها السـابقة لاجـراء المباحثات 
حيـث كانـت تشـترط علـى طالبـان القـــــاء السـلاح 
والقبول بالدسـتور الافغانـي والانضمام الـى الحكومة 
الافغانيـة و نبذها للارهاب الدولـي وتخلت طالبان عن 
شـروطها وفـي مقدمتهـا التحالف مـع القاعـدة وخروج 
القوات الاجنبية من افغانسـتان كشرط للحوار و رحيل 

حكومة كرزاي.
 ان خارطـة الطريـق فـي بعـض ملامحهـا تقضي بان 
يتم انشـاء مكتـب خارجي في الدوحـة لطالبان بموافقة 
امريكيـة بعـد اسـتبعاد السـعودية وتركيـا ولأسـباب 
عديـده حيـت لـكل مـن الامريـكان وطالبـان اسـبابهما 
فـي ذلـك ويقضـي عمـل المكتـب علـى ادارة المباحثـات 
والاتصـالات بـين طالبـان وامريـكا وان يتـرأس المكتب 
ثلاثة من كبار قادة طالبان السابقين والذي من المفترض 
ان يفرج عنهم من سـجن غوانتانامـو . وهم الملا... رجل 
الاستخبارات القوي في طالبان والملا محمد قافل رئيس 
اركان طالبان سـابقا واحد اهم القاده العسـكريين والملا 
خير الله خير احد اهم القادة السياسـيين سابقا وتسمح 
امريـكا لاحقا بنقل عائلاتهم من افغانسـتان الى الدوحة 
وتقضـي الخطـه بالافـراج عـن الجنـدي الامريكـي لدى 
طالبـان روبرت بيرغـان وفعلا صدر في امريـكا ما يؤكد 
رسـميا وجـود المباحثات وصـدر بيان «مجلـس كوتيا» 
والذي اشاد بالمباحثات واكدها ولم يذكر شروط طالبان 
السـابقة بمـا فيهـا خـروج القـوات الامريكيـة لاجـراء 

المباحثـات وحسـب خطـة طريـق الحرير والتي سـتنفذ 
على مراحل حتى نهاية عام 2014 وهو موعد الانسـحاب 
الامريكي وحلف الناتو من افغانستان تقضي الخطة بان 
يتم تعديل الدستور الافغاني بحيث يسمح لاحقا بوجود 
ولايات وكيانات سياسـية ضمن كونفدرالية جديدة كما 
حصـل في الدسـتور العراقي في زمن المبعـوث الامريكي 
بريمـر حيث تسـلم امريـكا الولايات الافغانية الشـرقية 
والجنوبية ومعظم سكانها من البشتون الموالين لطالبان 
والذين يشـكلون 60٪ من سـكان افغانستان وتقتضي 
الخطة ايضا بأن تسـلم بعض المناطق الشمالية وخاصة 
خوسـت الـى المـلا محمـد مخفـق ممثـلا لطائفـة الهـزار 
الشـعبية وان يسلم الجنرال دوستم عن تحالف الشمال 
اقليـم مزار شـريف حيـث يتــواجد اقلــيـة الاوزبك في 
حـين تسـلم مناطـق ولايـات الغـرب الاخـرى الـى قائد 
تحالف الشـمال محمد شـاه مسـعود شـقيق احمد شاه 
مسـعود لينضمـوا جميعـا الى حكومـة افغانيـة جديدة 
بعد عزل كـرزاي او اجباره على تـرك البلاد للمنفى وان 
يتولى الحكومة الجديدة اشرف علي احمد وهـــو وزير 
المال السـابق فـي حكومة كرزاي او علـي جلالي وزيـــر 
الداخلـــية الاسبق وان تقبل جميع الاطراف بعد مرحلة 
انتقالية لمده عامـين باجراء انتخابات توافقيـــة تراعي 
فيهـا التوزيع القبلـي والعرقي والديني في افغانسـتان 
وان توقـع علـى اتفاقيـة تنظـم تواجـد قـوات امريكيـة 
للاشـراف والتدريب للقوات الافغانية وتتعهد بمحاربة 

الارهاب العالمي.
المعضلة الرئيسـية هـي ان امريكا تريـد انهاء الحرب 
في افغانسـتان قبـل حلول عـام 2014 وبنصر عسـكري 
وسياسي وبخروج مشـرف من النزاع الدامي وان تقطع 
كل علاقة بـين طالبـان والقاعدة والارهـاب الدولي وان 
تتـرك الافغـان يديـرون افغانسـتان كما يريـدون ولكن 
دون علاقـة بالارهـاب ولكن المعضلة فـي تركيبة طالبان 
امـراء  بـين  الانقسـامات  حيـث  والتنظيميـة  الداخليـة 
الحـرب وفي ظل تركيبة عرقيـة وقبلية ومناطقية صعبة 

و متشابكة داخل حركة طالبان.

كرزاي في طريقه للخروج من السلطة:

يعرف كـرزاي وحكومته ان طالبان لن تقبل بوجوده 
وكذلـك امريـكا لاتمانـع فـي رحيله فـي الوقت المناسـب 
وخاصـة ان حكومته لاتحظـى أي شـعبية على الاطلاق 
لأسباب لها علاقة بالفسـاد وانعدام الامن وعدم تمثيلها 
لكل افغانسـتان ويدرك ان امريكا سوف تتخلى عنه كما 
تخلـت عن غيـره خاصـة وانه لـم ينتخـب الا من خلال 

صناديق انتخاب مزورة.
لاعزاء لكرزاي فقد انتهت صلاحيته للعمل والامريكان 
يفكرون بمصالحهم وعقولهم وليس بعواطفهم و قلوبهم 

كما يفعل الشرقيون.

٭ خبير في السياسة الدولية و القانون الدولي 

■ سـواء أكانت النظـرة التحليلية لمآلات الربيـع العربي جرت 
بعـين مؤرخ رصين، أو كانت من منظور باحث سياسـي محترم، أو 
دبلوماسـي محترف، فلـن تختلف على الأرجـح الرؤية التقويمية 
المتفاوتة للعـام 2011، على أنه كان بحق عـام التحولات العميقة، 
أو قل المرحلة التأسيسـية لما سـيليها من مراحل لاحقة في الشـرق 
الأوسـط، حيث بدا العام المنصرم كمنعطف تاريخي، جديد انفتح 
أمام فيض من التطورات المفاجئة، أو كزلزال سياسي قوي انهارت 

بفعله أبنية وقلاع شامخة.
فقـد عصـف مـا بـات يعـرف باسـم الربيـع العربـي، بالبنـى 
السياسـية القديمـة في المنطقة، وبالتوازنات الهشـة فـي الإقليم، 
المحتملـة،  وتوقعاتهـا  والتحالفـات  القـوة  علاقـات  وبمعـادلات 
وبالصـورة والمفاهيـم السـائدة حـول هـذه المنطقـة مـن العالم، 
وشـرعت المتغيرات الجديدة في إعادة إنتاج مشـهد جيوسياسي 
مركّـب أكثر من ذي قبل، وتكوين صورة جديدة معقدة، الأمر الذي 

يفاقم من صعوبة تقدير الموقف.
ولعل أفضل تشخيص ممكن لهذه الوضعية الانتقالية المكتسبة 
بفعل قوى وطنية اكتشفت قدراتها الذاتية الكامنة، في إطار مشهد 
دولي يزداد التباسـاً وسـخونة سياسـية، القول بأن كل شيء في 
الشـرق الأوسـط معلق الآن في الهواء، تحركـه ديناميات داخلية 
باتـت خارج نطـاق السـيطرة والتحكـم، وتزيـده قلقـاً، مؤثرات 
خارجيـة متضاربة، وتوازنات إقليمية هشـة، وحسـابات محلية 

تغذي نفسها بنفسها من التحسبات المفرطة، والمصالح المؤقتة.
مـن الناحيـة الأخـرى، فقـد عـرف الشـرق الأوسـط بتعريفـه 
الجديـد، مجموعـة لاعبـين إقليميين فاعلـين، تعاقبوا علـى رقعته 
الجغرافية الواسـعة في غضون العقود الثلاثة الماضية، وتبادلوا 
فيمـا بينهـم لعبة القـوة، الناعمة منها والخشـنة، المباشـرة وغير 
المباشرة، الأمر الذي جعل من المنطقة ملعباً يغري بملء الفراغ ومد 

النفوذ بسهولة، وذلك كله على وقع متغيرات دولية أوسع مدى. 
لقـد شـكلت القوى الإقليميـة الفاعلـة بدرجـات متفاوتة، وهي 
مصـر والسـعودية وإيـران، وتركيا، وإسـرائيل فـي الثلاثين عام 
الماضيـة، مراكـز قـوى إقليمية ظلـت تتنافـس فيما بينهـا، إلى أن 
تبلور في السـنوات الأخيرة بشكل لافت، مثلت قوى غير متساوي 
الأضلاع، كان حينما يمتد ضلع من أضلاعه يتقلص ضلع آخر، على 
نحـو تبادلي يتـم فرضه تارة بفعـل القوة الذاتيـة وحدها كما في 
الحالـة الإيرانية والتركيـة حيناً، أو بفعل القـوة الذاتية المدعومة 
بلا حدود من قوى دولية رئيسـية كما في الحالة الإسرائيلية حيناً 
آخر، بينمـا تراجعت مصر وراء مشـكلات داخلية حسـمت نهائياً 
في ثورة يناير، فيما بدأت المملكة العربية السـعودية أكثر تصميماً 
مـن ذي قبل على تعزيز دورها الإقليمي والدفاع عن قيادتها للعالم 
العربي، وذلك من خلال تفعيل وتوسيع مجلس التعاون الخليجي، 

وتحصين وضعها الذاتي.
أمـا في الإطار الأشـمل، فقـد كان المشـهد الدولـي يواصل، على 
مدى العقود الماضية، تدشين حالة من المتغيرات الكبرى، حيث فقد 
العالـم العربي في غضـون ذلك حليفاً دولياً كبيراً قوياً ومنافسـاً، 
كان اسـمه الاتحاد السوفيتي، بينما برزت الولايات المتحدة كقوة 
عظمى وحيدة في العالم، بوجودها العسـكري في منطقة الشـرق 
الأوسـط في أكثر من مكان، مدشـنة هي الأخرى عصـراً جديداً من 
السيطرة والتحكم في مقادير المنطقة، التي صارت تعرف بالشرق 
الأوسـط الكبير، الممتد من أفغانستان إلى إفريقيا شمال الصحراء 
الكبـرى، مطلقـة بذلـك حروبهـا المتتاليـة ضـد القاعـدة وطالبان 

والإرهاب الدولي والعراق.
كانـت إسـرائيل من أكبـر المسـتفيدين من هـذه التحـولات في 
المشهد الدولي، حيث عززت تحالفاتها وعلاقاتها أكثر مع الولايات 
المتحـدة الأمريكية، وركبت على موجة الحرب ضد الإرهاب، لتزيد 
مـن إرهـاب الدولـة المنظـم ضـد الشـعب الفلسـطيني، وتجهض 
تحـت هذه الذريعة عملية سـلام كانت قد بـدأت لتوها، وتمعن في 
اسـتيطانها لـلأرض ومصادراتهـا لحقوق الإنسـان الفلسـطيني 
الأساسـية، ثم تقوم فيما بعد بشن عدوان بربري شامل ضد قطاع 
غزة، لتستكمل بذلك عدواناً آخر كانت قد شنته من قبل ضد الضفة 
الغربية، أفضى إلى إعادة احتلال المدن وتطويق السلطة الوطنية 

الناشئة، أو قل إعادة الوضع كله إلى المربع الأول. 
علـى هـذه الخلفية يمكـن التقاط الأهميـة الاسـتثنائية لاندلاع 
موجـة الربيـع العربي في أرض تصحرت سياسـياً منذ أمد طويل، 
وبدت كأنها جزر معزولة عن عالم شهد سلسلة من المد الديمقراطي، 
وسـادت لدى شعوبه قيم الحرية والتعددية والشفافية، وسقطت 
فيه رايات الحكم الفردي والنظام الشـمولي، من أوروبا الشـرقية 
إلى أواسـط آسـيا، إلى امريـكا اللاتينية، فيما ظـل العالم العربي 
وكأنـه الاسـتثناء الوحيد علـى هذه القاعـدة، أو قل قلعـة منيعة 
فـي وجه كل رياح التغيير المتعاقبـة على مدى نحو ربع قرن حافل 

بالمتغيرات والمعارف والتقدم على كل صعيد ممكن.
وهكذا، فإن أول ثورة شـعبية سـلمية مفاجئـة حتى لأصحابها 
اندلعت في تونس، ثم سـرعان مـا انتقلت إلى في مصر حيث البلد 
العربـي القادر على تقـديم النموذج الملهم للمحيـط المجاور، وبعد 
ذلـك فـي العديد مـن البلـدان العربية الأخـرى، في ليبيـا واليمن 
وسـورية، نقول كانت كل هذه الحراكات الشـعبية، أقرب ما تكون 
إلى حالة التمرد والثورة الشـعبية، وحققت في زمن قياسي ما بدا 

لوقت طويل مضى على أنه ضرب من ضروب المستحيل بعينه.
وفي انتظار جلاء نتائج هذا الربيع العربي، فإنه يمكن من الآن 
رؤية المشـهد الإقليمي السابق على أنه مشهد بات من الماضي، وأن 
ما نحن عليه اليوم صار مختلفاً عما كان عليه قبل عام فقط، حيث 
سـقطت العديد من الرهانات والمسلمات والحسابات لدى مختلف 
القـوى والأطـراف المخاطبـة بهـذا التحـول التاريخـي العميـق، 
فـي واحـدة من أكثر مناطـق العالم جذبـاً للاهتمامـات والمصالح، 
وأشـدها قابلية للاشـتعال، وأكثرها احتـواءاً للنزاعات والأطماع 
والادعـاءات، وللأسـاطيل والغـزاة، وذلك على نحو ما يشـهد به 

تاريخ الشرق الأوسط منذ أمد بعيد. 
لقد أطلق الواقع الجديد في العالم العربي قوى كامنة، وكشـف 
عـن حقائـق مغيبة، وأنهـى عهوداً طويلـة من الاسـتبداد، ووضع 
حـداً لظاهرة توريث السـلطة للأبناء، ورفع عاليـاً من قيم الحرية 
والعدالـة والمشـاركة وتـداول السـلطة والدولة المدنيـة والإعلام 
المسـتقل، وغيـر ذلك من مظاهر ثقافة سياسـية كانـت ممنوعة من 
التـداول لدى أنظمة كانت أقـرب إلى جمهوريـات الصمت وممالك 

الخوف.
والسـؤال هو: كيف أثرت هـذه التحولات الجذريـة في المنطقة 
العربيـة علـى ميزان القـوى الإقليمي، وما هي انعكاسـاتها الأبعد 
مـدى في إطار المشـهد الدولي القائم في هذه المرحلـة؟ ومن ثم من 
هم الرابحون ومن هم الخاسـرون في سـياق هذه المتغيرات التي 
لـم تقل كلمتها النهائية بعد؟ وهـل رفعت هذه التفاعلات من درجة 
حـرارة المنطقـة واقتربت بهـا من حافة الحـرب أكثـر، أم أنها نأت 

بملفاتها السـاخنة عن الحافة السـحيقة؟ وفي غضون ذلك كله، ما 
هو شكل الصراع العربي الإسرائيلي في خضم هذه المتغيرات غير 

المكتملة بعد؟
لتكوين فهـم أفضل لمثل هذا السـياق التاريخي العريض لرؤية 
المشـهد المتحول، والوقوف عن كثب علـى مكوناته الجوهرية التي 
مـا زالت مفاعليها مسـتمرة إلى اليوم، فإنه يجـدر بنا مقاربة هذه 
التطورات غير المسبوقة في سياق إقليمي أوسع، وقراءتها مجدداً 
فـي إطار مشـهد دولي قد يواصـل تغيراتـه إلى أجل غيـر معلوم، 
حيـث الربيـع العربي يشـكل أحد هـذه المعطيات المؤهلـة لإحداث 
تبـدلات مهمـة، وإن كانت جزئية، على مسـرح السياسـة الدولية 

المتغيرة أيضاً.
وقبل العودة إلى ما أسـميناه في مطلع هذه الورقة باسم مثلث 
القوى الإقليمية الأكثر فاعلية اليوم في الشـرق الأوسـط، ونعني 
به كلاً من إيران تركيا وإسرائيل، يجدر بنا الإشارة إلى حقيقة من 
حقائـق مخرجات الربيع العربي، تحققت علـى نحو مبكر، وباتت 
كنتيجـة حاسـمة من نتائجه الكثيـرة، ونعني بذلـك تراجع ثقافة 
الإرهاب التي سـادت في الشـرق الأوسـط فترة من الزمن وكادت 
تدمـغ حركـة التحـرر الوطنـي الفلسـطيني بهذه الوصمـة، حيث 
تقـدم بديل ديمقراطي ليبرالي شـبابي إسـلامي يتسـم بالاعتدال 
والبراغماتيـة، ليحتـل مكانه ويأخـذ دوره كقوة تغيير سـلمية لا 

تجارى. 
وهكـذا، ومـع اندلاع الربيـع العربي معافى من أمـراض المرحلة 
التاريخية السابقة، بما في ذلك آفة الإرهاب، لم تجد قوى التطرف 
هذه مكاناً لها وسـط ملايين الشـباب القادم من عالم التكنولوجيا 
والمعارف الحديثـة، الثائرين لكرامتهم، السـاخطين على أنظمتهم 
المسـتبدة، من ديمقراطيـين ومثقفين، ونسـاء ورجال وقـادة رأي 
عـام، وقـوى اجتماعيـة وجمعيـات حقوقيـة، ونشـطاء مدنيين، 
وقـوى حزبية، قطعت جميعهـا مع الماضي البائس بكل سـلبياته، 

وتولت بنفسها زمام قيادة المرحلة الجديدة.
وفـي غمرة هذا الحراك، حاولت إيران كقوة إقليمية إدعاء أبوة 
هذا الحراك الشعبي الثوري وتجييره لصالحها، إلا أنها سرعان ما 
خسرت هذا الرهان عندما وصل الربيع العربي إلى سورية ووقفت 
إلى جانب النظـام المتوحش وليس إلى جانـب الجماهير الثائرة، 
بينما ظلـت تركيا تعمل لتعظيم ميزان أرباحهـا وتراكم عليه، بعد 
أن اسـتقبلت أنقرة الربيع العربي بصـورة إيجابية معلنة، وبنت 
على تباشـيره مزيداً من السياسـات المتعاطفة والمواقف الداعمة، 
الأمـر الـذي عزز مـن حضورها، ورجح مـن دورهـا الإقليمي كقوة 
اعتـدال واسـتقرار، وجعل نمـوذج حكمها الإسـلامي المعتدل أكثر 
قابليـة للتمثل والمحاكاة من جانب قوى الحراك الشـعبي العربي، 
بما في ذلك القوى الإسـلامية التي كانت قد استلهمت تجربة حزب 
العدالـة والتنميـة، حيـث راحـت تلعـب أدواراً متنامية فـي إطار 

الحراك الجماهيري الراهن.
أما إسـرائيل التي هي بيت القصيد في هـذه الورقة، باعتبارها 
أحـد أهـم الأطـراف المخاطبة بصـورة أو بأخـرى، بتداعيـات هذا 
التحول العميق الجاري في قلب المشـهد الشـرق أوسـطي، لاسيما 
وأن العديـد مـن بؤر الحراك الشـعبي تقـع على خطـوط التماس 
التقليدي معها، سـواء أكانت هذه الخطـوط ذات بعد جغرافي، أو 
كانت ذات محتوى سياسـي أخلاقي، نقول ظلت إسرائيل تتجاهل 
المغزى بعيد المدى وبالغ الأثر والتأثير على شـقيّ معادلة الصراع، 

وهويـة المتصارعين، وخطاب عملية سـلام لم يتبـق منها في واقع 
الأمر سـوى الاسـم فقط، حيث أقنعت الدولة العبرية نفسـها، أنها 
فـي منـأى عن رياح هـذه العاصفـة، بل وفـي مأمن مـن تداعياتها 

المحتملة.
وبقراءة سـريعة لموقف إسـرائيل إزاء ثـورات الربيع العربي، 
الربيـع،  بمجريـات  معنيـة  غيـر  وكأنهـا  إسـرائيل  بـدت  نقـول 
خصوصـاً عندما تفتحت أزهاره الأولـى في تونس، غير أنه عندما 
اندلـع الربيـع فـي القاهـرة، بـدت القيـادة الإسـرائيلية قلقة مما 
رأت فيـه حريقاً قـد يطالها، وتهديـداً يمس ركيزة قويـة من ركائز 
إسـتراتيجيتها المسـتقرة منـذ ربـع قـرن مضـى، مما حملهـا على 
التوجـه للولايات المتحـدة، لحيلولـة دون انهيار أحد أهم أسـس 
النظام الشـرق الأوسـطي القائم بعد كامب ديفيد عام 1979، ومنع 
انهيار القاعدة الجيوإستراتيجية التي بنت عليها مجمل خياراتها 

السياسية الرافضة للسلام العادل والشامل.
ومـع ذلك فقـد كان الارتباك سـيد الموقـف لدى إسـرائيل طوال 
الوقـت غير الطويل من زمـن الربيع العربي، حيث بدت رغم قوتها 
الفائقة، ونفوذها الدولي الواسـع، غير قادرة على القيام بأي دور 
من شأنه التأثير في المجريات العربية التي راحت تتدفق من حول 
أسـوار القلعة المحصنة، حتى بعد أن سـقط نظام الرئيس المصري 
حسـني مبارك، ونشبت الثورة الشـعبية في أكثر من رقعة عربية 
واحدة، وامتدت إلى سـورية حيث أكثـر رقاع الجغرافيا تأثيراً في 
عمـوم المحيـط المجاور، بما فـي ذلك إسـرائيل، التي أظهـرت حالة 
مريبة من عدم الاكتـراث والتجاهل لأحد أهم وقائع الربيع المنذرة 

بتبدلات عميقة الغور في الشرق الأوسط.
فـي غمرة هـذه المتغيـرات التي لم تكـن متوقعة من قبـل، تركز 
اهتمام إسـرائيل فقط على مستقبل حالة السلام القائمة مع مصر، 
والإبقـاء عليه فـي هذه الحالة بـارداً بلا نتائج، انتظاراً لانقشـاع 
غيوم هذه المرحلة المفتوحة على شتى الاحتمالات، بينما انصرفت 
كلياً إلـى الحيلولة دون تأثير نتائج الثورة فـي مصر على اتفاقية 
السـلام واسـتمرار العلاقـات الدبلوماسـية، وذلـك علـى نحو ما 
بـدت عليـه اتصالاتهـا العاجلـة والمكثفـة مـع الولايـات المتحدة، 
حيـث أثمرت هذه الاتصالات عن تجديد التزام المجلس العسـكري 
المصـري الحاكـم، ناهيـك عن القـوى الإسـلامية الصاعـدة، بتلك 

الاتفاقية التاريخية، على الأقل في المدى المنظور.
إلا أن سياسـة الترقب والانتظار والتأجيـل المهيمنة على عقلية 
القيـادات الإسـرائيلية، أملـت علـى هـؤلاء المشـتغلين بالمسـائل 
الجزئية الانصـراف تماماً عن القضايا الفرعية الصغيرة إذ عوضاً 
عن اغتنام الفرصة المتاحة لإحراز تقدم على مسـار عملية السـلام 
المعطلـة، راح قادة إسـرائيل يوجهون اهتماماتهم إلى مسـائل من 
وزن اسـتمرار تدفق الغـاز المصري من الأنبوب الـذي تعرض إلى 
التفجيـر لمـرات عديـدة، ويثيرون المخـاوف من سـيطرة الإرهاب 
على سـيناء، ويركزون علـى منع وصول السـلاح الليبي إلى غزة 
وغيرهـا من القضايا الأخرى الصغيـرة، ويكثرون في الوقت ذاته 
مـن الحديث الـكاذب عـن رغبتهم فـي السـلام مع الفلسـطينيين، 
بينمـا يغيرون معالم الأرض ويغيرون هويـة القدس، ويزرعونها 
بالمسـتوطنات كل يـوم، ويمارسـون أبشـع الانتهـاكات والقمـع 
والاعتقال والحصار ضد الفلسـطينيين، في الضفة الغربية وقطاع 
غـزة. ولما كان سـجل الشـرق الأوسـط أقـرب ما يكون إلى سـجل 
كبيـر من الفـرص الضائعـة، والمبـادرات الدبلوماسـية المهدورة، 

فإن مما يؤسـف له حقاً القول أننا اليـوم نجتاز عتبة إهدار فرصة 
جديدة مقدر لها أن تذهب سدى على نحو ما ذهبت إليه سابقاتها، 
وأن تتحطـم مجـدداً على صخـرة التعنت والمراوغة الإسـرائيلية 
المعهودة، لاسـيما في غمرة انشـغال الدول الغربية بأزمتها المالية 
تـارة، وبانتخاباتهـا الرئاسـية تارة أخـرى، ناهيك عن انشـغال 
والتطـورات  هرمـز  ومضيـق  الإيرانـي  النـووي  بالملـف  العالـم 
الدراماتيكية السـورية، وغير ذلك من الأزمـات التي تلقي بظلالها 
الكئيبة علـى أزمة الصراع العربي الإسـرائيلي المتفاقمة جيلاً بعد 

آخر، وتبعد بها عن مركز اهتمامات الأسرة الدولية.
ولعـل مـن بين أهـم المتغيـرات الكبرى التـي نجمت عـن الربيع 
العربـي، وهـو بعـد فـي طـوره الأول، تتمثـل فـي انتهـاء حالـة 
الاستقطاب السياسي الذي استبد بالعالم العربي على مدى حقبة 
مـن الزمن الحافل بالخلافات والمسـاجلات النظريـة، حيث انفرط 
عقد كلا المعسـكرين، معسـكر الاعتدال الـذي كان قائماً على قاعدة 
ارتـكازه المصريـة، كما انتهـى بالمقابل ما سـمي بمعسـكر الممانعة 
إلى نتيجة مشـابهة، خصوصاً بعد أن انشـغلت سورية في حربها 
مـع الاحتجاجـات الدائـرة علـى أرضهـا، ودخلـت إيران طـوراً لا 
سـابق له في مواجهة حزمة كبيرة من العقوبـات النفطية والمالية 

والمصرفية.
وهكـذا، يبـدو مـن الصحيـح تمامـاً أن كل مـا يمـر بـه الشـرق 
الأوسـط في هذه الآونة من تحولات، وما ينتظره من استحقاقات 
وأخطـار، هـو وضع انتقالي مؤقـت، فيه من الأسـئلة أكثر مما فيه 
مـن الإجابات، ينذر بمفاجـآت لا يمكن التنبؤ بها مـن الآن، بما في 
ذلـك التطـورات الملتبسـة علـى ضفاف الخليـج وفي بحـر عمان، 
والتهديدات الإسـرائيلية التي لا تتوقف عن إعـادة اجتياح قطاع 
غزة من جديد أو المغامرة في حرب جديدة على المستوى الإقليمي، 
فضـلاً عـن تداعيات أزمة سـورية تتشـابك مـن حولها قـوى ذات 
مصالـح متناقضة، قد تـؤدي إلى انفجار وضع عسـكري يقود إلى 

حرب إقليمية عند وقوع أدنى سوء فهم أو خطأ في الحسابات.
علـى ضـوء ذلـك كله فـإن مـن غيـر المجازفة القـول أن المشـهد 
الإقليمـي المركّب في الشـرق الأوسـط قـد ازداد اليـوم تعقيداً عما 
كان عليـه، وأن النذر التـي كانت كامنة في سـمائه الملبدة تقليدياً 
بالغيـوم السـوداء قـد تضاعفت أكثر مـن أي وقت مضـى في هذه 
المرحلـة، وأن امريـكا التـي حولـت اهتماماتها الإسـتراتيجية من 
الشـرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا، هي اليوم في حالة تراجع 
ملحـوظ، خاصة بعـد النتائج غيـر الواعدة لها في العـراق، وإلى 
حد ما في أفغانسـتان، فيما أوروبا الغربيـة تغرق في أزمة اليورو 
والديون السـيادية، ومخاطر توقف نفط الشـرق الأوسط، فضلاً 
عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكثر من عاصمة واحدة 

من عواصم القارة العجوز.
فإنـه يمكن الترجيح بالمقابل، أن روسـيا والصـين تمتلكان قوة 
أفضل، وفرصة سـانحة أكبر من ذي قبل، لتعظيم دورهما المنسـق 
فـي إطار أزمة الشـرق الأوسـط، وذلك بزيادة تدخلهمـا الإيجابي 
النشـط فـي مختلف الأزمـات الفرعيـة فـي المنطقة، والبنـاء على 
علاقاتهمـا التاريخية مع الشـعوب العربية، وذلك إذا ما أحسـنت 
كل من موسـكو وبكين فهم المخرجات الناجمة عـن الربيع العربي، 
حدودهمـا  علـى  العاصفـة  المتغيـرات  تقـويم  مـن  معـاً  وتمكنتـا 
الجنوبية، ومن ثم القيام بلعب أدواراً أشد تأثيراً في الدفع باتجاه 
حل عادل وشـامل للصراع العربي الإسرائيلي، وفي القلب من ذلك 
تلبية الحقوق الوطنية المشروعة للشـعب الفلسطيني في العودة 
وتقريـر المصير وإقامـة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها 

القدس.

٭ سياسي فلسطيني

د. عصام نعمان٭د . راضي العبداللات ٭

أحمد قريع (أبو علاء)٭

مدارات

سوريا النازفة
■ لـو أن بشـار الأسـد فعلها قبـل عام مضـى، وأصدر الدسـتور 
الجديـد، برغـم جوانب العوار الباقية فيه، لو أنـه فعلها لكنا بصدد 
سـورية أخـرى غير تلـك التي نراها الآن، ونأسـى علـى نزيف الدم 

المتصل فيها.
 لكـن التاريخ لا يعرف كلمة «لو»، وما قد يكون مقبولا قبل عام لم 
يعـد كذلـك الآن، وبعد أن سـال كل هذا الدم، وتحطمـت مدن وزالت 
أحيـاء، وجرت مذابح، وسـقط ما قد يصل إلى عشـرة آلاف شـهيد، 
وأضعـاف أضعافهم مـن الجرحى والمعاقـين، ولم يعد أحـد يثق في 
بشار، ولا حتى من قطاعات معارضة معتدلة كانت مستعدة للحوار 
معه، بينما صار الحوار الآن خذلانا لدم الشهداء، وغناء «نيرونيا» 

فوق الأطلال. 
 قبل شـهور طويلة، كانت الثورة السـورية في نصاعتها الأولى، 
مظاهـرات سـلمية بامتياز، وتمرد شـعبي يخلع القلب، بـدأ ببراءة 
أطفـال كتبـوا على الجدران عبارة «الشـعب يريد إسـقاط النظام»، 
وجـرت مواجهـة البـراءة بالغلظـة والوحشـية، وبخلـع الأظافـر 
والتعذيـب الهمجـي، فانفجـرت «درعا» البطلـة، والتـي كانت أول 
الغيـث فـي هطـول مطـر الجمـوع على أسـفلت الشـوارع، ومشـت 
رغبـة التغيير إلى مدن أخرى، وإن صمتت حلب الشـهباء ولا تزال، 

وأصمـت دمشـق الفيحاء آذانهـا، إلا من غضب ظاهـر على حوافها، 
وفي ريف دمشق بالذات من «دوما» إلى «الزبداني».

 وتبـدو سـورية الآن، وكأنها معلقـة على مشـنقة انتظار طويل، 
ثـارت ولـم تنتصـر ثورتهـا إلـى الآن، ونزفت ولـم يتوقـف القمع، 
وصـار خبزهـا دمهـا، وخبرهـا اليومـي قوافـل مـن شـهداء جـدد، 
يسـقطون بيد نظام لـم يطلق رصاصة منذ حـرب 1973، ولم يتطلع 
إلى تحرير الجولان بقطرة دم، وأعد جيشـا جــــرارا، لا لكي يحرر 
به شبر أرض، بل ليحتل نفوس الناس، ويحسب عليهــم شهقاتهم 
وزفراتهـم، ويقتلهـم بـلا رحمـة، وقـد كان كل ذلـك كافيـا لضمـان 
صمـت الناس فيما مضى، لكنه لم يعد كذلـك بعد ثورة الأطفال، فقد 
استيقظت سورية ببراءة ورودها، وغادرت مرابع الخوف، وعرفت 
قوة الناس حين يسـتيقظون من نومة أهل الكهـف، وحين يغادرهم 
الفـزع الثقيل المـوروث، وحين تتفتـح الأزهار من جراحهـم، وتنمو 
حدائق الحرية فوق القبـور، فللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة 

يدق.
 كانـت الثورة السـورية في سـيرتها الأولى مثالا دراميـا رائعا، 
حفظت تفوقها الأخلاقي بطبيعتها السـلمية التامة، لم يخالطها ميل 

طائفـي، ولا ميـل لمبادلة القتل بالقتـل، لكن إمعان النظـام في القتل 
خرج بها عن طبيعتها الأولى، ودخلت على الخط ضلالات أغرت بها 
وقائع التجربـة الليبية، والتي بدأت بثورة سـلمية صافية تحولت 
بعدهـا إلى حرب دمار أهلي، وجرت الاسـتعانة بتدخل أجنبي أطفأ 
فرحة ليبيا بنهاية الديكتاتـور القذافي، وحول ليبيا – بعد القذافي 
– إلـى دولـة افتراضيـة موزعـة علـى سـلطات مدن وميليشـيات 
لجماعـات، وكان الإغـراء الليبـي مسـيئا لنصاعة وسـلمية وذاتية 
الثورة السـورية، تغير علم التظاهر علـى الطريقة اللليبية، وجرت 
محاولات لخلق «بنغازي» سـورية، وجرى سحب الثورة السورية 
لإرتهان خارجي، وكانـت تلك فرصة النظام لتصعيد قمعه الدموي، 
واثبـات دعواه عن وجود ميليشـيات مسـلحة وجماعـات إرهاب، 
وتدخـل أجنبـي لتسـليح وتنظيـم متمرديـن، وتسـعير الصـراع 
الطائفـي، وجـر البلد إلى حرب أهليـة طاحنة، غاب معنـى الثورة، 
وبرز معنى الحرب الأهلية، وبدت سورية وكأنها دخلت أو تكاد إلى 
النفـق المظلم، بـدت الثورة السـورية محتجـــــزة، وقفـــزت إلى 
المشـهد قيادات تطفلت على نزيف الدم، وادعت لنفسها دورا قياديا 
لـم يكن لهـا في أي وقـت، وارتزقت على موائـد العواصم الخليجية 

والغربيـة، وغسـلت وجه النظـام الكئيب القاتل الناهـب، ومنحته 
وجهـا وطنيا مسـتعارا لـم يكن له أبـدا، وعززت - عمليـا - دعواه 
بأنـه يخوض معركـة وطنية ضد التدخل الأمريكـي الغربي وتابعه 
الخليجـي، وكان غريبـا ومثيـرا للسـخرية ان يجـري تصوير الملك 
عبد الله عاهل السعودية، وكأنه بطل الثورة العربية وسند الثورة 
السـورية، ومـع أن الملك - إياه - لا يسـمح لشـعبه بمجـرد انتقاد 
حكمـه، أو حتـى إبـداء ملاحظـة، ويعتبر حكمـه - مـع كهنته - أن 
المظاهـرات حرام وكفر بواح، وأن كلمة ثورة شـرك بالله.. وبجلالة 

الملك.
 ولأن الحـق لا يضـاد بعضـه بعضـا، فمـن الضـروري كشـف 
اختـلاط الأوراق علـى سـاحة سـورية النازفـة، فالثـورة حـق لا 
مـراء فيه، وإسـقاط النظام السـوري هو الحق كلـه، وتماما كما أن 
من حـق الناس إسـقاط النظـام السـعودي، وغيره من نظـم القهر 
العربية الديناصورية، والنظام السـوري لا يمثل الشعب السوري، 
ودسـتوره الجديـد لا يفيـد في تجميـل الوجـه القبيح، ودسـتوره 
الحقيقـي هـو القتـل والنهـب والتدميـر، كمـا أن معارضـة الخارج 
المريبة لا تمثل الشـعب السوري، وبعض وجوهها في مرتبة العمالة 

الصريحة، وكلها تتطفل على عذاب الشـعب السـوري، وتسـتحلب 
ثورته، وتخنقها عمليا، وتقـدم خدمة جليلة للنظام من حيث تدري 
أو لا تدري، فلم يثر الشـعب السـوري من أجل تنصيب زيد أو عبيد، 
ولا من أجل تحويل سورية إلى بلد محطم مفكك، أو إلى إمارة تابعة 
للخلافة الأمريكية، بل ثار الشـعب السـوري لتحطيم الديكتاتورية 
الباغية السارقة، ومن أجل تحصين استقلال سورية بحرية شعبها، 
ولا يوجد ثوري حقيقي يقبل بنجدة استعمارية، وسيناريو احتلال 
وضياع العراق ليس قابلا للتكرار في سورية، تماما كما أن سيناريو 
الهوان الليبي ليس واردا، ومثل هذه السيناريوهات تخاصم معنى 
الثـورة، فكرامـة الشـعب وكرامة الوطـن صنـوان لا يفترقان، وفك 
«العـروة الوثقـي» لا يقـود سـوى إلى مذابـح أفظع ممـا يجري في 
سـورية الآن بآلاف المرات، والتورط في الخطيئة يجعل السـوريين 
كالمسـتجير مـن الرمضـاء بالنـار، والحـل هـو أن تسـتقر النجـوم 
فـي مداراتهـا، وأن تصمـد الثورة السـورية في سـاحاتها ووسـط 
عذاباتها، وبصورة سـلمية تامة تسـتعيد للثورة تفوقها الأخلاقي، 
وأن تثبـت عليه واثقة بنصـر الله، وأن تفضح دمويـة النظام، وأن 
تصـل به إلى حافة الهزيمـة التي لا مفر منها فـي النهاية، وأن تفض 
صمت دمشـق وحلب بالذات، وقتها سوف تتزايد ظاهرة انشقاقات 
الجيش، ويزيد الشقاق والانشقاق في رأس الحكم المنهك، وتنتصر 

الثورة لسورية لا على سورية. 

٭ كاتب سوري

عبد الحليم قنديل٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7054 Monday 20 February 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7054 الاثنين 20 شباط (فبراير) 2012 ـ 28 ربيع الاول 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الملف الايراني يزداد سخونة

خيار سورية: الحرب الاهلية او المقاومة الشعبية!

السعودية والتكنولوجيا: ايقونات الثورة

كبيـر  بتسـارع  يتحـول  الاقليمـي  المشـهد   ■
لغير صالح اصحاب قرار كسـر الارادة السـورية 
وابعادها عن طهران وربطها بالمشروع الصهيوني 
العربي «الاعتدالي» الذي وقع صفقة مع الامريكي 
لتصفية قضية فلسـطين وركـوب موجة مطالبات 
الشـعب السـوري العظيـم المشـروعة لاهدافهـم 

الشيطانية التي باتت مفضوحة!
هذا ما يتأكد يوما بعد يوم في اروقة السياسة 
والديبلوماسـية العلنية والسـرية في طهران، ما 
يدفـع الكثيرين من اصحاب القـرار للاعتقاد بان 
هـذا التحـول يتجـه لاحـداث مفاجـآت مهمة في 

الاسابيع القادمة!
 وبهـدف تأكيـد وترسـيخ هـذه المعادلـة كمـا 
يقول المقربون من مطبـخ صناعة القرار الايراني 
وبعد رسـائل مكتوبة وشـفاهية متبادلـة حملها 
مبعوثون علنيون وسـريون بين دمشق وطهران 
ترسـل ايـران اليوم رسـالة تحذيرية مـن العيار 
الثقيل الى كل من يهمه الامر عنوانها دعم سورية 

واسنادها باي ثمن كان!
السـويس  لقنـاة  حربيتـين  سـفينتين  عبـور 
متوجهتين الى السـواحل السـورية في المتوسط 

هو العنوان الاول لهذه الرسالة التحذيرية!
بالطبـع يحدث هذا ليـس للمـرة الاولى، لانه 
سـبق لطهران ان قامـت بهذه الخطـوة قبل نحو 
عـام مـن الآن وكان علـى رأس القطع العسـكرية 
وقتهـا قائد البحريـة الايراني بنفسـه وفي اطار 
زيارة ثنائية ودية، لكن الحدث هذه المرة يكتسي 
طابعـا ودلالة مختلفة فهـو يأتي بعد مشـاورات 
ايرانية سـورية مكثفة على اكثر من صعيد قررت 
علـى اثرها طهران ان ترمي بـكل ثقلها الى جانب 
سـورية وبالتنسـيق مع قوى دولية في طليعتها 
روسـيا لمنع لي ذراع نظام الرئيس بشـار الاسـد 
تحت كل الظـروف والاعلان الواضح والشـفاف 
برنامجـه  انجـاح  فـي  ودعمـه  مسـاندته  عـن 
الاصلاحـي بعـد ان ذهـب البعـض مـن القريـب 
والبعيد بعيدا في تورطه العلني في زعزعة الامن 

والاستقرار في سورية باي ثمن كان!
مـن جهـة اخرى فـان هـذه الخطـوة تأتي في 
ظل مؤشـرات تدل على ان دمشـق قـد تمكنت من 
كسـر امـواج المعركـة الديبلوماسـية والاعلامية 
والدعائيـة والنفسـية ضدهـا وهـي تنتقـل الـى 
الهجوم بينما الجانـب المخاصم يعاني من تخبط 
ملحـوظ يـكاد يفضـي الـى التيـه فـي الصحراء 

العربية!
خطـوة اخـرى قامت بهـا طهران خـلال الايام 
القليلـة الماضيـة تجـاه دمشـق لا تقـل اهمية عن 
لقنـاة  الايرانيتـين  السـفينتين  عبـور  خطـوة 
السـويس الى ساحل المتوسـط السوري الا وهي 
الاعلان عـن اتفاق ايراني سـوري عراقي لبناني 
بربـط خطـوط الكهرباء بـين الدول المشـار اليها 
عبـر اكبر شـبكة كهربـاء وصفـت هـي الاكبر في 
العالم الاسـلامي يضاف اليها بناء محطة كهرباء 

كبرى للسوريين بايد ايرانية مائة في المائة!
صحيـح ان طهران ليسـت بصدد دفـع الامور 
للانـزلاق الـى حـرب اقليميـة كبـرى كمـا صرح 
مسـؤولون امريكيـون، لكـن القيـادة الايرانيـة 
مصممـة ايضا على عـدم السـماح لاي طرف كان 
للاسـتفراد بـاي من حلفائهـا في محـور المقاومة 
والممانعة بحجة ما يسمونه دعم الشعب السوري 

او «الربيع العربي»!
الربيع الذي تعتبره طهـران انه ربيع صحوة 
اسـلامية قد يصبر طلائعها على بعض نخب هذه 
الامـة واحزابهـا اذا كانت مضطرة لشـراء بعض 
الوقت وممارسة «تقية سياسية « نتيجة الحاجة 
والعـوز الاقتصـادي او سـوء تقدير فـي الموقف 
لمـا يجري فـي الاقليم، الا انها لـن تترك لجماعات 
«الشـيطان الاكبر» تحويل الثـورات العربية الى 
ثـورات مضادة بدا ان واحدا مـن اهم اهدافها في 
اطار تصفية قضية فلسطين ابعاد طهران عن هذا 
الملـف المركـزي وبالتالي فـان مقدمتـه قطع طرق 
الامداد الايراني الـى كل من حزب الله والفصائل 
الفلسـطينية مـن خـلال السـيطرة علـى القـرار 

السوري!
حتـى  السـذاجة  بهـذه  طهـران  فـي  احـد  لا 
يعتقـد بان ما يجري في سـورية اليـوم من خلط 
وعسـكرة  السـوري  الشـعب  مطالبـات  لاوراق 
المشـهد الداخلـي انمـا هدفـه دعـم الديمقراطيـة 
والاصلاحات في سـورية او انهـم اصلا مهتمون 
بسورية بقدر ما هم بهدف الوصول الى «الجائزة 
الكبرى» كما سمى بوش الابن طهران او «المسمار 

الاخير» كما سماها كيسنجر مؤخرا!
اضافـة الى مـا تقـدم فان ثمـة من يذهـب الى 
ابعـد من ذلـك ليقول بـان «الطريق الـى فارس « 
كمـا يطلـق البعض علـى معركـة السـيطرة على 
القـرار السـوري، انمـا هـي فـي الواقـع تهـدف 
الـى المضي قدمـا في حـرب عالمية باتـت بداياتها 
الاولية مشـتعلة اصلا والتي يقـال ان واحدة من 
كبرى اهدافها تطويق كل من الصين وروسـيا في 
مقدمة لانهاكهما وتقسيمهما بعد ان تكون خطوط 
الحرب الاطلسية قد وصلت الى بحر الخزر الذي 
تتشـاطأ عليـه كل من ايران وروسـيا والى نقطة 
«طخار» على الحدود الافغانيـة الصينية فيما لو 
تجـاوز الاطلسـيون بوابتي الشـام وبلاد فارس 
وهـو ما لن تسـمح به طهـران، وعندها حتى ولو 
قامـت القيامـة كمـا يؤكد المعنيـون بمتابعـة هذا 

الملف الاستثنائي الخطير!
على اية حال فان ثمة من يقطع هنا بان موازين 
القوى الاقليمية بل وحتى العالمية لم تعد تسـمح 
لاستمرار احادية امريكية لطالما ظلت تروج بانها 
«نهايـة التاريخ»، بل ويقطع ايضا بان ثمة تحولا 
جيـو اسـتراتيجيا كبيرا فـي طريقه الـى الوقوع 
سـتكون طهران فيـه اللاعب الاكبر بعـد ان باتت 
على المتوسـط، واسـاطيلها تتحرك بين المضائق 

والخلجان بكل ثقة واقتدار!

ايران في المتوسط
دعما لبوابة الشرق! رأي القدس

■ كل ثورات الربيع حققت بعض مكاسبها التأسيسية 
مـا عـدا الثـورة السـورية التي طـال أمدهـا فـي الصراع 
السـلبي، دون أن تكسـر عنف النظام الذي أعلنت رفضه، 
والعمل على إسـقاطه. ومع ذلك يمكـن الحكم بموضوعية 
أن الثورة التي لم تنتصر على عدوها نهائياً، لكنها جعلته 
يعجـز عن الانتصـار عليهـا، بالرغـم من فائـض البطش 
التـي يمارسـها  والهمجيـة واللاأخلاقيـة واللاإنسـانية 
أوحـش طغيان عرفه تاريـخ القهر عالمياً وليـس عربياً أو 
إقليمياً فحسـب. هذه الحالة من افتقار الحل الحاسـم لأي 
مـن الطرفـين، لا يحتم توازن القـوى ما بينهمـا، بل يعود 
الأمـر إلـى الاختلاف فـي طبيعة هـذه القوى، فـي نوعية 
وسـائلها المتباينـة مـن فريـق إلـى آخـر. لكن الثـورة قد 
أكتسـبت نصرها الأول ما إن انفجـرت أحداثها وصدحت 
شعاراتها، حتى اعترف بها أوسع رأي عام عربي وكوني. 
إن وجود الثورة الذي تحول إلى مصطلح الصمود والنمو 
والانتشـار، هو رصيدها الفعلي الذي يمكـن اعتباره أهم 
مـا يكتـب لثـورة ناهضـة، وهـو ديمومتها حتـى نجاحها 

الأخير.
لا تنكسـر الثورة والنظـام الباغي لا يكـف عن الفيض 
بكل آثامه المعروفة والمجهولة. فلم يسـبق لسـلطة غاشمة 
إن افتضحـت فظائعها إلى هـذا الحد من تحدّيها للوجدان 
الإنسـاني، ليـس لشـعبه وأمتّـه فحسـب، بل اسـتهتاراً 
بكرامـة القانـون الدولي ومؤسسـاته العالميـة. تلك التي 
لم تجـرؤ على النطـق بالحقيقة حتى لا تلزم نفسـها بأقل 
واجبات الاحتجاج أو الإغاثـة، وليس العمل الجدي على 

وقف المجرم عند حده. 
 فمـا أبعـد القـرارات السياسـية للمجتمـع الدولي عن 
هموم الشـعوب المعذبة. بينما تتعارف الشعوب من خلال 
أحـوال التعاطـف العفـوي الذي تثيـره فيما بينهـا مآسٍ 
متشـابهة؛ لكن الأنظمة الحاكمة تجعل مشاركات شعوبها 
نةً سـلفاً بممارسة الدبلوماسيات  في نجدتها لبعضها. مقنَّ

المتعارضة؛ ومقاييسها شبه السرية. 
وحتـى لا نذهب بعيـداً مع التعميم، نلاحـظ أن ثورات 
الربيع العربي، رغم وحـدة الهدف في الصراع ضد أنظمة 
الطغيان المتماثلة، إلا أنها ـ هذه الثورات ـ  لا تكاد تتواصل 
مع بعضها؛ ليس ثمة تسـاندٌ بين السابق منها مع اللاحق، 
والأقـوى منهـا مـع الأضعـف. ها هـي الثـورة السـورية 
تجد نفسـها تتقاذفهـا أنظمةُ عربية وأخـرى دولية. كأنها 
مضطـرة للتعاون مع أشـباه عدوها، مـن حكومات ودول 
إقليميـة أو عالميـة. بينمـا تتفـرج شـعوب الأمـة العربية 
الثائرة على بعضها؛ تكاد تتسـاوى جميعها في مسـتوى 
العزلة والانكفاء على الذات. وهي أحوج ما تكون لبعضها 

في لحظات الانعتاق من وحوش الاستبداد والاستغلال.
الحدس الشـعبي فـي الوطـن العربي نافـر من عزلات 

ثـورات (الأمـة) عـن بعضهـا، فهو يراهـا ظواهـر لحركة 
واحدة. أسبابها مشتركة ما بين درجات الظلم والاضطهاد 
متآلفـة،  وأهدافهـا  والفـردي،  العـام  المصيـر  وانسـداد 
متراوحـة بـين الحرية والتقـدم والعدالة. لكـن لكل ثورة 
وقائعها الخاصـة المتأثرة بإمكانيات الكفـاح المتوفرة من 
جهة، وصراعها مع أدوات القمع والعسـف السـلطوي من 
جهـة أخرى. إنها الثـورات التي لا تعرف هويتها. سـلميةً 
أو عنفيـةً، قبـل أن تنخـرط في معاركهـا اليوميـة. هذا ما 
يحدث للثورة السورية التي لم تصمد فحسب ضد عدوها 
القهّـار، بـل ما تـزال صامدة ضـد عنفها الذاتي، متمسـكة 
بقـوة الكفاح السـلبي، حتى عندمـا تضطر للتنسـيق مع 
حماتها من العسكريين المنشـقين، لكن عندما يعلن النظام 
حربـاً حقيقية شـاملة فإنـه لا يتبقّـى للمجتمـع الثائر إلا 
ه الأخير في اللجوء إلى الحرب الشعبية، إلى المقاومة  حقَّ
المشـروعة باعتبارها ليسـت فقط تعبيراً عـن حق الدفاع 
عن النفـس ضد العـدوان الهمجي اللاشـرعي، بـل تغدو 
المقاومـة بـكل وسـائلها. واجبـاً إلزامياً، تفترضه شـرعة 
المواطنـة السـوية، عندمـا يصبح كيـان الدولـة والمجتمع 
مهدداً مـن قبل عدو الداخل الذي قد يتجاوز عدو الخارج، 
في نوعيـة أخطـاره اليومية، المسـتهدفة للمصيـر العام، 
في عمـق جـذوره الإنسـانية والحضارية، لصالـح زمرة 

إجرامية قاتلة.
هنـا ينبغـي التمييـز بـين المقاومـة الشـعبية والحرب 
الأهليـة، بـل لعل الأولـى هي المانعـة للثانيـة. وقد أصبح 
النظـام الخائـف من سـقوطه المتـدرج، بوعـي أو بدونه، 
مندفعاً في تيار الاقتتال الأهلـي، جاراً مواقع الثورة نحو 
التحـول إلـى خطـوط فصل وعزل مـا بين قطاعـات أهلية 

كانت متداخلة ومتآلفة عفوياً وطبيعياً. 
بينمـا تجد الثورة نفسـها منسـاقة في خيـار تاريخي 
محتوم تعرفه الشـعوب الثائرة عندما تضطر إلى خوض 
حـروب تحريـر بأسـاليب تنظيـم المقاومة الشـعبية؛ فقد 
برهنت معطيات الأزمة السـورية أن الثورة لم تعد تكافح 
نظاماً سياسـياً، تختلف مع أهدافـه وآلياته. بل إن صراع 
هـذا النظام ضد أبسـط معارضة باسـم المصلحـة العامة، 
أدّى بـه إلـى مضاعفـة القمـع الجـذري، دون التخلي عن 
الاسـتئثار الفئـوي الأضيـق بـكل فعالية أو مؤسسـة، أو 
في الإدارة لكل شـأن عمومي وقطاعي، وحتى فردي. فأية 
جـدوى لإصـلاح دولة، مقبـوض على مفاصلهـا بأقذر أيد 

للأمن والفساد معاً.

بالمقابل، فإن الثورة السـورية، بعد أن تجاوزت عصر 
المعارضة ودعاوى الإصلاح، أصبحت أمام المفترق مجدداً، 
بين المقتلـة الأهلوية أو المقاومة الشـعبية، قد لا يكون ثمة 
تمييز واضح بينهما في سـياق صراع أضحى دموياً رهيباً 
فـي مختلـف جبهاته، كمـا هو حـال خارطتهـا الراهنة، لا 
يرجع التفريق بين النقيضتين سـوى أن المقاومة الشعبية 
باتـت تتمتّع بذخيرة مـن المبادئ والوعـي المجتمعي لدى 
ثواّرهـا بحيث يطغى لديهم حـسّ الانتماء للمواطنة على 
كل تصنيفيـة فئويـة ضيقـة، أو عصبية مذهبيـة جانحة. 
فقد عرّت عموميةُ الثورة أربابَ النظام من عباءة المذهبية 

التي يتخفون وراءها. 
عزلتهم فظائعهم عن السواد الأعظم من مثقفي الطائفة، 
صار هؤلاء متبرئين من مسـؤولية جماعية يُقحمون تحت 
نيرها ظلماً وبهتاناً، في حين يعي شعب الثوار بالمقابل أن 
أية جماعة لن تتحمل أوزار شريحة ضالّة من أفرادها. فلا 
مسـؤولية جماعية مقابل إجرام جماعي يرتكبه أشخاص 

محددون.
هذا الوضع الإنسـاني القانوني معاً جعل إدانة النظام 
تتخذ طابعاً عالمياً، عندما تُسْقِط «الأمَمُ المتحدة» الشرعيةَ 
الدولية عن شخص الرئيس السوري بدعوته إلى التنحي 
فكأنهـا تصـادق بذلك على مـا أنجزته الثـورة على طريق 
تجريد الرئيس من شرعية منصبه، وتحويله بالتالي إلى 
مجرد زعيم عصابة للقتل والنهب والتدمير، بعد أن تمَّ لها 
الاستيلاءُ على مقاليد دولة ومجتمع ووطن. فكانت أشبه 

باحتلال أمني وعسكري واقتصادي.
تمارسـه طغمة عدوة أشـبه مـا تكون بسـلطة أجنبية 
غازية. فالقرار الدولي، إذ يسـحب شرعية الرئيس، فإنه 
فـي الوقت عينـه، يمنح الثـورة صفـة المقاومة الشـعبية 
لهـا،  مسـتحقة  كمكافـأة  الإنسـانية،  بشـرعيتها  مكلّلـةً 
واعتـراف برصيدها من إنجـازات التضحية اللامحدودة 
إلا بشـرط التحصيـل العينـي الواضـح لوعـود التحـرر 
الوطني الشـامل. بوسـائلها الدفاعية العلنيـة. كذلك فإن 
هـذا القرار التاريخي حقاً، يجعل «الأمم المتحدة» تسـترد 
بنيتها الأصلية أو وظيفتها المسندة إليها عالمياً، في أساس 
إنشـائها كبرلمـان للشـعوب المقهـورة وسـواها، وليـس 

لدولها فحسب.
إن برلمان الشـعوب هذا العائد إلى الممارسـة القانونية 
السـليمة، لم يكتف بنزع الشـرعية الزائفة عـن واحد من 
أواخر أنظمة الاستبداد العالمثالثي، وأشدها امتهاناً وقهراً 
لحقوق الإنسـان عامة، وليس لإنسـان مجتمعها المأسور 
وحـده. لـم يتوقـف عنـد إعـادة تأهيـل منظمتـه، كأعلى 
سـلطة ضغط وإنصـاف عالمية حاكمة بالـرأي الاختياري 
والحـق المبدئي وحده. بل راح ويعارض سـلطة العسـف 
الدولانـي لأصحاب الفيتو الخمسـة فـي «مجلس الأمن»؛ 
إن تصويـت العـدد الأكبر من أعضاء الجمعيـة إلى جانب 
حق الثورة السورية في تغيير نظامها القمعي الهمجي، لا 
يعيد تأهيل ثقافة حركات التحرير الوطني من الاستعمار 
الأجنبـي وحده، بل لعلّه يجـدد عصر التحرر الوطني من 
أشكال الهيمنة الأهلية التي هي بمثابة استعمار داخلي قد 
يتفـوق على فظاعات أصله السـابق وعرّابـه الدائم، ذلك 

الاستعمار الخارجي الأجنبي.
الربيـع العربـي وفـي مقدمته تبـرز الثورة السـورية، 
سـوف يكتسـب رِيـادَة القطيعـة الأنطولوجيـة مـع تلـك 
الحقبـة المشـؤومة. الموصوفـة بسـيطرة نمـوذج الدولة 
الأمنيـة على حـركات التحـرر الوطني لمجمـل دول العالم 

الثالث، والعربي في مركزه. 
وقد كانت مهمة هذا النموذج هي إجهاض النقلة النوعية 
من مجتمع الاستعمار إلى مجتمع النهضة، ما يعني امتداد 
الهيمنـة مـن سـطوة الاحتـلال العسـكري الأجنبـي إلـى 
ابتـكار أشـكال الاحتـلالات البوليسـية واللصوصية من 
بهلوسـة  مُسْـتَعْبَدة  محليـة،  وأقلويـات  فردنيـات  قبـل 
المـال والسـلطان، طاغيـةً علـى الأكثريـات السـاحقة من 
مجتمعاتها. كانت تلك هي حقبة امتداد الاستعمار الغربي 
إلى اسـتعمار أهلوي، وكيلٍ للأول، ومحروس بسياسته، 
وذلك طيلة الحرب الباردة العالمية، ومن ثَمَّ إلى ما بعدَها. 
فالربيـع العربـي ليـس عرضيـاً أو إقليمياً، إنه يسـتكمل 
التحرر السياسي من المسـتبد المستغل الأجنبي، بالتحرر 
الاجتماعي البنيوي من عدو الداخل الطبقي والسلطاني، 
بمعنـى أن الربيع العربي يـؤذن بلحظة تغييـر كوني في 
أنطولوجيـا العلاقات غير السـوية ما بين الـدول الأقوى 
والـدول الأضعف. فحين يصبح اسـتعمار الآخر مباشـرة 
أو بالوكالـة المحليـة والإقليمية مسـتحيلاً، لا بـد أن يرتدّ 
قهـرُ الأقوياء إلى نحرهـم. أي أن إنجاز إلغاء الاسـتعمار 
سـوف يصحّح العلاقات الطبقية المختلّة لمجتمعات الدول 

الرأسمالية عينها.
ى بالأزمة   هذا هو المغزى الأنطولوجي العميق لما يسـمّ
الاقتصادية المسـتديمة في الغربـين الأوروبي والأمريكي. 
إذ يشـهدان معـاً نهايـةً تفوقّهمـا اقتصاديـاً إزاء عمالقـة 
الانتـاج الكمـي والنوعـي في الشـرق، وعسـكرياً، وربما 
جيوسياسـياً كذلـك إزاء المزيـد مـن تحرر قارة الإسـلام، 
بريادة غير مسبوقة ولا منتظرة غربياً على الأقل، من قبل 

الربيع العربي.
لكن هـذا الربيع العربي بات مرتهناً بانحرافات كارثية 
نحو المقتـلات الأهلوية أو الفوضى، إن لـم تنتظم ثوراته 
المتتابعـة في صيغ متقدمة واعية من المقاومات الشـعبية. 
والمـأزق السـوري هـو أوضح مـا يعانيه الربيـع العربي، 
إذ تتشـخّص عبـر ظواهـره المتناقضـة إشـكاليةُ الثورة، 
كيـف تكون ثـورة في ذاتها ومـن أجل ذاتهـا أولاً، واحدة 
متضامنـة مـا بـين أسـبابها ووسـائلها وأهدافهـا حتى لا 
يتصورها الآخرون، كل الآخرين، المترصّدين لها، معها أو 
ضدها، أنها قد تصير أشـبه بالفرس الحرون، يمتطيها كلُّ 
، وهو يحسـب أنه قد تملّـك من متْنها لوحده  من هبَّ ودبَّ
طـارداً أدعياءهـا الآخريـن، بينما يمـوت يومياً عشـرات 
الشباب من أجل بقائها واستمرارها. فالغرب واستطالاته 
الإقليميـة لا يزاولـون يراوغـون حـول طـرق المسـاندة، 
بالرغم من تظاهرهم بتبنيهـا، ومناصبتهم العداء للنظام 
القامـع، عمـلاً بالمثـل القائـل: القـوة التـي لا تقـدر علـى 

مواجهتها تحالف معها ليخلو لك ظهرُها.
بين النظام الذي يفضل الحرب الأهلية على الانسحاب 
من السلطة، وبين الغرب وأعوانه الذين ينتهزون الثورة 
لإعـادة اسـتتباع البـلاد والعبـاد معـاً لقـاءَ المسـاعدات 
الخبيثـة أو الملغومة، ينتفض الثوار الشـباب مجدداً كيما 
يعلنـوا أوَان دخـول الثـورة مرحلـة المقاومـة الشـعبية 
المنظمـة. فالثورة اسـتحقت هويتها الشـعبية باعتمادها 
حتى الآن على كل من عامليْ القوة الذاتية والانتشار كمياً 
وعمقياً في الجسـد الاجتماعي والوطن الجغرافي معاً. ما 
يعني أن البلاد أخذت على عاتقها أن تكون سـيدةَ نفسها، 
وهـي تخوض أنبل صراعِ وجودٍ تحت صيغة حركة تحرّر 
وطنيـة بـكل مـا ترمـز إليـه مـن دلالات الانتظـام الذاتي 

وأخلاق التعبئة والتضحية معاً. 
كل هـذه الذخيـرة الرائعة قد اكتسـبت موادها الأولية 
والإنسـانية مـن صمـود نضالـي رهيب عام ضـد أوحش 
قمع، ولكن من أجل أنبل سـبب لبقاء إنسـانية الإنسـان، 
أقـوى من وحوشـها الضاريـة، فالتة من غـابٍ إلى الآخر، 
وصـولاً إلى أظلمها في قلاع الاستبداد/الفسـاد، الموشـكة 

على الانهدام فوق عروش طواغيتها واحداً بعد الآخر..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ التكنولوجيـا سـلعة ككل السـلع فهـي شـيء يرتبط بمعنـى ورمز 
ومفاهيـم وقيـم وطريقـة حيـاة ونمـط معيشـي مـن الممكـن ان تشـترى 
بالمال وتسـتورد من بقـاع العالم فتعتقد المجتمعات انهـا وصلت الى آخر 
مبتكراتهـا وصرعاتها فتسـافر التقنيـة الحديثة الى بيئـات ذات ثقافات 
متنوعـة ومختلفة فتتوطن بها وقد تسـتخدم لنفس الغايـات المناطة بها 
لحظة اختراعها وتسـويقها لكنهـا تظل مرهونة بجدل واسـع في البيئة، 
خاصـة وان كانت هذه البيئة بعيـدة كل البعد بثقافتهـا وحياتها وقيمها 

عن تلك المصدرة للتقنية.
 وتظـل عملية توطـين التقنية من المهام الصعبـة المحفوفة بالمد والجزر 
في البيئة المسـتقبلة فتقسـم المجتمع بين متحمس وممانع متلهف للجديد 
وآخـر يحذر من عواقبه ورسـالته والقيم المتعلقة والمرتبطة به. وتشـتد 
المعركـة خاصة في مجتمع كالمجتمع السـعودي حيث انفتـح على التقنية 
بسـرعة لم يشـهدها الكثير من الشـعوب الاخـرى الا جاراتها في الخليج 
حيث اجتمعت الثروة النفطية مع رغبة في تسـلق سـلم التقنية بسـرعة 
ايضا والانخراط في اسـتهلاك آخـر انتاجات التقنية. فمنـذ بداية القرن 
العشرين شـهدت الساحة السـعودية جدلا واسـعا حول سلسلة طويلة 
من الاشـياء الحديثة بدأ بالسـيارة والمذياع والتلفزيون ومؤخرا اطباق 
الارسـال الفضائي والفاكس وآخرها جدل حول تويتر ومخاطره رسـالة 
خرجـت من رحم المؤسسـة الدينية تحـذر من عواقبه وعواقب الرسـائل 
التي يحملها. اثارت هذه التقنيات جدلا لانها تقنيات تحمل صفة الانتقال 
السـريع والتواصل الحقيقي والافتراضي وتتشبع بمعايير وثقافة تعتبر 
حاملة للمخاطر والتحول في المفاهيم. لنبدأ بالسـيارة اولا والتي جاءت 
في بداية القرن الماضي لتسـهل التواصل والنقل والسـفر فكانت نتيجتها 
القضـاء علـى نمط حياتي ووسـيلة نقل قديمـة تتمثل بالقافلـة والبعير. 
واهـم من ذلك قضت السـيارة على اسـلوب حيـاة تتميـز بالترحال لكن 
المجتمـع تبنـى هـذه التقنية ولكنـه حصر اسـتعمالها في نصـف المجتمع 
واسـتمر حتى هذه اللحظة في منع النساء من قيادتها وجاء هذا من باب 

الاصرار على كبح جماح هذه الايقونة الثورية.
 قد يستغرب البعض كيف ان السيارة تتحول الى ايقونة ثورية لكنها 
بالفعـل كذلـك فهي ليسـت وسـيلة نقل سـريعة ومريحة بل هـي اكثر من 
ذلـك بكثير حيث انهـا تحمل من المعاني الجديدة على المجتمع السـعودي 
والـذي يحرمهـا علـى المـرأة. السـيارة ليسـت بالتقنية المحايـدة بل هي 
منغمسة في معاني وثقافة تحاول السلطات السعودية ان تستثني المرأة 

منهـا. مـن هـذه المعاني التـي تحملها السـيارة 
علـى  الاتـكال  وعـدم  والاسـتقلالية  الفرديـة 
الآخريـن والرمزية التي تعكس الثراء والطبقة 
الاجتماعيـة بـل حتـى هويـة صاحبهـا والتـي 

تتمثـل فـي انواعها والوانهـا وحجمها وسـرعتها وعدد ابوابها وسـقفها 
ففـي مجتمع هبـط عليه الثراء فجـأة نجدها من اكثر المتحمسـين لاقتناء 
هـذه الايقونة الثوريـة الجديدة وليس بالمسـتغرب ان السـعودية تأتي 
بالمرتبة الرابعة عالميا في استيراد اغلى السيارات من ماركة الرولزرويز. 
ورغم ان المرأة السـعودية تسـتطيع ان تقتني السـيارة وتمتلكها الا انها 
لا تسـتطيع قيادتها حيـث فقط قيادتها لهـذه الآلة تعكـس المعاني الاكثر 
خطرا في منظور بعض اطياف المجتمع واهمها الحرية الشخصية وفردية 
التنقـل وعدم الاتكال على الآخرين. فالسـيارة ايقونـة فريدة في مجتمع 
اسـتهلاكي يحـاول جاهـدا ان يسـتهلك دون ان يمتص المعانـي المرتبطة 
بالاشـياء المستهلكة وأهم من ذلك نجد السيارة توفر مساحة بين الخاص 
والعام ففيها يجد الانسان السـائق والراكب نفسه محاطا بالعالم حوله 
لكنه يحتكر حيزا صغيرا من السـرية، فراكب السـيارة غير راكب القطار 
والباص لانـه موجود في المكان العام ولكنه ايضـا غير موجود مما يوفر 
له بعض التواري عن الانظار وهذا ما يشـكل تحديا لمجتمع يحاول جاهدا 
ان يفصل بشـدة بـين الخاص والعام ومـن هذا يظل منع المـرأة من قيادة 

السيارة قائما حتى اشعار آخر.
وكمـا السـيارة خلقت معضلات عالقـة في المجتمع جـاء مؤخرا تويتر 
لينسف الحد الفاصل بين ما يقال وما لا يقال وكغيره من وسائل التواصل 
الاجتماعـي الحديثـة والمفتـرض ان تكـون افتراضيـة الا انهـا تحولـت 
فـي السـعودية الـى عالـم حقيقي يشـكل خطرا على الشـخص المشـارك 
في مسـاحاته كما يشـكل خطـرا على حالة السـرية والحجـر على حرية 
التعبير، المعتمدة في  السـعودية ومن هنا نبه مفتي السـعودية الى خطر 
تويتـر ورسـائله حيث تتحـول هذه الرسـائل الى ايقونـات ثورية تهدد 
اعمدة الاستبداد الديني ـ السياسي المرتبط بالنظام السعودي ونشأته. 

وليس بالمستغرب ان السعودية قد ضربت الرقم 
القياسي في استعمال هذه التقنية الجديدة التي 
وفرت مسـاحات للتواصل في غياب مؤسسـات 
للرقابـة  تخضـع  لا  مسـتقلة  مدنـي  مجتمـع 
والتجسـس. ظهر تويتر في بيئة امريكية وبالتحديـد في جامعة هارفرد 
حيـث طوره شـخص يريـد التواصل مـع اصدقائـه في محيـط الجامعة 
وتطـورات الحلقة لتشـمل جامعات اخرى ومن ثم تم تسـويقه كوسـيلة 
اتصال مباشـرة بين مؤسسات وأفراد همهم نقل المعلومة والتعليق عليها 
دون حسـيب او رقيـب. ومـن هنـا تكمـن تحفظـات السـعودية وخاصة 
مؤسسـتها الدينيـة على مثل هـذه التقنيـة. ولم تمضِ مـدة طويلة حتى 
سـقط في مأزقها احد الكتاب الشـباب المدعو حمزة كشـغري والذي نشر 
جملا تعتبـر تطاولا على الذات الالهية والرسـول لتتزامـن مع عيد المولد 
النبـوي. اعتقـد كشـغري ان تويتـر حرية مطلقـة ولم يفرق بـين الحرية 
والتعـدي على المقدسـات فأثار زوبعة عارمة لا يعـرف حتى هذه اللحظة 
الى اين سـتنتهي بـه وتكاثرت دعوات القتل على صفحـات تويتر والتي 
ربما لم يخطر ببال مخترع تويتر وقد يكون مصدوما بما آلت اليه تقنيته 

الثورية التي تحولت الى ساحة محكمة تفتقد الى ابسط دعائم المحاكم.
لم يكن تويتر يوما ما مؤهلا لان يكون محكمة لا تستوعب الا 140 حرفا 
ولكن انتقاله الى بيئة غير بيئته زج به في معارك محترمة في السعودية 
نتيجة عملية تراكمية تعاون فيها السياسي والديني على تجييش المجتمع 
والـزج به في معـارك دينية واجتماعية فـي محاولة هـروب من مواجهة 
واقع سياسـي متخلف لـم يعد يواكب تطلعات فئة واسـعة مـن المجتمع. 
ممارسـات النظام السعودي خلال العقود السابقة انتجت مجتمعا مغيبا 
سياسـيا لا يجد متنفسـا الا عن طريق القضايـا الاجتماعية فيصطف هذا 
المجتمـع في خطين متوازيين لا يلتقيان وهكذا تريده السـلطة السياسـية 
التي افرزت حالة تشـنج لـم يعرفها هذا المجتمع الا تحت قيادة سـعودية 
مزقت تراثه الديني السابق وزرعت مكانه معسكرات جاهزة للانقضاض 
على فريسة جديدة كل يوم، نعارض وندين التعدي على مقدساتنا تماما 

كمـا عارضنا اسـتفزازات الكارتـون الدنماركي ومحاضـرة البابا وافلام 
تنتقص من ديننا ويخطئ من يعتقد ان التعدي على رموز دينية هو حرية 
مطلقـة فتدنيس المسـاجد والتبول على المصاحف ليـس حرية بل انتهاكا 
لمقدسـات الآخر واعمال شنيعة لا يقوم بها الا العنصري المتطرف المستفز 
والتهكـم على الله والرسـول ليـس كوميديا ضاحكة للتسـلية او شـعرا 
راقيـا وأدبـا حداثيا رفيع المسـتوى. لكن نرفـض ايضا التسـرع باطلاق 
الاحـكام وتعليق المشـانق على تويتر قبـل التحقيق والتدقيـق قد يكون 
تويتر سـهل صلب البشـر وسـرع حدة التأزم في مجتمع لا يزال محروما 
من ابسـط انواع الحرية في مرحلة بدأ يتململ من الحجر عليه فأختلطت 
على كشغري حدود هذه الحرية الفجائية فسطر جمله القصيرة متجاوزا 
حـدودا قديمة لـن تتحول تحت مظلة التقنية الثوريـة الى مباح ومقبول. 
وحسـمت اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والافتاء الامر واصدرت بيانا 
اشـارت فيـه ان ما كتبه كشـغري هو من اعظم انواع الكفـر وطالبت ولاة 
الامر محاكمته شرعا لانه كافر مرتد عن الاسلام وهنا ليس من باب الدفاع 
عن كاشـغري لكن يبدو ان الهيئة تحاول غسـل ماضي وحاضر تهميشها 
لتسـتعيد بعض رونقها في نظـام تجاوزها وجعلها رقيبا على كل شـيء 
ما عداه حيث صلاحياتها تتوقف وتتعثر عند عتبات القصور والمراسـيم 
الملكيـة، فوجدت فـي هذه القضية فرصـة تاريخية لتتجـاوز محدوديتها 
وتهميشـها. تمامـا كالسـيارة سـابقا وتويتـر الآن تبقـى التكنولوجيـا 
الحديثـة وسـائل تحمل معانـي وقيم ليس من السـهل ان تسـتوعبها كل 
المجتمعـات دون جدل وان تهافت عليها البعض واكثـر من اقتنائها الا ان 
قيمهـا دوما تصطـدم بقيم البيئات المسـتوردة لها فتحاول هـذه البيئات 
ترويضهـا واذلالها والتضييق عليها او اسـتعمالها لغير الاهداف الكامنة 
وراء اختراعهـا وتسـويقها فكمـا يمكـن ان تكـون التقنيـة ايقونـة ثورة 
الا انهـا تتحـول في بعض البيئـات الى ايقونات تثبت القيم السـائدة بل 
تدعمها بسـرعة انتشـارها واختراقها للمجتمع افقيا بشكل واسع وكبير. 
فان كان تويتر رمزا للحرية والتواصل كما اراده مخترعه الا انه بسهولة 
يتحـول الى طريق وعر يسـتغله المتطرف والعنصري. وسـتبقى العلاقة 
مع التقنية علاقة متشنجة محتقنة طالما اننا لسنا من يخترعها ويصدرها 

بل نحن دوما من يستوردها ويحتار في معانيها.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ يــزداد الملف الايراني ســخونة يوما بعد يوم، فبعد 
نشــر انباء شــبه مؤكدة عن تشــكيل الحكومة الكويتية 
«لجنــة طوارئ» برئاســة الســيد عبدالله بشــارة الامين 
العام الاســبق لمجلــس التعاون الخليجــي مهمتها وضع 
خطــة طــوارئ لمواجهة اي تســرب اشــعاعي نووي في 
حال قصف مفاعل بوشــهر النووي الايراني على الجهة 
المقابلة للكويت على الشاطئ الشرقي للخليج العربي، ها 
هي قوات الحرس الثوري الاســلامي الايرانية بدأت يوم 
امــس مناورات برية في الصحراء الوســطى، ومحافظة 

يزد وسط البلاد، تحت شعار «والفجر».
الكويت لا يمكن ان تقدم على تشــكيل مثل هذه اللجنة 
لــولا وجود قناعة راســخة لدى قيادتها بــان احتمالات 
قصف مفاعل بوشهر الذي بدأ تشغيله رسميا قبل اشهر 
معــدودة بقضبــان مــن اليورانيوم المخصــب جاءت من 
روســيا مرتفعة ومرجحة، اما الحــرس الثوري الايراني 
فلا يمكن ان يعلــن عن مناوراته هذه فــي قلب الصحراء 
لولا وجــود معلومات شــبه مؤكدة ايضا عن احســاس 
قيادتــه بان احتمالات حــرب في الصحــراء ضد تدخل 
خارجي كبيرة، فالتدريبات فــي الصحراء تأتي اختبارا 
لقدرات قوات المشــاة والمعدات التي تســتخدمها، مثلما 
تأتي استكمالا لمناورات بحرية مكثفة بمختلف الاسلحة 
والسفن الحربية والغواصات والزوارق السريعة اجرتها 

القيادة العسكرية الايرانية في الشهرين الماضيين.
توقيــت هاتين الخطوتــين، الكويتيــة والايرانية، رغم 
عدم التنســيق بينهما، على درجة كبيرة من الاهمية، فهو 
يتزامــن مع تصريحــات لبيني غانتز رئيــس هيئة اركان 
الجيش الاســرائيلي قــال فيها انــه «يجب ابقــاء جميع 

الخيارات مفتوحة، ومطروحة على الطاولة بشأن ايران» 
وتأكيده على «ان اسرائيل ستتخذ قراراتها بنفسها ازاء 
هذا الملف من منطلق اعتبارات واسعة تأخذ بعين الاعتبار 

الاجراءات العالمية والممارسات الايرانية ذاتها».
وربمــا ليــس مــن قبيــل الصدفــة ان يتحــدث غانتــز 
عــن اســتقلالية القرار الاســرائيلي تجاه الملــف النووي 
الايرانــي، فهــذه الاشــارة هــي رد مباشــر علــى تقارير 
اســرائيلية تقــول ان الولايــات المتحــدة تســعى لثنيها 
اسرائيل عن شــن هجوم على المنشآت النووية الايرانية 
لاعطاء فرصــة للعقوبات الدولية المفروضــة على ايران 

لكي تعطي مفعولها.
وهنــاك تقاريــر مضــادة تقــول ان زيــارة المســؤولين 
الامريكيــين لتــل ابيــب وآخرهــم جيمــس كلابــر مديــر 
الاســتخبارات الامريكية وتوم دونليون مستشــار الامن 
القومــي الامريكي الــى تل ابيب قد تكون بهدف تنســيق 
المواقــف بين البلدين والاعداد للحرب ضد ايران، وتوزيع 

الادوار ووضع الخطط اللازمة في هذا المضمار.
المعلومــات متضاربة حتما، وليس مــن المألوف اعلان 
النوايــا الحربية هجوما وتنســيقا على المــلأ، ولا تحتاج 
الادارة الامريكية الى ارســال المبعوثين لنقل رســالة الى 

اسرائيل بمعارضتها لاي هجوم على ايران.
هل هي الحرب النفسية ربما.. هل هذه التهديدات مجرد 

قنابل دخانية يطلقها الجانبان الاسرائيلي والايراني؟
مــن الصعــب الاجابــة علــى هــذه الاســئلة، ولكن ما 
يمكــن قوله هو ان الحــرب الباردة في الخليــج والمنطقة 
كلها اوشــكت ان تتحول الى حرب ســاخنة بل شــديدة 

السخونة.
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تمرْكُس الظواهري 
وتأسْلُم غيفارا!
صبحي حديدي

ســارع البعض إلى أخــذ الانتفاضة الســورية بجريــرة أقوال أيمن 
الظواهري في التسجيل الأخير، الذي يعدّل مواقف التسجيل السابق 
(الاكتفاء بالتضامن، اللفظي الصرف، مع الســوريين)، ويحثّ «أسود 
الشام» على المضيّ إلى الأمام، ويتباكى على «سورية الجريحة»، التي 
«تنــزف يوماً بعد يوم، والجزار بن الجزار بشــار بن حافظ لا يرتدع». 
ورغم أنه لم يعلن تطوّع مقاتلي «القاعدة» للقتال إلى جانب السوريين، 
فإنّ الظواهري حثّ كلّ مســلم في تركيا والعــراق والأردن ولبنان أن 
«يهــبّ لنصرة أخوانه في ســورية بكلّ ما يملك، بنفســه وماله وقوله 

ورأيه ومعلوماته».
ورغم أنّ الكثيــر من وجوه المقارنة نافلة، لأســباب عديدة، فإنّ ثمة 
قاسماً مشتركاً يجمع الظواهري، في هذه المناشدة، مع الفرنسي برنار 
ـ هنــري ليفي، الــذي أعلن تأييده للانتفاضة الســورية في أســابيعها 
الأولى، وحثّ على مســاندتها، وكان عرّاباً لمؤتمر صاخب على سبيل 
تأييدهــا، عُقد فــي العاصمة الفرنســية باريــس مطلع تمــوز (يوليو) 
الماضي. ذلك القاسم هو التالي، ببســاطة: تأييد أمثالكم وللانتفاضة 
هو وبال عليها، وعلى ســورية المســتقبل التي ينتفض الســوريون من 
أجل إرســاء دعائمها؛ وهو يخدم النظام أوّلاً، قبل أن يخدم أغراضكم، 
ما خفي منها وما تكشــف، ولا يقدّم للانتفاضة إلا الأذى والتشــويش 

والسمعة السيئة!
البعــض، ممّن تلقــف تســجيل الظواهري وكأنه ضبــط الانتفاضة 
بالجرم المشــهود، هرول دون إبطاء إلى اعتبــار الموقف الجديد بمثابة 
دليــل قاطع على ما هو أبعد بكثير من مجرّد احتمال تســلل «القاعدة» 
إلــى صفــوف المتظاهريــن، أو مســؤولية عناصرهــا عــن التفجيرات 
الإرهابية في دمشــق وحلــب، أو حتى «أقلَمة» الوضع الســوري على 
المستوى «الجهادي» الأوســع نطاقاً. لم يكن هذا كلّه كافياً، إذْ توجّب 
الاتكاء على شــريط الظواهري، بوصفه «خميــرة» إعجازية تتيح طبخ 
كلّ المواصفات الرجيمة التي تُســتخدم من اجل التشــكيك في الحراك 
الشعبي العارم، وتفريغه من محتواه الوطني والديمقراطي والتعددي، 
وتأثيمه مباشــرة أو مواربــة. وهكذا، وجد هــؤلاء ضالتهم في بلاغة 
الظواهري، المكرورة المســتهلَكة الجوفاء، تماماً كما وجدوها قبلئذ في 
«فرّامة» عدنــان العرعور ومقصّه المخصص للألســن، فرفعوا العقيرة 
بشكوى ـ ليست أقلّ اهتراء وركاكة، في المفردة كما في المعنى ـ من أن 

الانتفاضة تنزلق نحو العسكرة، والتسلّح، والطائفية، والعنف...
المحــزن، إذا جــاز انتهاج هذه الحــال االشــعورية، أنّ الطبخ ذاك لم 
تشــهده مطابخ النظام المختصة، والمطابخ الأخرى التي يتولاها حلفاء 
النظــام في صفــوف «ممانعي» العــرب والعجم، فحســب؛ بل انتقلت 
(على طريقة النســخ والقــصّ واللصق المجرّد، أحيانــاً!) إلى صفوف 
بعــض «المعارضــين» الســوريين، ولا ســيما أولئك الذين لــم يتحرّروا 
تماماً من أسئلة التشكيك التي تكاثرت كالفطر في قلوبهم منذ انطلاق 
الانتفاضة، ولم يعلنوا على الألسنة إلا القليل القليل منها. وتلك لم تكن 
أســئلة نقدية في أي حال، لأنّ الحراك الشعبي كان ويظلّ بحاجة إلى 
الكثير منها، بل كانت أقرب إلى مســرد مظانّ كابوسية، حول مخاطر 
عنــف أهلي وطائفي وعســكري، لا ســبيل إلــى تهدئتــه إلا... بتهدئة 
الحــراك ذاته، وبالحــوار مع النظــام، حتى فــي ظلّ الدبابــة وراجمة 

الصواريخ والمدفعية الثقيلة وتعويم أرقام القتل اليومي.
مدهش، كذلك، أنّ هؤلاء ـ ومعظمهم ينتمون إلى اليســار، وسبق أن 
اعتُقلوا على ذمّة تنظيمات ماركسية ـ يلتقون، في هذا الربط الميكانيكي 
بــين تســجيل الظواهري والعنــف الأهلــي، مع خلاصــات تصدر عن 
جهات ينــدر أن تنتهــج أدوات التحليــل الماركســية، أو لا يُعرف عنها 
اعتماد مقاربة رصينة تنظر إلى الظواهر في روابطها الجدلية العميقة، 
ولا تكتفي بتلقف ظاهر أقوال الظواهري. الأمريكية جيســيكا ستيرن، 
صاحبة كتاب «إرهاب باسم الله»، والموظفة السابقة في مجلس الأمن 
القومي الأمريكي (قســم أوكرانيا، بالمناســبة!)، نشرت مقالاً بعنوان 
«تفســير الإدمان على الجهاد»، تقيم فيه الصلة التالية بين «القاعدة»، 
والعنف، والمفكر والمناضل المارتينيكي فرانز فانون: «انتبه الظواهري 
إلى أنّ النظام العالمي الجديد مصدر إذلال للمســلمين. وجادل بأنّ من 
الخير لشــباب الإسلام ان يحملوا الســلاح ويدافعوا عن دينهم بفخار 
وكرامــة، مــن أن يخضعــوا للمهانة. العنــف، في كلمات أخــرى، يردّ 
الكرامــة للشــبيبة المهانة. وهذا شــبيه بفكرة فرانز فانــون عن العنف 
بوصفه قوّة تطهيرية تحرّر الشباب المقهور من عقدة النقص، واليأس، 

والعجز عن الفعل».
هذه طبخة هجينة عجيبة، خبيثة عن ســابق قصد، تخلط بين تفكير 
الســتينيات (توفــي فانون ســنة 1961، حيث لم يكن فجــر العولمة قد 
بزغ تمامــاً بعد)، وتفكير هــذه الأيام؛ وبين مفهــوم «الجهاد» الراهن، 
ومفهوم «العنف» الســتيني بدوره، والذي كان مصطلحاً سياســياً له 
مدلول الكفاح المسلح ضدّ الاســتعمار والإمبريالية وأنظمة الاستبداد 
والتبعيــة، وليــس الإرهاب أبــداً (وإلا لتوجّب أسْــلَمة الثــوري الكبير 
أرنســتو تشــي غيفارا، وتصنيفه على رأس الجهاديين الإسلاميين!). 
وإزاء الطبخة هذه، التي يتنــاوب على تنويع وصفاتها النظام وبعض 
فصائل «المعارضة»، يظلّ الســؤال الأبسط، والأجدى، هو التالي: لماذا 
تأخر الظواهري أحد عشــر شــهراً، قبل أن يتحف الســوريين بتأييده 
لانتفاضتهم ضدّ نظام الاســتبداد والفســاد والحكم العائلي الوراثي  

السورية؟
واســتطراداً، أيهمــا أصحّ، يــا جهابــذ التحليل المــادّي ـ التاريخي، 
القــول إنّ الظواهري تطفّل على الانتفاضــة، أم أنّ الانتفاضة هي التي 

التحقت به؟
 

سعودي يعتمد على صدقات الكنائس الأمريكية
 لعلاج زوجته وأبنائه الأربعة 

■ الريـا ض ـ يو بي اي: أعلن سـعودي يعمل في شـركة ارامكو 
انـه يعتمد على صدقات الكنائـس الأمريكية لعلاج زوجته وأبنائه 
الأربعـة الذين يعالجون في مستشـفى «مايو كلنيـك» في الولايات 

المتحدة.
وتناقلت مواقع إلكترونية سـعودية شـكوى المواطن السعودي 
دريم النجراني العالق في أمريكا من التعامل الذي يلقاه هو وأبناؤه 

من شركة أرامكو ووزارة الصحة، وسفارة بلاده في واشنطن.
وقـال انه اضطـر للوقوف في طوابيـر الصدقات أمـام الكنائس 
الأمريكيـة ليحصـل علـى العـلاج والطعـام والمسـاعدات لأطفالـه 
الاربعـة الذيـن يعانون مـن أمراض خطيـرة في القلـب، ولزوجته 
التي دخلت المصحـة العقلية في أمريكا لهلعها من فقد طفل ثان بعد 
أن فقدت ابنها الأكبر (17 عاماً) بسبب المرض نفسه، ولعدم القدرة 

على تحمل مصاريف العلاج الباهظة.
وقال النجراني أن «أبنائي (أماني،أروي،أرماني،محمد) يعانون 
من أمراض وراثية، وأمراض خطيرة في القلب بسـببها فقدت ابني 
الأكبـر ويتناول الواحد منهم أكثر مـن 20 نوعاً من الدواء في اليوم 

ليبقى على قيد الحياة.
وأضـاف «لـدي تقارير من مستشـفى الملـك فيصـل التخصصي 
فـي الريـاض، وعـدة تقاريـر وخطابـات رسـمية تثبت عـدم قدرة 
مستشـفيات المملكة على علاج هذا المرض وتوصي بشـدة بمتابعة 

علاجهم في «مايو كلنيك» في أمريكا لإنقاذ حياتهم.
وقـال أن العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبـد العزيز، وجه 
بقيـام شـركة أرامكـو ووزارة الصحـة بتحمل نفقـات العلاج وفق 

النظام. 
واكـد «لم تلتزم شـركة أرامكـو ووزارة الصحـة بالأوامر الملكية 
ولـم يدفعـوا فواتيـر العـلاج، وهناك قضيـة رفعت ضـدي من قبل 
المستشـفى الأمريكـي للمطالبـة بالمبالـغ العلاجية. كمـا أن أرامكو 
فصلتنـي من العمل واعتبرتني غائباً بلا عـذر بعد خدمة امتدت 28 

سنة من العطاء».
وتداولـت مواقـع الإنترنت مؤخرا تعميما سـريا أصدرته وزارة 
الإعلام السـعودية إلى الصحف المحلية يقضي بمنع نشر أية أخبار 
مماثلـة بعـد أن عرض مواطن سـعودي في وقت سـابق ابنه للبيع 

بسبب ضيق ذات اليد.
وكان صحافي سـعودي انتقد الأوضاع في بلاده، وقال لا يصح 
أن يحصل موظف سعودي على راتب شهري قدره 1500 ريال بينما 

دخل البلاد السنوي 1500 مليار ريال.
وقـال الصحافـي خلف الحربـي في مقـال في صحيفـة «عكاظ» 
السـعودية نهايـة العـام الماضـي تحـت عنـوان «رشـوا عليهم من 
التريليـون»إن شـركة الريـاض الماليـة توقعـت أن يصـل حجـم 
الصـادرات النفطيـة للمملكة إلى تريليون و132 مليـار ريال، بينما 

الصادرات غير النفطية 150 مليار ريال.
وأضـاف «إذا أضفنـا إلـى هذه الأرقـام مصادر الدخـل الأخرى، 
فـإن إجمالـي الدخـل القومـي للبـلاد سـوف يصـل إلى مـا يقارب 
تريليون ونصف التريليون ريال، وهذا أعلى رقم تصله البلاد عبر 

تاريخها».
وتابـع» نحن فرحون بهـذه الثروة الهائلـة..ولا يصح أن يكون 
هنـاك مواطـن راتبه الشـهري 1500 ريـال، بينما هو مـن بلد دخله 

السنوي 1500 مليار ريال».

■ لنـدن ـ د ب ا: بعدمـا هيمنـت المغنيـة البريطانيـة أديل 
على جوائز حفل الجرامي في لوس انجليس الأسبوع الماضي 
تحدثت المغنية البريطانية بتأثر شديد بشأن والدتها. ولكنها 
لم تذكر والدها.  وأشـارت أديل عندما اعتلت المسرح لوالدتها 
التـي كانت تبلـع من العمـر 18 عاما عندما حملـت بها و قامت 
بتربيتهـا بمفردهـا.  ويبدو أن النجاح الـذي حققته أديل دفع 
والدها مارك إيفانـز للخروج عن صمته والتحدث عن علاقته 
بابنته التي أصبحت مغنية عالمية.  وذكرت صحيفة «مايل اون 
صانـداي» البريطانية الأحد إن مارك الذي يتعافى من إدمانه 
لتناول الكحوليات لا يمتلك أي من ألبومي أديل الناجحين كما 

أنه لم يشهد عرضا على المسرح لها. 
وقـال مارك «أنها تغني بصورة جميلـة ولكن هذا يعيد إلي 
الكثيـر مـن الذكريـات».  وأضاف «إنـه لأمر مؤلـم حيث إنني 
أشـعر بنـدم شـديد فإنني لـم أكـن والدا جيـدا لهـا و خذلتها 
وأتمنـى لو أسـتطيع أن أرجع الزمـن و أقوم بالأمـور بصورة 
مختلفـة».  وقـد مضى أكثر من عقدين منـذ أن هجر مارك أديل 

عندمـا كانت تبلغ من العمر عامين بصحبـة والدتها بيني / 20 
عامـا/ لتربيهـا بمفردهـا.  وقال مـارك إنه لسـنوات بقى على 
الاتصال مع ابنته ولكنه لم يقدم لها كثيرا من الناحية المادية. 
وأضـاف مـارك «لا أسـتطيع أن أصدق أن الفتـاه الصغيرة 

التي نشأت في توتنهام أصبحت نجمة عالمية «. 
وقـد بـاع ألبـوم أديـل «21 « 4ر6 مليون نسـخة فـي أنحاء 

العالم و صنف على أنه الالبوم الأكثر مبيعا العام الماضي. 
وكانت أديل قد قالت في حوار مع النسـخة الأمريكية لمجلة 

«فوج» هذا الأسبوع «إذا رأيت أبي.سوف أبصق في وجهه». 
وقـال مـارك معلقـا على هـذا الحـوار «لا أصدق أنهـا قالت 
ذلـك».  وأضاف مارك إن آخر مرة هاتف فيها أديل كان ليهنئها 
بعيد الميلاد (الكريمساس).  وقال «اتصلت بها لأقول لها إنني 
أفكـر فيهـا ولكنها كانت مكالمـة مختصرة وهي كانت منشـغلة 

للغاية ولكن الأمور كانت طبيعية بيننا». 
وأضاف مارك «أديل تستحق كل السعادة والنجاح و إنني 

أتمنى لها الخير». 

البريطانيات يبعن شعرهن لتسديد ديونهن 

إرتفاع عدد سكان روسيا
إلى 143 مليون نسمة

هندي يشوه زوجته السابقة
 لأنها تزوجت من جديد

وفاة 40 طفلا على الاقل
 جراء البرد في افغانستان

الإمارات تمنح 
الجنسية لـ1117 
من أبناء الإماراتيات 

■ أبوظبـي ـ د ب أ: أصـدر الشـيخ 
خليفـة بن زايـد آل نهيـان رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة قرارات بمنح 
الجنسية الإماراتية الى 1117 من أبناء 
الإماراتيات «الذين اسـتوفوا الشروط 

اللازمة لاكتسابهم الجنسية». 
وتولـت جهات حكومية في الإمارات 
مراجعة أسماء أبناء الإماراتيات الذين 
أتموا 18 عاما، تمهيدا لمنحهم الجنسـية 
،منهـا وزارة الداخلية ووزارة شـئون 
للأمـن  الأعلـى  والمجلـس  الرئاسـة 

الوطني وجهاز أمن الدولة. 
وقالت وكالـة أنباء الإمـارات الأحد 
جميـع  حصـرت  الداخليـة  وزارة  إن 
الفئات المسـتحقة من أبناء الإماراتيات 
والمستوفين لشروط اكتساب الجنسية 
وإعـداد القوائـم النهائيـة ورفعها إلى 
لجنة متخصصـة راجعـت القوائم قبل 

اعتمادها. 

شرطة هونج كونج 
تعثر على نحو

 800 كوبرا مهربة 
عثـرت  أ:  ب  د  ـ  كـونج  هـونج   ■
شـرطة هونج كـونج على حوالـي 800 
كوبـرا تعتقـد أنـه كان يجـري تهريبها 
للبيع كطعام شـهي، حسبما ذكر تقرير 

إخباري الأحد. 
وتم العثـور علـى 789 كوبرا صينية 
سامة في 181 صندوقا بلاستيكيا كانت 
مخبـأة في أدغال خلف أحد الشـواطئ 
في جزيـرة لانتـاو في هــــونج كونج 
مورنينـج  «صنـداي  لصحيفـة  وفقـا 

بوست». 
الحيـوان  إدارة  مسـئولو  وقتـل 
قاتلـة  حقــــن  باسـتخدام  الثعابـين 
قائلين إنـه لا يمكن إطلاقهـم في البرية 
لسـلامة  تهديـدا  سيشـكلون  لإنهـم 

الناس. 
يذكر أن الكوبرا الصينية تسـتخدم 
فـي إنتـاج نبيـذ الثعبـان وفـي المجال 
بشـعبية  وتحظـى  والحسـاء  الطبـي 

خاصة في البر الرئيسي للصين. 

سويدي ينجو من الموت
 بعد ان دفنته الثلوج

 داخل سيارته شهرين 
■ ســتوكهولم ـ رويترز: قالت الشــرطة 
ووســائل اعلام محلية ان رجــلا اخرج حيا 
بعــد أن ظــل مدفونــا داخل ســيارته تحت 
الثلوج لمدة شــهرين بدون طعــام في طريق 

ضيق بين الأدغال في غابة.
وعثر على الرجل وهو من جنوب السويد 
ويبلــغ مــن العمــر 45 عاما أمــس الجمـــعة 
هزيــلا لا يقــوى علــى التفوه ســوى ببضع 

كلمات.
وعثــر رحالة عبــر الثلوج عليــه في مكان 
غير بعيد من مدينة اوميا بشــمال الســويد 
واعتقدوا أنهم عثــروا مصادفة على حطام 
ســيارة حتــى حفــروا ووصلوا إلــى نافذة 

ورأوا حركة بالداخل.
وقال الرجل الــذي كان راقـــدا في المقعد 
الخلفــي داخل كيس للنوم إنــه موجود في 

السيارة منذ 19 ديسمبر كانون الاول.

■ لنـدن ـ يو بي اي: أفادت صحيفـة «صندي ميرور» الأحد 
أن نسـاء وأمهـات بريطانيات يائسـات يبعن شـعرهن بسـعر 

يصل إلى 150 جنيهاً استرلينياً لتسديد ديونهن.
وقالـت الصحيفـة إن هوس النسـاء البريطانيـات بتطويل 
شـعرهن وتقليـد ابنـة بلدهـن عارضـة الأزيـاء كيتـي برايس 
المعروفة بلقب (جـوردان) والمغنية الأميركية بريتني سـبيرز، 
دفع تجار الشـعر إلـى دفع 150 جنيهاً اسـترلينياً مقابل ضفائر 

من شعر النساء يصل طولها إلى 20 بوصة.
واضافت أن تطويل الشـعر باستخدام ظفائر اضافية أصبح 
دارجاً لدى النسـاء البريطانيات إلى درجة أن دوقة كيمبريدج 

كيت ميدلتون اسـتخدمتها لإطالة شـعرها البنـي، حين ظهرت 
بأول نشاط ملكي لها في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

واشـارت الصحيفـة إلـى أن النسـاء البريطانيـات اللاتـي 
يكافحـن لمواجهـة ارتفـاع تكاليـف المعيشـة والأسـعار وعـدم 
توفر الوظائف، يعرضن شـعرهن للبيع كواحدة من الوسـائل 

المبتكرة لكسب المال.
ونسـبت إلـى غـرايم وايـك مالـك شـركة للشـعر الطبيعـي 
فـي لندن قولـه «تلقينـا اتصالات غير مسـبوقة من قبل نسـاء 
يعرضن بيع شـعرهن بهـدف الحصول على أمـوال اضافية في 

هذه الأوقات الصعبة».

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: إرتفـع عـدد 
سكان روسيا في العام 2011 الفائت، 188 

ألف نسمة ليبغ مجملهم 143 مليوناً.
(نوفوسـتي)  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عن هيئة الإحصـاء الفيدرالية 
أن زيادة عدد سكان البلاد في العام 2011 
بلغت 188 ألف نسـمة، حيث وصل مجمل 
العدد إلى 143 مليون نسمة. وذكّرت بأن 

عدد سـكان روسيا تقلص في العام 2010 
بنسبة 0.03 ٪ أو 48 ألف شخص. 

وأضافت أن نمو عدد سـكان البلاد في 
العام الماضي يعود إلى سببين رئيسيين، 
هما زيادة متوسـط طول العمـر وانتقال 
أعـداد كبيـرة مـن المواطنـين الأجانـب، 
وبالدرجـة الأولـى مـن أصـول روسـية، 

للإقامة الدائمة في وطنهم التاريخي.

■ نيودلهي ـ يـو بي اي: اختار هندي 
طريقة فجة لمعاقبة زوجته السـابقة على 
الـزواج مـن جديد فأقدم على جـدع أنفها 

بمساعدة عدد من أصدقائه.
ونقـل وكالة «بـرس ترسـت» الهندية 
سـيتورغا  مقاطعـة  فـي  الشـرطة  عـن 
الهندية قولها ان الرجـل الذي عرّف عنه 
باسـم «سـوريش» استشـاط غضبـاً مـا 

أن علـم بزواج زوجته السـابقة من رجل 
آخر.

«سـوريش»  ان  الشـرطة  وأضافـت 
 6 مـع  الضحــيـة  مــــنـزل  اقتحـم 
أشـخـــاص آخرين وعمد إلى جدع أنف 

المرأة.
ويجـري التحقيق في الحادث، لكن لم 

تنفذ أية اعتقالات حتى الساعة.

وزارة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
الصحـة الاحـد ان مـا لا يقل عـن اربعين 
طفلا قضوا الشهر الحالي في افغانستان 
جراء موجة الصقيع المصحوبة بتسـاقط 

كميات كبيرة من الثلوج.
وقضى 24 منهم فـي مخيمات للاجئين 
فـي كابـول يتكـدس فيهـا الاف الافغـان 

الذين فروا من الحرب وطالبان والفقر. 
وقال غلام سـاخي كرغار نـور اوغلي 
المتحـدث باسـم الـوزارة لفرانـس برس 
ان الاخريـن قضوا في مناطـق جبلية في 

وسط البلاد. 
واضـاف انـه «خـلال الشـهر الحالـي 
البـرد  بسـبب  وفـاة  حالـة   40 سـجلت 

معظمهم من الاطفال». 
اخـرى  وفيـات  تسـجل  ان  ويتوقـع 
جراء البرد فـي البلاد حيث يصعب جمع 

المعلومات. 
وقضـى ما لا يقـل عن 10 اطفـال جراء 
الاصابة بالتهاب رئوي او امراض ناجمة 
عـن البرد فـي منطقة بدخشـان (شـمال 
شـرق) بحسـب مـا قالـت حكومـة هـذه 

الولاية لفرانس برس. 

وحذرت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» 
غير الحكومية في بيان من ان «اخرين قد 
يقضـوا فـي ما هو اسـوأ فصل شـتاء في 
افغانسـتان منـذ 15 سـنة» مـع درجـات 

حرارة بلغت 17 درجة تحت الصفر. 
وقال بوب غرابام مدير الفرع الافغاني 
للمنظمـة البريطانية «كان فصل الشـتاء 
قاسـيا جـدا. ولا يملك الاطفال اي شـيء 
ليحتموا بـه من البرد الشـديد. ويحاول 
معظمهم البقاء على قيـد الحياة من دون 
ملجـأ ولا اغطيـة ولا فيـول ولا غـذاء ولا 

ملابس دافئة او احذية». 
وبحسـب المنظمـة البريطانية يعيش 
20 الـف لاجـىء فـي ثلاثـين مخيمـا فـي 

كابول. 
مـن  الـدولارات  مليـارات  ورغـم 
المسـاعدات التـي انفقـت فـي البـلاد منذ 
سـقوط نظام طالبان لا تزال افغانسـتان 

افقر دولة في العالم. 
وكانت افغانسـتان في 2009 بحسـب 
اليونيسـف ثانـي بلـد بعـد تشـاد حيث 
نسـبة الوفيـات بـين الاطفـال الذيـن هم 

دون الخامسة، الاعلى. 

•الأســبوع القادم ســتقوم 
لجنة مشــتركة تضــم عددا من 
الصحــة ولجنة  أعضاء لجنــة 
فــي مجلس  الإنســان  حقــوق 
بزيــارات  المصــري  الشــعب 
للســجون التــي تم توزيع رموز 
نظام مبارك المحبوســين عليها 
بدلا من جمعهم في سجن طرة 
فقــط، للتأكد مــن تطبيق لائحة 
السجون عليهم بدقة. وستركز 

اللجنة على زنازين علاء وجمال مبارك، وحبيب 
العادلي.

• احمد صبح ســفير فلســطين بالمغرب أقام 
بالربــاط حفــل غداء تكريمــاً لوفود فلســطينية 
تزور المغرب للمشاركة في مؤتمرات ونشاطات 

سياسية وثقافية.

• يصل الى القاهرة اليوم الاثنين الســيناتور 
عــن الحزب الجمهــوري الأمريكي جـون ماكين 
لبحــث أزمة منظمــات المجتمع المدنــي الأمريكي 

في مصر وإحالة تســعة عشــر 
أمريكيا الى محكمة الجنايات.

• الفنانــة اللبنانيــة هيفـاء 
وهبي ســتبدأ الاســبوع القادم 
تصويــر مشــاهد دورهــا فــي 
التليفزيوني  المسلســل  بطولــة 
الجديد  «مولد وصاحبه غايب» 
عبـده  فيفـي  مــع  بالاشــتراك 
وهبـة مجـدي وحسـن الرداد 
وأحمـد عدويـة، ومــن تأليف مصطفـى محرم 

وإخراج سامح عبدالعزيز.

• احتفــالا بالذكرى الســنوية الأولى للربيع 
العربــي، عزفت أوركســترا قطــر الفلهارمونية، 
أولــى عــروض «ســيمفونية العائد» مــن تأليف 

الفنان اللبناني مرسيل خليفة.

• رئيــس الــوزراء المصــري الدكتــور كمـال 
الجنزوي ســيفتتح غدا الثلاثــاء المرحلة الأولى 

من الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة

اللمسات 
الأخيرة من
 الماكياج يتم 
وضعها على وجه 
عارضة أزياء 
امس في لندن 
قبل بدء
 العرض الذي 
قدمت فيه أعمال 
المصممة البريطانية 
فيفيان ايستوود 
ضمن اسبوع
 أزياء لندن.

اللمسات 
الأخيرة

احووااللل االلنناااسسس

والد المطربة البريطانية أديل: لا أستطيع
أن أستمع لأغاني ابنتي لأنها تذكرني بأنني خذلتها 


